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صديت الابر العلامة العامل احمد مور ياشا حفظه اله ؛ 


رأيتك بعد عالمي مصر والشام © ومففر العرب و2ة الاسللاء ) استاذينا المعظمين 
| تيغ عمد عبده وااسيم طاهم الجزائري رحمها الله ؛ فردا سيف المماءمر ين من بني 
قوني »؛ بأخللاقك ل الغر ) وحرصك على نير 1 ثأر السلف » وثفانيك 


ف لثقمة عرل 0 
© 
ولقد ١ه‏ ا « خطط الشام » ٠ى:‏ معارفك وعوارفك وهولم يبرح 
ء! الله غرسًا ضئيلا ع فلات د كر بد انك وان ور 


الانلام ونافة ا بق اح ايت فى الما نرف طائيي الوا نل يونا 
في جنات دمشق ٠‏ 

الندا مم هق ظل العرن ناخد عر لاقوى على اخراج هذا السفر 
للناس »ء فالا ن وقد تحققت الام افي نفضل وزد في الاحسانث » وأقتطع من وقنك 
اين شاعءات ترشدق هأ الى مواطن الفعف منه ) فاةإرلي من مئناك اللاحقة ) 
فلادهٌ فوق قلاندك السابقة ٠‏ 

واي لمعترف بقصوري عن وفاء حق يك ؛ في زمن قل” فيه أهل 
الروات الاوقاء ؛ مث لا تبطرثم المظاهس الغرارة » ولا تسكرم النعم الدارة ) 
ولا تعيرم اهواء البيئات والاجواء 

اع ا بحداتك دولة العم والادب 4 وتل العاملين من اه 
به عزكة العرب » وأقال هذ الأمة ا 5000 الايالي و نزوات الايام ») وفيض 
لما من ينعشها بالعل مرك شتت الككة والتواء الاعلام » ليعلو في لمم الانالي 
مادا و ل أ لاه الحديثة محددا ) بحوله وطوله ٠‏ 




















عونك الام يالطيف 


)0 للست 


لثمرت عاء ١5117‏ ه( 1855م ) فيحلة المقتطف نسعة فصول في” مرا ند مشق » 
صادفت اسان بعض من قرأوها من خاصة الباحثين ؛ وحمهور المطالعين » فوقم في 
النفس يوءمف ان اتوسم في هذا البمث » وادرس ران الشام كله » لامك صورة 
العاسمة وحدها لا تكني للدلالة على حالة الآطر ؛ ومن الاوشراف على الاطراف » 
قد مرف صمة الجسم عامة والقلل خاصة ©» ومن اعت بالجمرء كارت حر بأ ان 
يضاعف العناية الكل ٠:‏ 

فشرعت من م 01> خم كل ما ظفرت به من المخطوطاتوالمطبوعات باللغاتالعربة 
والتركية والافرنسية » وقصدث دور الكتب الخخاصة والمامة في الشامومصر والمدينة 
المنورة والاستانة ورومية و بار يز ولندرا وا كسفورد وكبرديج وليدن و يرلين وموايخ 
ومحربط والاسكور يال ٠‏ وكنتث كا استكثرت من المطالمة ؛ أقلى اماي صعووبة 
العمل ؛ هذا مع ما قام سيل سيبل نشر هذا الجموع هن العقبات © منذ وطدت العزم 
على وضعه ؛ وما نالنى من الكوارث في العبد الماضى ٠‏ وككن الشقاء قد بأني سعادة ؛ 
ورب مر اعقب ا فان التضبق علي َّ 5 اضطراري الى, الار ال غيرصرة ) 
فأخذت اسئقري الممالم وامحاهل في هذا القطر » ونزلت علىام كثيرة في بلاد الشركة 
فاسافدت من نقلي بعض ما عنده من اسفارنا وآ ثارنا »؛ وقابلت عن امم بين عهراننا 


وتحراته » وحمودنا الروء وح ركهم . 


. خطط الشام 





رحلت الى اور با ثلاث ر<لات » ابحث في دور كتبها عنا نخطوطات لقي برجى 
ان يكون اصصابها قد تعرضوا أو ادث هذا القطر ) وزرت اصقاع الشام لا قابل بين 
ا ولايد بإا اي ازركا جي بيت 41 نينا ليان ما تشترك فيه 
بلاد الشام عامة مون المظاهى والاوضاع »ثم تت على كل لدينة و بليدة وار بة 
ومررعة و<بل وداد وهر و محيرة وخلي وجون ) ورئبت ذلاك على حرو ف العم جم ليس بل 
الرجوع اليه » و يكون دلبلا للقربب والبعيد ) ومعيته « خطط خطط الشام “داعي بالشام 
البلاد التي تتناول ما كط العرب على أسعيته بهذا الامم ؛ وهو القطر امد .ىر 
عريش مصر الى القوات ؛وهىرل سفوح طوروس الى اقصى البادية ) 7 سوربة 
وفلسطين في عرف لمتأخر بن ٠‏ و يراد الع كر ينا ناو المي ان )و الث له 
مخطيط بلر بحث في نار يخه ''' وحذارته ٠‏ 
ْ اول منهصدف في المطط واسلقصى فيها على ما علنا الحسن بن زولاق المصري 
( المتوق, سئة /541 ) وقال المقر ييزي ( المتوفى في سنة 6 )اناول من صاف فيها 
5508 الكندي ‏ م القاضي ابوعبدالل تمد بنسلامة القفاعي (454: ) 
والذي اناهى الينا كتاب خطط مصر للقر يزي المنوه به ؛ وهو اجمل مغال يه ياب 
الاحادة في التألييف وم نعل ان احد امن الملقدمين كنب ب على اشام وخططه ؛ وكتب 
عض المتأخر 57 في مو ضوع خاص و بلد معين ٠‏ وما خطط الشام في اأققة ال“ زندة 
لوقائم واكك وائن » واخبار الصمود والتدلي » والمظاهس الخر ببة التي ظورت بها هذه 
لديار » في غابر الاعصار ) «قتسا ذلك مما ابقئه الاياء مكعوياً او مطبوعا على ورق) 
إو مل بوراً على + ُر وأجر و برد'ي” ورق” ٠‏ 
(١)قال‏ العلامة البيروني : التار يم شي مدة معاومة من لدن اول سنة ماضية 
كان فهها سيعت تى ريات يهان اد قا ملك ميباط عظم الشان » اوحللالة 2 
بطوفان عام مرب ) اه و زازلة او خسف مببد »؛ أو وباء مبلك )او خط مستأصل ع 
اء انثقال دولة » او تبدل ملة ©» او حادثة عظئة من الآ يأت السماهء به » والملامات 
المنيورة الارضة ؛ الي لانحدث الا في دهور متطاولة ) وازمنة متراخية » تعرف مما 
الاوقات المحددة » فلا غنى عنه في حميع الاحوال الدنيوية والدينية ٠‏ 


خطط الشام ١‏ 

تف 

لاجرم ان موضوع الخطط موضوع جليل ) للعين الاحاطة به على كل من يحب 
ان يعرف بلاده يخدمها ) و يسلفيد منها » واحق الناس ععرفة بلد اهله وجيرائه ٠ومن‏ 
لم يرزق حظا من الاطلاع على ما حوى موطنه مر الخيرات » وما اتاه اجداده من 
الاعمال » لاينبض بايجب عليه ليؤثر الاثر النافم فيالحال والمال » وآمن اجدرمن 
الابناء والاحفاد ؛ بالرجوع الى لات الا باء والاجداد » وَكيف يحب المرء ليرا 
لايعرفه ) و يحرص على سعادته لسعد هو فيه ) وهولاعم عنده ما نعاقب عليه حتى صار 
الي ما صار اليه ؛ وهل يفهم الماضر نغير الغابر وهل ثنشاً في الامة روح وطنية اذا 
ل تدرس تار يخها حق الدراسة : 

000 

كت بالفردون في ثار هذا القطر وعمرانه ونار يخه وافتصاديائه وعاديائها اليه 
واستنفض الغربون كل بقعة من بقاعنا ) ومديئة من مدننا ؛ و بادية من بوادينا ) 
واجادوا وافادءا في ودف مادتها وطبيعتها ومصانعها » مما لجل و باللا سف كلم بنا» 
وتخبلنا حق بأرفنا؛ و كفي ان يقالب ان علاء الغرب وسياحهم صنفوا بين سنقي 
وعل|سم.وام خمسة وتسعين كتايا فقط في ١‏ ثار البتراء ( وادي مومي ) على 
عرويى :فل عدا في الشامبين انفسهم من زاروا هذه الحرائب المهمة » ومنهم من 
م لسعم باسعها ٠‏ 

اخذت مما ظفرت به من الكتب الافر نجية »وعانيت اشد العناية بالرجوع الى 
ما كتبه الاسلاف في هذا الشأن » على لفرقه في تضاءيف السطور » واعتقدت على 
مؤلني العرب خاصة لان كل أمة اعرف على القالى بجالتها » فات بحث علاء 
الافرنح سي نار يم هذا القطر قبل الاسلام ؛ ونيشوا عادياته ومصانئعه » وحلوا لغانه 
ولمحاته ؛ فتار يخه بعد هذا العبد اقرب الى ان يكورتف علاؤنا مرجعا فيه فقد فيل 
« قل ارضاً عالمها » ٠‏ 

حاة الكلام اقصا دف بعض الادوار المتاخرة وشمحي على" بعض مواضع مظع 
ذات صلة عدنية الشام والسدب فيه الث المتأخرين زهدوا في التاريم حتى كادوا 


1م خطط السام 





لايفرقون إبنه ودين اقاصيص المجائز ؛) وموضوعات الخرفين والمضرقين) منالقصاصين 
والوضاعين ما دعا الى العناية نتجر بد هذا الكتاب ما امكن من المبالغات والمرافات ) 
نفل لباب الوقائع المعمة النابتة وحذف مافيه_شينة شبهة» اوشائبة خلو » وا نكانمنها 
مايردق بعضهم و يتفكبون سماعه ) و يطر بون لترداده ٠‏ تفاطبت ما استطعت العقل 
كر من العاطفة » وعانيت في قسم التار يخ السيامي ان ابين علل الموادث » وتسلسل 
الكوائن ) ودواعي الاحوال القر ببة اء البعيدة ‏ واستخراج الننا واسئراطالةواعد ٠‏ 
والتاريخ ربيب الحرية لا يتصرف على هوت من يكتبه و يقرأوه ولا على اذواق 
المعاصصر بن ومبوهم .وما دام .وضوعه الاعتبار بالمالمي لمهرفة الالي والآ تي فهو جدير 
بان «تحرى فيه الحق ولا يدون سواه ولا يلنائى بغير اأواقم ٠‏ قال احدالعلاء عندما 
نريد اننصل الى الحقائق التار يخية » يجب اننص *هدنا علىازارة الاوداء ؛ وزع اازوان 
من الاساطير اي تعلق بالوقائع النابتة القليلة النيي وصلت الينا 
ا 

كانال قوق بعة الفوون لفطل تخ علق اتزروف انان كديرا قكفيوا 
الحق ؛ او يصدقوا فيغضبوا الحلق » والعمال والاعيان منهم خاصة ٠‏ فقد الف مثلا 
ابن زوجة ابي عذبية المقدمي المتوق سنة 8057 تار يخين مطولا ومختصرا) 
وما توفي اطلم فقيس غلن الك سند ار عداننة اناد + اميه إن اع امن 
الناس فاعدمه ) وصئف عبد الله البصروي من اهل القرن الثاني عشر تار يخسا لهذه 
اليلاد) بلغ اعيان دمذق خره ؛ ولما هلاك دخلوا داره 0 لوا ان لا بأذندا بدفلته 
او بأخذوا التار مي يم الذي وضعه ) فضبطوه واحرقوه على اعين القوم » تخافة انف 
لكف 0 بعضهم ٠‏ واادي ضاع مرن1 مده 'نات الللقدمين والمتأخر يبن يعد 
بالعشرات » تكثرة الجوانئح الارضية والسماو بة النى اصابتها ٠‏ واذا كتب البقاه لشيء 
مما كته المتأخرون فيكون في الغالب الى ارك كز لا تقض تداطل حققة 6و كيرا 
كارت العقلا+ يعلقون على حواثئي بعض الكتب تعاليق لحوادث جرت ) واءور 
اهنم لها الناس وشغات عبرا مثل تلك الاوراق غم هذا السفر جانس] نمعه 
لبعض العبود والصكوك 


خطط القام 9 








يحذت جد ا حث عما دوتن فيالتار يم يم العام أو لماص تاريخ بلد من بلاد الشامع 
فرأيت بد الضياع قد غالتبا الا قليلا ع وقد أهمني منها الاطلاع على تار يم صفد 
للعؤافي وتار يم البرزالي وتار يخ حلب الك بير لابن العديم وتار يخها لابن ابي علي وتار يم 
خص لابن عيدى ولعبد عمد بن سعيد واخبار قضاة دمشق للذهي وثاريخ ابن ابي 
الدم الجوي وتار يخ قلسسر ين وتار يخ انطاكية وتار يخ المعرة لابن المبذب والدارس 
سيل اخبار المدارس لاحمد بن جعي الم باني من اهل المثة التاسعة وثوار يخ كغيرة 
هي مقافي الماع كنا لافيت يانوت: الخو وان شواد واى اسن 
وابن <يب وان الداية وابن عبدالظاهر وابن ؟ية 4 والجرني والعقلاني ) 0 
ل م 5 او مختصرات ومنقولات لا تبل غلةَ »حر 


ا ينا بلا 


وأقد وددت لأ تبسر وضم خطط الام على هذه الصورة لو ساع ع لي ان اصر 
عليه زمنًا آخر <تى يم اق فيه على .ا يحب عملا بالحكة التي تمثل با الثعاابي 
في | أتمعة ذال ١‏ 57 اعن نه على ا لايام بعري )واعدت فيه ري نينت مصداق 
ا ترأتوحية برضن الكانن 4 إن اول ٠‏ بيده من ضعف ابن آدم) أنه 2 
كنبا نادت عدم أملة . اللا أحب قي ندهأ أن 0 نه أه و شقص هله ) ولا قٍ لل 
كل دوف ققردة 6 ورا 2 بعد طول التأمل ان منا زم الأكافاء ماتيأ 
ىِ هذه السنين ( والمحيص عر ل ساحل له » ولطاما ذكت وانا اغو ص قِ كنتب 
الختافة التي طالعتها لتأليف وه قول المؤرخ ( فوسيل دي كولاه 
0000 عل أعغمسظ ) : س التار ع من العلوم الهلة فلاجل لوم 58 
اضرف سيك التركيب يدبغى 0 اعوام 1" بلة سية الايل ٠‏ على اي ما راحعت 
ل م صنفتت , 5 آل تدمة- يد أنه ليا شا ل على القراء في 
امل َ( 1 ا حوادت الايام 4 ونزدول داعي الام ) وانا مو9 إن العا فوق 
ما طالعت و بحنت غايات » لم يمكني الزمان والمكان من بلوغها ؛ وعسي ان يقوم غيري 








بعدي فيتم هذه الخطوط التي رسعتها من بنيان كتاب الخطط ع ويدلم ما يتوفر له من 
المواد ها رما وقدت فيه من الغلط والشطط »واذا حصلت الفائدة من عمل استغرق 
جلب مادته خمسا وعشرين سنة » وكلف تعبا ونشبًا » فهو غاية ٠١‏ اتطالث الله 
والافهو جبد المقل* » والكال لله وحده ٠‏ وكدب سيف دمشى في اليوم الرابع من 
منشهور سنة خمس وعشرين ولسعائة والف لليلاد ٠‏ 


مصادر الخطط 


1 (١)تاريخدمشق‏ لابنعسا "م المكوق 

سنة الاهه ) 

(؟)الضوء اللامع لاهل القر نالتأسم 
للسزاو ي ( ٠.و).‏ 

(*) الكواكب السائرة في اعيان المئة 
الماشرة لت الذري ( ٠) 1١١51‏ 

(؟) ذيله الميمى اطف الشعر وقطاف 
اغر من تراجم اعبان الطبقة الاولى من 
القرن الحادي عشر لاؤلف نفسه ٠‏ 

(5) شذرات الذهى -يه اخبار من 
ذهب لعبد الى بن العاد ( ٠ ) ٠١81‏ 

5 كان القاعيى عبد 10 لاد 
يوسف بن عبد الهادي ( 104 ٠.)‏ 

(10) كتاب الاعانات سيك معرفة 
الحانات له ٠‏ 

(8) عدةالملاتفيتعداد المامات له ٠‏ 

(9) فيرست الكتي الموقوفة له ٠‏ 

)٠١(‏ ك قالازهارنييائب الامصار 
لابن اياس ( 550 ) ٠‏ 


(١١)عقد‏ الخان المنسوب لسعودي 
وهو للشذاطى ( 27/7 ) ٠.‏ 

(؟1) اجزاء من عيونت النوار يم 
للصلاح الكتي ( 0 

(؟١)المتيه‏ وضعا واغتلف صقعا 
لياقوت الخموي ( 35 ) ٠‏ 

)١4(‏ طبقات الغاة واللغو بين لابن 
شهبة الاسدي ٠‏ 

)750 اطبقاتالحنابلة لابن رحب(‎ ١5( 

(7١)انباء‏ الثمر في ابناء العمر لابن 
حور العقلاني ؟86 وغيمسودة المؤاف٠‏ 

(0١)الاحكام‏ الساطانية لاقاغي 
ابي يعلى ٠‏ 

(18) الانصاف والتمري يم دفم 
الظل وا تري عن الي العلاء المعري لابن 
العديم ( 170) فيه نقص في آخره ٠‏ 

(15) كتاب المديجات المسعمى منادح 
المادح وروضة الماثر والمفاخر من خصائ“ص 
الماك الناصر لعبد المنم الجليافي الموى 


ا 


مدادر المطط 





أوائل المئة السابعة ٠‏ 
(٠؟امما‏ بسيو 


الخطيرة سي ناريخ الشام والز يرة لابن 
شداد الحلى ( 184 ) ٠‏ 
(1؟) اتات الى.ينبحواز ما نعل في 
الخماسين للسي | براهيم الحضيري المنى 
(؟؟)جرءه مي 


انئئين و سعين وسيعائة وانلهى باخبار 
سنة ست وغهسين وكائائة مخرد م اوله هلا 
بع يواه كت نه ااند تقانة 
بق مد بن المرحو «السبني قر .اس الء دق 
اميراخور والدى ٠‏ 

(؟؟ا) ر<لة الشام ومصر والححاز 
لعيد الذي الناباسي ( ٠) ١١5*‏ 

|4؟) ديوان خالا الككاتب ١‏ أو في في 
حدود السيعين والمائثين ) ٠‏ 

(6؟) خلامة فى الفادنوت في 
الشروح والمتون كال الدين#د الصدبق 
امه سنة ١٠48١1ا ٠‏ 

(7؟) نشر انحاسنامانيةفي خدصائص 
اعمنو نسب الت طانية لاحدافاضل(وصاب) 
من بلاد اين 

(10؟*)است وخمسون رسانهتي عقائد 
الدروز وغ في ثلاثة محلدات ٠١‏ وهذه 


السبعة والعشرون مخطوطا موجودة يغ 


دار الككتي العرسة بدمشق المعروفة 
قديًا بالظاهرية ) ٠‏ 

0 اجزاء من تذكرة ابن الدب 
ارم" 

(9؟)اجراء من سالك الامصار 
لابن فضل الله الثمري ( 745 ) ٠‏ 

| 0*) جنىالازهارهن الرو ضالعطار 
للقر بزي ٠.)845(‏ 

('*) اليرت المتالق في محاسن بق 
اراعي الشهير بان خدا ء يردي )'١58(‏ 

(؟"*اماية الرئة سيك طاى اخسبة 
لبد الرحمن ننصمر بنعبدالله الشيرازي ٠‏ 

(**) محفة الادياء وسلوة الغر باء 
٠‏ )وش رحنه مزاعدينة 
الى الشام والروم ومصر ٠‏ 

(4*) حماسة الجالد بين لابي بكر مد 


واف غفات بعك ابي هام الخالدبين من 


للزياري ١‏ لم 


اهل القرن اترابع ١‏ 

88 )رداك اطق ا عقبيوق كباب 
الغباز الدوق و1 نار الا ول لاقرماقع افيه 
اخبار الولاة والقضاة بد.شق يت القرن 
العأ مر والحادي عششر و الثاني عشر» (وهده 
الككتب الؤانية محفوظة يه دار اكع 
المصرية بالقأهرة ) ٠‏ 

(1©) نزهة الناظر ين واخبارالماضين 
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في نار يخ من ولي مصر في الف العصر | ابن علي بن سعرة بن الحسن بن اليثم ٠‏ 
من الملاء والللاطين ارعي الحنبلي | (41)اخبار ملوك اليمن لقامم بن 
الكري سم ). حسن الجرموزي ٠‏ 

(1") دميةالقصر وعصرةاه ل العصر (237) نار يس مفيل ٠‏ 
لابي الحسن الباخرزي (1513) ( وهدان (8:) الاحسان فيدخول مملكدا يمن 
الخنطوطان فيالمكتبة الخالدية بالقدس ١)‏ |1 ل عؤان لعبد التعد بن اسماعيل ٠‏ 

(58) تأر ثم الاسلاء الكبير لفافظ (49) ماهير الانساب لابي #سد 
الذهوى(158) ( فيالكعبةالاحيدية ياب ) | على بن غالب الاندلمى ٠‏ 

4") الهوم الزواهم فيمعر فةالاواخر | (00) غاية الاماني في اخبار القطر 
للمودي الدمشنى من اهل القرن الناسم 

(4) الإبد والضرب فيثار به حلي 
رضي الدير' ن عمدين ابراه الخنبلي ( 151/1 

١‏ ؟) غربال الزمان القت سيد ولد 
مانن خسار وين اي يك العام دم 
ثار بخ الاماء ؛ اسعدالائي متب على السدين 
فيه التراح, والوقائم الى سنة 97٠١‏ 

(؟؛) أيعامت العرب لالي اق 
ميري ( من اهل القرن الرابع ) ٠‏ 

(؟4) مخدرات القدور لابن قطري 
الجيرسي» (498)(وهذهالمخطوطات 
الجسة محفوظة سيك مكعة شيذ الاسللاء 
عارف حكت في المدينة الخورة ) ٠‏ 

(44) قرة العيون سيت تاريخ امن 
امون للر بيع الزبدي ٠‏ 

| 5؟) طبقات فقباء جبال يمن مر 
















ال الي بحى ون 3 

(51)ابدر الطالم” ممحأسن من بعد 
الآرن السابع عنمن بن 3 لي الشوكاني ٠‏ 

(؟2) ذوب الذهي 2 بن حسن 
الهو 

(*0)ءقاتل الطالبيين أعلي بن حسين 
الاصفباني وفي آخره تور العيوت في 
عو مرت 

) 4 ) نسعة | أسيو 1 من ١‏ 
وشعر أيوسف انم ةل 

(55) طرف الاخبار منننا > الاسفار 
لشرف الدين حسين بن احمد الحميمي ٠‏ 

(كه) تأر بخ دولة الاتراك سن 
أبن مر بن حبدب الحابي ١‏ 

(507 ) لمات المنبرفي القرنالثافي عشر 
لابراهيرا لحومى( وهذهالارنعةعشرمخطوطًا 


| 
في خزانة على اميري افندي فيالاستانة ٠‏ 

1ه سراد ديقي البووية فقوي 
١٠4‏ - ”5لا !١‏ لابن بدير الحلاق ٠‏ 

(59) نوادر النخطوطات عيثُ دور 
الكتب بمصر والشاموالاستانة من كناش 
اليد طاهى ال+زائرى ( ٠١*28‏ ) 

از )٠‏ بعض تعليقات من كأناتسه 
الكبير ايض ( وهذه من كني الي طاهر 
الإزائري بدمشق ) ٠‏ 

(11) كثبز الأهه لابي ذر احمد 
الشبير سبط ابن 'جمي (584) وهو ذيل 
على الدر التنغن لشييه امير نف ( “25 ) 
اوعذاة ريض تاوت علي لا والفدية 

(17) قطعة من كناب الجاءمالخاصر 
لابق الساعي 117 

(*7) تصاب الاحساب لمر نم .د 
ابن عوض الدشأي ( النساي اوالسناي” ) 
3 في سئة احدى وسبعين ومائة والف 

( 15)اسزاء مر الوافي بالوفيات 
للملاح الهعفدي ٠‏ 

(16) الذيل على الرو ضعي لالي شاءة 

(11) زخابر القصر في تراجم لخبلاء 
العصر لابن طولون (*58) ٠‏ 

/ا1 )كناش | اسييز | تععيل احاسني 
الدمشق وفمه حوادثٌ وقعت حيث أواخر 
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القرنالحادي عشر واوائ ل القرنالثافي عشر 
(18) التسسير والاعتبار واغر بر 
والاختبار محمد الاسدي من اهل القرن 
التاسع 
(5) زلازل دمشق بدوت ذىر 
اسم المؤلف وصف زلزال سنة ١17‏ | 
٠ )‏ خحفة ددي الالناتك فون <> 
دمسق من الحافاء واللوك والنواب لصلاح 
الاين خليل بن اببك الصفدي (775) ٠‏ 
١‏ )الطالم | ا 1 
(21ا) طالع لسعمد نامع لاما 
الففلا١‏ والرواة باعلى الصعيد طعفر بن 
تعلى الادفوي (18/ا). 
(72)الزء الثامن والشف 
2 الملاح المفدي ٠.‏ 
(*7 ) ذيل الدرر الكامئة لابن خر ٠‏ 
(7>1,) رحلة الامير شبك الدوادار 
من مصر الى الشام في سنة 170 للسمس بن 
اجا الملى (١0ه)٠‏ 


معس الدين ا'حخاوي ( 105) ٠‏ 

(07) بلوغ النا في تراحم اهل الغنا 
محمد بن احا لكنغجى المصروني( )١١٠١‏ 

(/ا/ا) طبقات الكقمان في الاسلام 
لا حمديمور باشا ٠‏ 

(78) التصوو ير عند العرب له ايضا 


مصادر اليبانا 


امس وعم سوس يسمت تست اسممصيي «ند “متسب سسسمه سهد 


5 سافنات. ند كه لتم جسدة 


مطارحات بتى العصمر أدرو يش محمد 
الطا١‏ اوي المتوق سئة ٠)١١١4(‏ 

١ (‏ ااعلاءالورى عن وليمن الاتراك 
بدمشق الكبرى لحدث دمشق و.ؤرخها 
تعس الدين بنطولون الحننى الصالمي نقابا 
صاحب الحزانة التهور يةبالتصو ير التعسي 
عن تموعة كيرة لابن دواون و يخطه من 
غرالة "كتني! اشرق فى ابن 

(41اغفة الانام سيك فضائل الشاء 
لملال الدين البصروي الحطيي في - 
بي أمية كفاف سنة (59١١)ه‏ ( وهذله 
الاحد والعدُ ون مخطوطا يه الإزانة 
الأعمورية الموقوفة حديثا في القاهرةٌ لواقفيا 
ا حمد يمور باشا ) ٠‏ 

(ن) كعات اللي ةين بن ين 
لتروقه يأر الخو الذوكى قت يده 
ل عدا 

( 8 ) قطعة من تأر الامو بين ٠ن‏ 
اول خلافة الوليد بن عبد الماك الى 
اتقراض اإدولة العباسية ٠‏ 

6 ) الشعور بالعور وهو شيم المشأهير 
الذي نأ صيبوا بفقداحدى باصر نيهم ١٠٠هذه‏ 
الخطوطاتالثلاث ة محفوظة في الزانةا لز كية 
خزانة ا مدر باشا الموقوفة قي القاهرة ١)‏ 


ه] 


6 ) تار بش في 14٠‏ صشحة منصغة 
القطم اق كاج قن الاو أرخ فنه 
مؤلفه من ابتداء العالم الى زمن قايتباي 
سئة "لام وعليه حواس محمدالا كل بن 
مفلى ٠١11١‏ ). 
تا 
(81) ننه الطالب وارشاد الدارس 
القراضيي والحددث والمدارس الم وه 
المعروف بالدارس للاعيمى ( 59 ) ٠.‏ 
ىا المعزة فها قبل 0 
َل ان طولون . 
(88) اسععة المفية في اخمار القلعة 
(89) حلية اللشر في تأر بيخ القرن 
الات عن 18ح فيه راق الهلا 
( وهكه الخطوطات اله ة من خرزانة 
ايخ عبد الرزاق الببطار بد.شق) ٠‏ 
)مع الاير في تراجم الأنابلة 
لعبد الر من ا من اهل القرن العاشر 
لمن مكتبة السيد مقدالمبارك بدمشق ٠)‏ 
(51ة) المروج الخدضية بتار يخ 
العامة لحيل بن كنان ٠) || 5" ١‏ 
(؟؟) المالاك الاسلاءية يه المالاك 
الشامية له( منمكعبةجامعدومةالشام ٠)‏ 
(*) محاسن الشامللبدري! من كتب 


| 
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لامي عي اده باغا الحدني بدمشق ) ٠‏ 
(4)مختصرالدارس علوي( 581): 
( 15) المحفة الظرشة المسماة “جموعة 

لمكي لاسيد حسن بن السيد عئان لمكي 

<عبا سنة ١1١848‏ (.من كنب عمد القادر 

بك المؤيد ) (5؟؟! ) بديشق ٠‏ 
(57) ديوان النصائح الكافية لمحمد 

الحافظ النجار من اهل القرن الشالي عشر 

( من كتب غاليبك الزالق بدمشق ) ٠‏ 
(/اة) نار يم دول الاعيان عرس 

قصيدة نظم لان في ذكر من سلف من 

اهل الزمان لشباب الدين احمد المقدمى 
المشهور بابن زوجة البيعذببة (851)(من 

كتب الي السعودافندي الحسبى بد.شق ) ١‏ 
(18) الاشارات اماما كنا لز يارات 

للشيخ امد الصباع وديله بتراجم بعض 

المشاهير منكتاب الزيارات شيخ الاسلام 

#ود العدوي ٠‏ 

(19) البق من نارح الاسلام 
للم فظ المي عبداللهالذهبي مع ما أضيف اليه 
من نار يخي تماد الدين بن كثير وصلاح 
الدين الكتي وغيرهها انثقاه لنفسه ابوكر 
ابن قاضي شهبةالاسدي الماوفى سنة 89١‏ 
وهو من سنة احدى وثلاءانة الى سئة 
خمسين وارمائة والغالب انه جزمن تار يه 


)٠٠١(‏ طبقات اممَالقراء للحافظ ابن 
الجزري انلعى مي تسيضه سنة خمس 
ولسعينو سيعيانة ( م نكب السيدابي امير 
عابدين بدمشق ) ٠‏ 

)٠١١(‏ رسالة الجوامع والمسدارس 
الاول مختصر من كناباما كنا نزيارات»٠‏ 

(؟١٠)متدر‏ تار يخ الاسلام للذهمي 
(4) (كلاهها من كني السيد ميد 
هاشم الكعي بد.ءشق) ٠‏ 

(؟١٠‏ ارسائلالقاضىالفاضل(057) 

1 هذ الفياند لقان مر 
والكنانة لاحمد بن مد القزونى ( كلامم 
فوعوانة كت لخابنة الاب 4ق حبذ 
بيروت ٠)‏ 

)٠٠١١(‏ ذيل الممتع بالاقران لابن 
طواوت ( مه ٠.)‏ 

)٠١5(‏ رحلة البطر يرك مكار ةوافق 
ابن الزعيم الحلبي ٠‏ 1 

٠١ 37(‏ ) تار يخ ميخائيل مشاقة(5١١)‏ 
وفيه حوادث حر وماجرى في لبنان 
وبلاد الشام في عبلله وبعضباأ نما ودف 
من |الطخة المطبوعة الحرفة المدلة ( وهذه 
الثلاثة الخطوطات من كتب البطر يرك 
السيد غريغوربوس حداد بد.شق ) ٠‏ 

١ :8(‏ )نبذة فيذ كر من ثولىي القضاء 


مصادر الخطط 


١ 37 


سس طق «طئاه اتقة اسان اسمس سوسوي 


بدمشق الشاء نقلت ٠‏ نكتاب نزهة الخاطر | اصعاب الامام اد لعبد الرحمن العليهي 
ونمجة الناظر لشرف الددين موءى بن | من اهل القرن العاشر « من خزانة كعب 


حمال يوسف بن ايوب الانطاكيالدمشتي 
مسمخكواد : السوع.ين سي 
سروت ) ٠‏ 

٠ 9‏ التذكرة 0 0 
الدين الغر سك ر من كني احفاد المؤلف 
000 

٠')ذيل‏ الكواكب السائرة ليم 

0 0 ا ماعل افددي الغري 
بدمشق » ٠‏ 


(١11')اسواء‏ من عيون التوار يم 


للعملاح التو 

د 1 مق » 
(؟!١)الدرر‏ 57 في اعيان المئة 

التامئة لايء < 


ا“عاعيل لمان بدمشق “ 


« من د 


6 


تجر الءقلاني( 8657) لاشيم 


(11): كتات:.غوادت نومية من 
سئة 5186 الى سنة5 ٠١‏ انقل سنة ١١١١‏ 
من خط مد بن داود المقدم ي الد.شتي 
» ف "كنت لسدب افندى مز ةَ بدعشق» 
(خ 5] 7 صور 00 ليذ زنداحمد 


0 0 قُ 0 ء 
(ه١١)‏ النم الاعمد يه تراجم 


السيد مهد المارك بدمشق » 
(5ا ' 'المددس لاب ي الفرجبنالحوزي 
591)«ه.._ كتب السيد عبد الباقي 
الحسنى ( ١١5‏ ) بدمشق ٠‏ 
١ 3‏ )كناب في التراجم و يظر: 
انه جزء من طبقات النابلة « من كنس 
الي سعيد الكر في عمان » . 
(14١)قطعدمنتار‏ يا بن لوو نالكبير 


غير المطبروع نقلبا ليذه مد بن اد 


| زملكني وفيها رحلة بكم ف المغرب من 
الديا, 0 3 دءشق ا -- 
عزرائييك مك م (١‏ سن دن 


بلي اندي 0-6 
)١١9(‏ 8 سمة ١|٠١8‏ 


بد مدّى “ 


لابراهيم ابنسل2ءٍ ل بن مد ن عبد العز 00 
الحنو فى الطنيني الامىا ل الدهشتي الداء ر «من 
0 ردي بك | لجهة بدمشق »)) .6 
)1١١(‏ حةاارشانة محمداءينالحى 
)11١11(‏ « من خزانة كتب السيد ناج 
الدين الحسى بادءشقى » ٠‏ 
١(1"ا)حلالرهوز‏ في عقا'دالدروز 
0 ليف سلي اندي امخاري بدمشق» ٠‏ 
57 


ما 
حلب لابن الحنبلي |أربعي التادئي 1 
(؟؟١)زطة‏ الحاب منثار يث حلب 
لابن العديم ( ٠ ) 11١‏ 





م : من الدر الاين 216 
تأر ؛ بخ حاب ب لبر بني المعروف يخطيب 
الناصراية . 


(5؟١)تشرشالاناء‏ والعصور بسيرة 
املك المندور ٠‏ 

(7؟١)‏ انياء اناه شمر سيك ابناء ١‏ “مر 
تمر العسقلاني كتيث سنة 
؟ام 0 0 كير منهسو دةالمؤاف 
اسلاءتها من ستم الأعل وخلوها من الغاط 

(/61١)نزدة‏ الزهان في<وادث جبل 
لمان « محبول «ؤلفما » ( و هوا مقطو داات 
السثد في در كن الامة بار يز ) ٠‏ 

(؟1] كا سالباشاتوالقذ اذ بدمشق 


لاحمد ١‏ 
سال 


زمن السلطان سايم خان وبعده لهل بن 
همه ة المقآر (5ه!١ ١‏ )| وله الحباتت الرابع 
والأسون وهو قطعءة من كاب 5 
(9؟١)‏ ايفاح الظل و بان العدوان 
ف تار 1 النابا سى ااارج ا وان 0 
ابن اعرد بن و 
لعن الور 1950 
)٠"١(‏ الدر النفيد سيك .ناقب 


انا 





املك الظاهم ابي سعيد اكتيت سنة ”7 
(؟١1)الكواكي‏ الدرية في السيرة 

لوو خط محمد المرادي سنة ١١51٠١‏ 
(*1) كاب وألعة 5 

الذنان الفترية وك بر الشاء عؤان باشا 
(5؟1) فتوح الذشاء لابي 0 


الازدي ١‏ 
5 ا معاء 0 
)١1١5(‏ تار يخ الحوري انيل بر يك 
من سنة ١٠17ا‏ الموافقة ١١""‏ هوفيه 


الاخار الاخيرة الى مة لاه؟اه. 
)١17(‏ نارغ الملك الناصر محمد 
ان اك ا اله المي 


صدوامو 


واولاده من سىة 
سبع و ثلا يرل ٍ 0 الى سئة هس 
وار بعين وس.عائة معي ىالدين بن راع 
وهو جزء من اجزا 
(11) رمالة فههن نولىوقضى وافتى 
سي مدينة الشام من حين انقضاء 9 
زا كي السيظة اوها لقن لاوس 
0 وهذوا لخطوطات محفوظة في دار 9 
الامة ببراين والاخير سيث.<زانة 0 
(14) النصف الثاني امنخنر من 
تار يخ عم الدين البرزالي ( 78 ٠.)‏ 
(19)غمر السير للحسين بن ث لد 
المزغني 
١5 (‏ )البدايةوالتهاية لابن كير( خ/7) 


مصادر الخطط 


| 6 


(151)اجزاء من الوافئي بالوفيات | دمشق من سنة *؟١!‏ الى ٠١١1‏ 


للصفدي : 
(؟14١)‏ توار يت المكاء للزوزني ٠‏ 
(*؟!) انلف راختلف ومشتبه 

الشبه لابر'_ نقطة « وهذه اغخنطوطات 

الثة مرلء خزانة كتي الامير يوني 

كايتافي فيرومية». 

)١154(‏ تار يم حكاء الاسلام لظبير 

الدين اللبهقى ٠. )517١(‏ 
)١58(‏ كتاب نقش قصوص حواتٌ 

الحكاء واحتانات الفلاسفة سيم الاعياد 

ولقاوسن اطمكة يدنم ١‏ 
(5؟!) تراج اعران الطبقة الاولى 

من القرن اغادي عشر لع اار من ان 

تحمد بن <هزةٌ واءعه الجوهر والدرر في 

تراجم اعيان القرن احادىي 0 . 
(1أ1اتار يك الاءير غُخْر الدين بن 

معن ذلك اد عي نادي المدفدي 

من اخل القرم”ت 
اخطوطات الاربعة من عتخطوطضات 

جأمعة مو ليم 0 . 

' (54١)رساء‏ 00 
في القرن الثاني عشر الشهرة 
(5ة١)‏ كراستان نقاتعا من 


احادى خشّر ١‏ وهلم 


5 م 
ذدادى ٠‏ 


عات 


2 
- 
خدن البورني فيها <وادث جرت ت سه 


(١6١)ذيل‏ مختصر على نار يم أن 
العديم في تار يخ حلب : 

(!6!) ضرب الخحوطضة على +يع 
الفوطة لابن طولون ( وهذه المخطوطات 
الاربعة من خزانة كت جامعة ليدن ٠)‏ 

)به )١‏ سيرةاح دباشا ال+زار انيت 
سده 1556م وفيهاما حدث بعد مماته 
أؤلف ليحي سوري ٠‏ 

رعه )لطر الغااث من نار يخ الام 
للغزالي ١‏ كلاهها في التمف الر بطاني في 
ندرا ٠)‏ 

(184) نهاية الرتبة في طلب المسبة 
إساذن ]وا محل سنة ١٠87+‏ 

(165)عرف اللشام ون ولي فتوى 
دمشق الشام لخايل المرادي , 

ا 0 نايها 
تعليقات يظن انما لابن أ بسق كتحت 
ادال القرا 52 قير وب 
ذزانة كب خليل بك مد مبك بد٠شق)‏ 

)1١9(‏ الاعلام سيك فضائل الشاء 


لاسييز | “مد المده سيه الماي الشيير 


باللذبنى ١‏ من كيت | بيذ توفيق المنينى 
دسق ز( ٠‏ 


(164) كناشة السيد على الكيلاني 


2٠ 





الجوي ( فيخزانة كت الشيذ عبدالقادر 
المغر آي بد.شق ) ٠‏ 1 
)١59(‏ <وارث جرت سيثُ دمدشق 
بعد سنئة ١1١5٠اعم‏ م ا 
اغن كين الس هران 
١‏ 037 النصف الادل اكتاب 
تزهة الابار سيث ذ كر ار وناو آد 
الامصار اسن ناهد بن ةلي طر الشبير 
بحا كالبقاع اتنحى سنة ١154‏ من كت 
نبي القأني في د.شق ) ٠‏ 
(11١)تاءوس‏ الدمناات الشامية 
المسمى بدائع الغرف فيال-ناات والمرف 
للسبيز عمل سعيد القأمعى 
(؟5١)‏ تعطير امام ة 
الشام لسي: 3 م 
انه 6 


حَحمَنَ 
٠.‏ 


وب 0 ( 


السيد عمد ١ل‏ 
0 لي 


يٍِ في ٠١‏ : ئر دسق 
بن اقامعى كلها 
5 اله القامعي 


احويه 


من حر 
بدمشى ) ٠‏ 

(13) تار ين الاممر الشرقية لأسيد 
سن اسكيو و الى وك : 

(ع5١)‏ تارك سور يه الموفة مز 
دافا ان ْ 

١55‏ تموعة تارك ذفيبا سبرراسي 
ظاعر العم الزيدائي بول .ؤافها ونبذة 
8 سير اه 0 راج امقد.ي ٠‏ 


(117) تاريخ سامان باشا واي ع 
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منسئة 1555-115٠‏ ه لابراءيالعورا 
انم كتابته في /ا؟ ذى اطحة اه 
( “186 م)(ودله الخطودنات الارعة 
من لز اله كلتب املع بنق اسكتدر 
المعلوف بدعمشى ) ٠‏ 

(131) روضة الافكار والافاه 
لح ين فا عون من لين 
الي فوزان السابى ) ظ 

1 1 ف المعر زلا يدساماطندى 
في دعق «ازال , أسودة ٠‏ 1 | 
(5ا١)‏ ثار» حعص سيد مر 
الأثااى مهن ١‏ ورت فى بمتيولاتة .: 
١0١ (‏ نذائلالتا 0 رمادان 
وأهن ١‏ عهابة ب الارلياء الكراء بن اما 
لعلي 5 داع راخي 00 عكه 
خس بعد الانف راكات الورة:ااث 
الاوليان بخط سامان الْاسنى ٠‏ 

(الا١‏ لية ذدي الاحتشاء سيةُ 
فم سائل الشام ده بن مد بن 
العيشذاءي ( وكلاها من كجب لدعم 
ح.دي المسفر حا لي إدمالقى ) 

(76١)<دانئق‏ الا 000 
وشأءن الشام اعبدائر»ن بن عبد الرزاق 
من اهل القرن الثاني عثمر ٠‏ 

)١7(‏ الاشاراتفي معرفةا: يارات 


٠‏ |حتيل 
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شونا 5 لى بن اببي بكر المروي القاري | بعد الالف ٠‏ 


ر كلاما لاسيد اديب أت الدين فيد مشق ) 
(غ/ا١)اطز‏ ءا اول من كنوزالذهب 
في تارايخ 
)١76(‏ مسودة تار الي المواهب 
ابن ميره الحلى المتوفى قبيل شاه اءانتين 


حلب وهو دس.وده الولف 5 


)١177(‏ قطعة من .عادن |أذهمب في 
الاعيان المسسرفة م حال لابىي الوفا بن 
هد العرضي من اهل القرن الحادي عششر 
( وهذه الثلاثة اسفار من عي الشيز 
كل الخزي في حاب ' 


010 
,2 المط..ى عات ال 1 بى 
2 ره 


(1737) ناريخ الرسل والملوك لابن 
حرير الطبري ()”٠١(‏ طبع ادن ) 

)١(‏ صلة نار الطبري لعريب 
اإن سعد القرحابي ( أيدن ) | 

(5ا١اتار‏ مقو بي 5728 /(ايدن) 

(م١)‏ مروج اله الأسعودي 
(5خك؟ا(”م ري 1 

(41١)اليدء‏ والتارئة طبر بن 
طاهرامقد.ي مناهلى القرنا! رابع | بارايز) 

(؟١١)‏ تار سنى ملوك الارض 
(الافجاف جا ره الافوال العوريية 
66 )(ءسيك) ١ ٠‏ 


(م١)‏ ديل تار لا, 


دع دق لابن 
القلا نسي ١‏ توفي فيعشرالتسعيزواربمانة ) 
و يتلوه تخب من وار بئذ الازرثي الفارقي 
وسبط ابنالجوزي (١‏ بيروت ) 

(ئه١)‏ تارب الام وتعاقب اط 








لان مسكو يه (1؟4) وتاءه قطعة من 
تار يخ حلا ل الصابي (لل4 ا د 
والقاهرة ) ٠‏ 
)١86(‏ العيون واطدانق 
الحقائق ( ليدن ) ٠‏ 
(187) الثفري فيالا دا باللطاية 
والدول الاسلاءية لان لاطبا المعروف 
بان الطقطق ١ ١‏ 0 غاءازءلد ٠)‏ 
(1ه١)‏ ثار» الكهلى لان الاتير 
1*0 القاهرة ٠)‏ ظ 
(1ذ١)ا+تهر‏ في تار يذ النشر لاي 
الفدا( *)( القاهرة ) 
(كها) تار ابن الوردي ١‏ 
( التأهرة ) 
(عكااتارة» ابن خلدون( 6١8‏ ا) 
( القادرة ) 
(151)تاريذاطلناءلاسيوطي( كلكوتا) 


ُ اخيار 


) 3” 


وى مصادر الخطط. 








(؟15)فتوح عصر لابن عبد الحم )5١6(‏ صفة جز يرة العرب!*..داني 


( ايدن ) (؟*")( ليدن ) 
(؟15١)‏ تولي سعد الدولة 88١‏ على )٠١7(‏ نخبة الدهر سيهُ مجائب اابر 
حل ( بون ) واليجر ايخ الربوة تمس الدين الدءشق 
)١155(‏ تاريخ الانابكبين سي الشام (764) (١‏ بطر سيرج ) 
لعز الدين ابن الاثير ( «ايدلبرغ ) )2١0(‏ زيدة كشن املك 


(158)السفر الرابع من المغرب في | للظاهري مزادل القرن التاسم ( بار يز ) 

:. م 
حلى المغرب لا بنسعيد (375)( ليدن ) (4 5١‏ )1 تارالبلاد لاقزد بو( ؟١)‏ 
(193) ممم البلدان لياقوت اموي ( غولتفى ) 


به 


5" ( لبسي.لك ( (5١؟)‏ انبا غلونا تله اغونندن ) 
١51/(‏ ) جغرافية ابى الفدا ( بار يز ) )5٠١(‏ نزحة المثتاق الادر مي 
١58(‏ ) المسالك والمالاك لابن حوقل (054)( رومية ) 

اواسط القرن الرابع ( ليدن ) (١١1؟)‏ كعاب الامكنة رالمساه 
)١55(‏ مسالاك المالك للاطفري | والجال والانار ونحوها لابىالأت نهر بن 

راعسلا ليق رادقا عبدالرن الاسكندري (511)(ايدن) 
5٠6٠ (‏ )الم الكو المالك لا بنخرداذبة ١(؟١؟)‏ و ارات ابلادري 

في حدود ساة ("٠١‏ لِدن) اكلا؟)رلدن) 


(301 اح نالثقاسيفي معرفةالاقاليي | (15؟)المخرب فيذك يلاد افر يقية 
القدمى البشاري بعد سنة 576( ليدن) | والمغرب لافىعبيدالبكري (1807 )(لييدن) 

0530 مختهر اكتاب البإداائ”ت (15؟) كياب الغواء اي هات 
لابن الفقيه ( ليدن ) الاتالم للا عذري ١‏ غونا ) 

(*١5)اللنيه‏ والاشراف للعءودي | (5ا؟ اعم |استعبى لابكري| غوننغن ) 
( ليدن ) (13؟)ماصد الاطلاع على اسماء 

(2505) الاعلاق الافسة لابن رسته الامكانة والبقاع لعبد المؤمن بنعبد الحن 
( ايدن ) (5؟/ا)(ليدن ) ٠‏ 
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(1١؟)الاخبار‏ الطوال لاي <نيفة 
الدينوري (585)( ليدن ) ٠‏ 

18 2) عراة الزمان لوسقه ضيط 
ابن الجوزي (104) ( شيكاغر ) 

(519)السيرة النيووبة لابن هسام 
(١"؟)(‏ مصر) 

( 568 اطرقاتا رن سعدا كير( .+؟) 
١‏ ادن ) 

(1؟؟)أسد الغابة في معرفة التتىابة 
لانالا تير ( 7*0 ) (القاهمة ) 

(؟؟؟) الادابة فيتميز امعاء الصصابة 
لان 

(؟؟5؟ )طرقات الافسسرين للسيوطى 
(511)(ليدن) | 

(55؟) طبقاتالحفاظ للذهي718) 
(غوتغن ) 

(؟؟) طيقاتالشافعية للتاجالسبى 
2٠‏ ) ( القاهى: ) 

(553؟اطقاتالطدفية( ناج ج التراجم ) 
لقانم بن قطلونها ( ولام )( 0 

)١"1(‏ طدقات الخننية الكنوسيه 
( +5 ؟١‏ )( اللوند ٠)‏ 

(4؟؟)طبقات الادباءلابن الانباري 
( ل/الاه ( . 


(؟) طبقات الشعراء لحم 
سلام الجمحي ( ١‏ * *)رايدن ٠)‏ 

(1*؟) طبقات الام لابن صاعد 
الاندلى ( ؟17)( بيروت)٠‏ 

(؟؟)ر يانة الال لنخفاجي(15١1)‏ 
( القأهررٌ ) ٠‏ 

(م؟) كناب الولاة الذين ولوا 
قضاء مصر للكندي مع ذيله لابي الحسن 
احمد بن عبد ار حمرل1] بن برد واوصله 
مؤلف محهول الى سنة 687 ( رومية ) 

(؛*؟) كتاب الولاة والقضاة لابي 


حجر العقلاني ر ؟5٠‏ )( كلكته) عمر الكندي ( 45 يردت 


(ه*؟ االانساب لكعماني( 575 )اندرا) 
ردعم) يم الادباء اياقوت (القاهرة) 
(90؟) روضة الناظر لاب اللصية 
6 القاهرة ) ٠‏ 
(4؟) الدر المنتمب في تاريخ مملكة 
حلب الماسوب لابن التصنة ( بيروت ) 
(89؟) تار محبوب بن فسطنطين 
انيجي ( من ال القر ن العاشر للسيح ) 
( بارريز ) ٠‏ 
( 51 تاريخ بيروت لماح برف 
يحى ( اواسط الفرن التاسم ) ( ببروث ) 


(41؟) تار يه مصير لابن اياس 


(504) بشيمة الده للنعالي( 5 5؛ )(دمشق ) |( 5*٠‏ ) (القاهرة ) ٠‏ 
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(؟:1؟) نار يخ اليرني )١١15٠(‏ 
« القاهرة » 

(؟14) الانسالجايل بار يم القدس 
والخليل نحيرالدين الحنببي ( 377 )( القادرة) 

(554) بغية الوتاة للسيوطى( القادرة) 

(115) حسن ا خاضرة ار 
مصر والقاهرة للسيوطي ( القاهرة ) 

(41؟) تار مختصر الدول لابن 
الوري 185 ( ببروت ) ٠‏ 

(517؟)اخار ادل للقرماني 
٠١١5 (‏ )( القاهرة ٠)‏ 

(4خ؟)ر( خلافة حمر رهشام)(ايدن) 

(19؟)الشروط والعقود السياسية 
بين ملوك ايطاليا والسطين ( ايطاليا ) ٠‏ 

.هم لقي فبوم اهل الا نار قِ 
مختصر السير والاخبار لابرل الجوزي 
(/اوه )( برسلاو ٠)‏ 

(51 2 السلوك يه وول_اللملوك 
القر يزي ( غوائغن ) 

(؟8؟) اللزء الحاري عشر منثار يخ 
مصلف #رولت ولعله كنات أساب 
الاثشراف واخبارم للبلاذري (004) 
( غميفزولد ) 

(*59) وصف فلسطين والشام 
للادر بسي ( بون ) 
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(555) ردلة في بلاد الاسلام لحمد 
ابن عسدانه المبى:اارشوى المادت 
بكبريت ( القاهمرة ). 

(هه5؟) خلاصةا كلام لزينيد<لان 
( القأهمة ) 

(67؟) مفردا تابن الببطار( التاهرة) 

(91؟) الاآنار الباقية سيك القرون 
الخالية لابى الريمان اليروني ( 51١‏ ) 
( لبسيك ١‏ 

(58؟)المشتبه فياء.ماء الرجال لعافظ 
الأحى ( 48/, ) ( ليدن ) 

059 ميزاتت الاعتدال في نقد 
الرجال للذهى ( القاهرةٌ ) 

) التنازع والغامم فما بين بني 
أمية وني هائم لأقر يزي ( بدن ) 

(١81؟؟ا)‏ مختصر اخبار الخلفاء لابن 
الساعي (774)( القاهرة ) 

(15؟) تاريخ سلاطين مصر والشام 
وحاب و بدث المقدس واصاما لابراديم 
مغلطاي ( ليدن ) ٠‏ 

1" ) منأقب كمر بن عبد العز يز 
لابن ا موزي : لبدسيك ). 

(514)تاجالعروس از سد ي(٠١٠‏ ا( 
١‏ القأهرة ) . 

(575؟)اخبارهه رلابنمس.سر(القاهرة) 





(757؟) الافادة والاعتار لعد (0وه)( القاهرة ) ٠‏ 


اللطيف البغدادي 5155 ( القاهرة ) 
(11؟) الاعتيار لابن منقذر ليدن ) 
(14؟) نار الوزراء لابي هلال 

الصاني 617 داكن اذيك من كاب 

التاريخ له ( بيروت ) ٠‏ 
(59؟) عبيون الانباء يه طيقات 

الاطباء لابنابياصسبعة(118) ( القاهرة) 
(١7؟)‏ اخبار العلاء باخبار المكاء 

مال الدين القفطى ( 117 ) ( لمسيك) 
الا ؟) وفاتالاعان لابن خلكان 

(1كل)( القاهرةٌ ) ٠‏ 
(07؟) فواتاوفيات لاعلا حاتي 

( القاهرةٌ ) ٠‏ 
(7؟) طبقات الغو بين واناغو بين 

لابي بكر عمد اونا يدير رومية) 

(174؟)خلاصة الا ثر في تراجم اهل القرن 

الحادي عشر للحى ( ١١ ١١‏ )(التقاهرة ) 
(ه؟) سللك الدرر في اعيان القرن 

النافي عشر للرادي (*8؟١)(‏ القاهرة ) 
(5/ا؟) تار بخ اعيان دءشى لابن 

شاشو( دمشق ) ٠‏ 
(0ا؟) سلافة المدر لابن معصوم 

٠ ) القاهرة‎ ()١1١١5( 
(14؟) زيدةالنصرة للعماد الاصفباني‎ 


وم 








(074؟)الفقوالقدمي للعاد ايضارليدن) 

(8؟) كتاب الروضتين في اخبار 
الدولتين لابي شامة (175) ( القاهرة ) 

(81؟) سيرة صلاح الدين لاين 
شداد ( ايدن ) ٠‏ 

(89؟)نذة فق كاك بدا لجاب 
من ناريخ حاب ( ايدن ) ٠‏ 

(*8؟) كناب التارا نما “قدم عن 
الآباء لابي 241 بن ابي الحسن الساصي 
(غوتا ) ٠‏ 

(84؟) تاراغ البطر يرك افتشيوس 
الكق معديو الطون بد )رمريك: 

(88؟) تاراغ ابي شا كر بارس 
ابن ابي الكرم بن المهذب المعروف بابن 
الراهب ( بيروت ) ٠‏ 

(45؟) الغغب لابن منقدذ ( بار يز ) 

(580)نيذ من كعاب المراج لقدامة 
او سو 043 )( ليدن )ا 

(84؟) كعاب المراج لاقاغمي ابي 
رسف ( 185 ) ( القاهرة ) ٠‏ 

(85؟) كتاب الحراج يى بن آدء 
القرثي ( ليدن ) ٠‏ 

0 9؟) كتاب الانداب ا التقوحة 
الحط العا”ة في النقط. والشبط. محمد بن 


ةن 





ظاهر بن على المقدمى ( ليدن ) ٠‏ 
(51؟) النكت العصر ية سيك اخبار 
الوزراءالمصرية لعارة اممني(075)( باريز ) 
(؟5؟) تك ديوانشعر عمارة ا يمي 
وترسلاته و*تخبات من سيرته واخبار 
معأصر نه ) باريز ) 
(5؟) كعاب التاج يه اخلاق 
الملوك لحاحظ ()١6(‏ القأهرة ( 
(94؟) كنتابالاصنام لابن الكي 
5١ 5(‏ )( التاهرة ) ٠‏ 
نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة لابي علي 
المحسن اللدوخي ( 85" )( القاهرةٌ ) 
- (935؟)المعارف لابنتتنة (غوننغن) 
(/لاة م عنون الاخار ددن قتدبة 
( سكراسبورع ) 
(0ة؟) اعباس والمساوي للبييق 
( حسين ) 
(9؟ )مفائيالعلوم لؤوارزي (ليدن) 
5 3 سيك فين الامماء للدوو سيت 
11 )( عو ثفن ( 
(01")المحوم الزاهرة فياخبار ملوك 
« ليدن » 


(0015©) ااتعاهل؟ اماوويي] 0ج اسيم 


مصادر الحطط 





( 65م )«القدس » 

(؟0") الشمار بغ سي عل التاراعخ 
للسيوطي «)511١(‏ ليدن » 

)"١5(‏ موردالاطافة 'يمنه لي السلطنة 
والحلافة لجال الدين ن تغري بردي 
ا 

(05) شرح 3 البلاغة لابن الي 
الحديد ( 5155 )« التاهرةٌ » 

1م السديد والدر الفر يد 
فجا بعد ثار ات ابن العميد للففل بن ابي 
الفضائل « بأر يز » 

(/01؟) ع انس القدار سيت اخبار 
مور لان عرإتاه « ليدن » 

(4 "ا ماية الارب فيمعرفةاساب 
العرب لاقلقشندي ( 8١1‏ )« بغداد » 

(ى١*)‏ صعالاعثى ا الانشا 
للقاقغندي ايذا « القاهرةٌ » 

(١٠*)اوبالكجاب‏ للصولي زمعم) 
( القاهرة ٠)‏ 

(١1١"الفيرس‏ لابن اللدء (88؟) 
( لبسيك ٠)‏ 

(؟'"*)ارشاد القاصد لابن ساءد 
الانساري (755) « بيروت » 

(* '")ابجد العلوء لصديى القنوجي 


٠ الفيد»‎ «)١.ا/(‎ 


مصادر الخطط 


(15©) كيت الظانوضت لانن 


حلى « القاهرةٌ » 
(ه1*) كشاف اصطلاحات الفتون 

اخبانوي « المند والاستانة ٠.»‏ 

(13") معالم الكتابةوءخائم الاصابة 
لهييد الرحيم بك غنت هن اهل الترسة 
السادس بيروت » ٠‏ 

(1107") حاشية على الدر اتا رللسيد 
عمد عابدين « القاهمةٌ » 

(14*) الاسعاف في احكاءالاوقاف 
لبرهان الدين الطراباسى « القأهرة ٠»‏ 

(و1ا*) كاه اروك والصدتات 
لذماف « القاهرةٌ » 

(؟*)اعلاءالموقهينعنرب العالمين 
لابن قي الموزية ٠‏ « القاهرة ا 

(1؟ع) حة الله البالغة اللدهلوسيت 
0 القاهرة 0 

)ويفا الو عر الاطسية 
للنزالي ( ه٠5‏ )«ايدن » 

وموم وا اسار سيم عار 
الببوتات العلوية امحفوظة من الغبار اتاج 
اله 02 الحسنى « القأهرهٌ » 

رعاات الأباك ىعر نر الا نات 
السيوطي « أيدن » ٠‏ 


(ه؟*) تاراء> المدينة الممروف فا“ 





لا ؟ 
الوفا للسوبود ي « القأهرةٌ » 
(55؟) اخبار 4 للازري 8 م) 
0 لبسيك ع«( 


(200) الث يك اخبار ام القرى 
وي منهخرات من الفا كفي والفاني وابن 
ظهيرة | 

(؟*) الاعلام باعلام بستاللها ارام 
لقطس الدين النهر والي« ٠‏ 355»«ليسيك» 

زو ؟*) محاضرة الاوائل ومساصة 
الاواخر لعلاء الدينءل دده السكتواري 
السنوي « القأهرة 4 8 

) 03 نهابة الارب فيفنون الادب 
للنو يري « «سلا» « القاهرة » ٠‏ 

(1*؟) رحلة ابن حير »1١١14«‏ 
« ليدن » 

(؟*") رحلة ابن نطوطة « لالالا » 
« بأريز ٠»‏ 0 

(**") خطط المقر يزي « 856 » 
«القاهرة » ٠‏ 

(4عم) الحسبة فيالاسلام لابن ممية 
«حؤلا» « القاهرةٌ » ٠‏ 

(هوع*) الادارة الى اسن اغارة 
لا يالفخل جعذر بن عل الدمشق«القاهرة » 

(دعم) الاماءة والسياسة لابنةابة 


161 إل القأهرة ٠‏ 


ا 





700 الاحكام السلطانية لياورد ي 
١«‏ ذ»« القاهرمٌ » ٠‏ 

بعسم) فتو حالشاملاواقدي 7٠١‏ 0 
0 القاهرة ٠‏ 

(وعم) الاذاني لابي الفرج الاصيهاني 
كه *» « القاهرة » ٠‏ 

(56)الاستيدارفيعانت الامدار 
وهو ما ألف في سنة 5417 « فينا» 

(81؟) الفرق بين الفرق لابي 
تسود عبد التاعر ين !ا نيدادى 
« 5؟؟ »ب القاهرةٌ » 

(؟54)الفصل في المللء الاهواءو النمل 
لابنحزمالظاهري (455) و بهامشهالملل 
والمل لابي الله الشيرستانلي )٠48(‏ 
« القاهرة » 1 

(*؟") رساله الغفران لابي الملاء 
المعر ي « القأهرة 4 

(ؤغ) رسائل ابي العلاء المعري 
0 3 دود ٠.‏ 

(55") رسائل ابي العلاء المعري 
« ديروت » ٠‏ 

(دة>) كناب شداد لاني لفقل 

احمد بن ابي طاهس طيفور « لبيسيك » 

(/1ئ*) المعرب لجو لبق (؟549ه) 
» أمسميك ف“ 


مصادر المطط 





(58؟) القول المشار ف ضيه سر 
مولانا املك الاشسرف ( تورضو ) 

(5خ؟) نار المسطلين من صاحب 
الشريعة الاسلاءية ابي القامم جمد الى 
الدولة الانأبكية امي المكين 
العميد (؟7ا3)ايدن ٠‏ 

(50)الشقائق الدمانية يك علا 
الدولةالمؤانية لطاشكبري التقاهة») 

8111 | ممايعة عدن الللاة اللادلة 
في مللك الملاث العادل نور الدين اي القامم 
مود بن ذتكى ناليد سية سنة اربع 
وستين وموائة « باريز» ٠‏ 

(05") العقود الاؤاوذية سيت ناريم 
الدولة الرسولية لعلى بن الحن انازرجي 


«رحس بن 


٠ » القأهرهٌ‎ « 

ره )كاملل للإرد85؟ «امسيك» 

(254) الامالي لابي علي القالي 
65" وذيله « القأدرةٌ » ٠‏ 

(55؟)امالي السيد المرتضى (1*5) 
,, القأدرة )4 ٠‏ 

(7ه )مالي ا زجاحى 58 “«القاهرة» 

(00") المثل السائر لضياء الدين بن 
الا ثير« القاهرة ٠»‏ 

(08) كناب الميوانلجاحظ( 90 ؟) 


« القأهرة » 


مصادر الخطط 





(ؤ5”) الببان والتسين له «القاءرة » 

(60؟) اليخلاء له ايضا «ليدن» 

)"51١(‏ الغاسن: الاضدادله« ليدن» 

(؟57) مناقى الترك ونور السودان 
على البيضان ٠‏ 

(75م) الترجع والتدو ير< ليدن » 

(ؤ34؟) ومن رسائل الماحظ ايض 
(نضيل النطق على الكهعت ٠‏ 

(75) ومدحالاروذمجملاللسلطان 

(75") العشق والنساء ٠‏ 

(لادع) الوكلاء ٠‏ 

(مدع) استماز الوعد ٠‏ 

(54") مذاهي الذيعة وطبقات 
المغنين له « القاهرهةٌ » 

)٠١11١( ام الطيب للقري‎ )00٠0( 
» القاهرهٌ‎ « 

(1/ا*) العقد الفر بد لابن عبد ر به 
«لم ؟" ي را القادرة 4ن . 

(7") العقد الفر يد لللك السعيد 
لالبي سالم عمد بن طلعة الوز ير (؟19) 
« القاهرهٌ » ٠‏ 

(*7*) الموثى لابي الطيب الوشاء 
((65؟")«<ايدن » 

(؛ئلا*) الاشاقاق لابرل دريد 
0 غو ننغن 4 ٠‏ 
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دص امسوم ةمس وه انكس جتع مويه مووي 


(076") حفة ذوي الارب ومشكل 
النسس لابن خطيب الدهشةاحموي (84؟) 
« ليدن» ٠‏ 

(71") التعر يف بامصايج الشترايك 
لابن فضل د المري (755)« القاهرة» 

(لالا*) اخبار الدول المنقطعة ال 
الدين الازدي الحلى « اور با» ٠‏ 

زمبام) 20011 من كد1._المنية 
والامل لاحمد بن يحى المرتفى ( حيدر 
اباد الد كن ) 

(هلام) تاريخ الاسلام للذهي 
( حيدر اباد الدكن ) . 

)*8١(‏ تذكرة اافاظ الذهى (حيدر 
آباد الدكن ) | 

)١81(‏ معيد النم ومييك النتم للتاج 
السك ( ليدن ) 

(8؟) نحنة الناظر ين “نو ل مدمر 
من الولاة والسلاطين لعبداله الشرقاوي 
(7؟؟١)(القاهرة ٠)‏ 

(8*) ترئيس الدول لسن بن 
عبد اله ( القاهرة ) ٠‏ 

(84؟) سير الملوك أعيد الرعرل ‏ 
الار بلى ( بيروت ) 

(58 ) الف باء ليوسف البلوي 
( القاحرة ) ٠‏ 


6 مصادر اطقطط 





(81*) لطائف اخبار الاول فون 
تصرف في مصمر منار باب الدول الا ساقي 
( ؟”١٠‏ )( القاهرة ) 

(807) حسن الحاضرة يك اخبار 
مصر والقاهرة للسيوطي ( القاهرة ) 

(48ىم) المنهج المسلوك 5 سناسة 
الملوك لعبد الرحمن بن عبد اله من علاء 
القرن السادس ٠‏ 

(84») اليمر الزاخر في عل الاوائل 
والاواخر لابن تغري بردي ( القاهرة ) 

(50*) قوانين الدواوين لابن ممائي 
(05 )( القاهرة ) 

(41")مطالم البدورفي منازل السسرور 
لعلاء الدين الغزولي ( 216 )( القاهرة ) 

(؟5؟) النقود الاسلامية للقر ,زي 
( الاستانة ) 

(غعوم) تار بخ الامير حيسدر احمد 
الشبالي ( ١1١‏ ؟١‏ )( القاهرة ) 

(895) ذكر تملك حمهور الفرئماوبة 
للاقطار المصر ية والبلاد الشامية انقو لا 
القرك ( ١1555‏ )( باريز) 

(45*) تاريخ الطائفة الماروئية 
للدو بهي ( ١١١7‏ )( بيروت ) 

(595) اخبار الاعيان في خب ل ابئان 
لطنوس الشدياق (5ا؟١‏ ) « بيروت » 





(لاوم) تار يخ بغداد لمئان بن سند 
الإبصري «)١156١(‏ القاهرة » 
(54؟) ديوانالاخط[( ١1)«بيروت»‏ 
(855) ديوات سقط. اازند للعري 
« بيروت » 

)4٠0٠0(‏ اللزوهيات لمري «القأهرة» 

(401) ديوانالمئني وشرح العكبري 
« القأهرة » 

(؟١1)ديوان‏ ابي قام « ببروت » 

» ديوانا يمري «الاستايبة‎ )1٠١*( 
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(405) المراة الوضية لفانديك 
) 7م )« بيروت » 

(403) تاريخ حوادث الشام ولبنان 
لانيل الدمشق وزلاك من سنة ١١517‏ 
الى لاه ١‏ ه« بيروت » 

(1010) محفة الانام لعيد الباسط 


. ؟)ديوانا نالورد ي «الاس١انة»‏ 


الفاخوري « بيروت » 

(408) دائرةًالمعارف للسادةٌ بارس 
وسليم وجيب وسلمان الستاني « بيروت 
والقأهرة » 

(9: 4 محيط الحخيط لبطرس 
الستاني « بيروت » 

(١1)41آثار‏ الادهار سل الووق 
وسليم ماده ( لام ) « بيروت ») 


مصادر الخطط "١‏ 





١‏ ١)التار‏ يخالقدء لبورثر«بيروت» 


(55) قاموس الجغرافية القديمة 


(؟41) تار يخسوربة للطرانيوسف | لاحمد زكي باشا ( القاهرة ) 


الديس «)١56(‏ بيروت » 

(519) قاموس الكتاب المقدس 
لبوست ( 1505 ) « بيروت » 

(414) نبانات سورية وفلسطين له 
( بيروت ) 

(415) شبد العيان يحوادث سورية 
واءنان لجال مشاقة ( القادرة ) | 

(411) كناب لتان ألنه زعر: من 
الباحثين سنة ١*5‏ ( بيروت ) 

(111) حسر الاثام في تكبات الشام 
اؤلف محبول ( القاهرة ) 

(514) محنفة الزائر سيثُ ماثر الامير 
عد القادر تأليف الامير محمد باش 
الجزامري ( القاهرة ) 

(15؟)أقومالمسالك فيمعرفة احوال 
المالاك لير الدين باشا التونسي )١١١8(‏ 
ار 

(٠؟)‏ صفوة الاعت.سار ايز هر 
يرم المامس التونسي ( القاهرة ) 

(1؟؛) نار يخ كلدو وآ ثور لادي 
شير( بيروت ) 

(؟؟4) تار يخ سيناء القديم والحديث 
وحغوافيته للسيد نعوم شقير ( القاهرة ) 


(14؟4)الحضارةالاسلا مبةله(القاهرة) 

(455) تار يخ مرو بن العاص للسيد 
حسن ابراهيم حسن ( القاهرة ) 

(427) نار يخالمشرق لمسبرو تعر يب 
احمد زى باشا ( القاهرة ) 

(0؟4) اشبر مشاهير الاسلام 
رفيق بك العم ( القاهرة ) 

(4؟4) تاراعغ الام" الاسلامية اشير 
عمد الحضري ( القاهرة ) 

(95؟1) تاريخ الدولة العمْانيم 
لحمد بك فر يد ( القاهرة ) 

(40) البجة التوفيقية سيل تار بخ 
مؤسس العائلة المديوبة محمد فريد 
بك ايفا ( القاهرة ) 

(1*؟) التبر المسبوك فيذيل الساوك 
محمد بن عبد الرحمن السمفاوي ( ):5١0*‏ 
( القاهرة ) 

(؟*5) تاريخ العرب لسيديليو 
( ىا )( القاهرة ) 

(4) تار يخ ابئان أرئين نعو يب 
السيد رشيد الشرتوني ( بيروت ) 

(4*؟) محفة الانباء في ناريم حلب 
الشبباء لبشوف ( بيروت ) 


نض 





(45) نار بغ المقاطعة الكسروانية 
لودرني ( بيروت ) 

(7؟4) تاريخ سور بة للسيد جرجي 
ني « بيروت » 

(00؟؟) الروضةالغناء أنممانالقساطلي 
( بيروت ) 

(4؟:) تار !ع اورشايم اي القدس 
الشر يف لخايل تر نان ( بيروت ) 

(455) تسمريج الابصار فها حوى 
انان من إلا ثار للاب لا همس ( بيروت ) 

(440) المذاكرات الجنرافية سه 
الاقطار السورية له ( بيروت ) 

415) زينف اويا ) ماكر تدمس 
للاب رنزفال ( بيروت ) 

(؟44) دليل ايناائ”ث لا براهيم بك 
الاسود ( لنان ) 

(459) ججموعة الحررات التماضية 
والمفاوضات الدولية عن سور ية ولبنان 
عر يب أ لسيذين فيليب وفر بد المازات 
« اينان ») ٠‏ 

(444) ثاريم التمدث الاسلائي 
رجي زيدان ؟*”!٠‏ ر(القاهرة ) 


(445)العرب قبل الاسلامله(القاهرة) 
(447) تاريخ الآداب العربة له 


٠ ) القاهرة‎ ( 


مصادر الخطط 





(447) الندرانية وآدابها بينعرب 
الجاهلية للاب لو بس شيخو ( بيروت ) 

(454) المخطوطات العرمة لككعبة 
االصرانية له ( ببروت ) ٠‏ ْ 

(449) لاحة سيك اصلاح القطر 
السوري للشيؤمج عير 1896 )زيروة) 

):5٠(‏ تار يخ حماة 
الصابولي ( حماة ) 

(451)تار يخ صيدا للشي | حمدعارن 
الزين ( ميدا ٠)‏ 

(155) تاريخ بعلبك للسيد خائيل 
مومى الوف ( بيروت ) ٠‏ 

(5 4 )تار يخحينا ميل ا يمري (حينا) 

(+ه10) تار يم مدرئنة زحلة السمد 
عسق ابكددد المعلوف ( بيروت ) 

(455) دوانيالقطوف له (بيروت ) 

(451) جغرافية الكتاب المقدس 
للسيد اسعد منصور ( بيروت ) ٠‏ 

(00؛) تاريخ الناصرة له( القاهرة ) 

(مه؛) قطف الزهور ايوحنا 
اكا نوش 10 )ريروت) 

(469) محاضرا ت ادبسات الجغرافيا 
والتاريخ, واللغة عند العرب اسنيور 
جو يدي ( القاهرة ) 

(410) الككتبة العر ببة الصقلية 


للسيز احمد 


مصادر الخطط 


على *تم البلدان نششره محمد امين الخانجي 





لاماري 65 ( لبسيك ) ٠‏ 

(31؛) تبذيب التاريخ الكبير لابن 
عا ك اختصرء شي عبد القادر بدران 
« دمسّق » 5 

١ )47(‏ كنفاء القنوع ماهوطبوع 
لاسيد ادورد فانديك « القاهرة » 

(؟' ؟) عقود الجوهر في ترجمة من 
م عون تيع فانة ذاكثر يل يك 
المظم « ببروت » 

45) كناب وس سان سه 
اصول العتائد والاديان « بيروت » 

(515) ثار يش الععوافة العر ببة لاسيد 
فاب طراز ي « بيروت » 

(477) البدر الطالع اشوكفيٍ 
(55؟١)«‏ القاهرهٌ » 

(01غ) ندم الادين لاحلى سعيد 
االغدادي « القاهرة » ٠‏ 

(515؟)ماوك العرب لأاسيد اءين 
الرياني « بيروت » 

(9ة543) نظامالقخاء رالادارة لاحمد 
بك *حهممة « اقاهرةٌ » 
ْ (7غ) حغارة الاسلام يك دار 
السلام خيل .دور « الآأهرة» 

(الا؟) التار يخ القدء له «بيروت» 

(47؛) من العمران يك المستدرك 


رثن 


ا القأهرد» 

(47)اسباب الانقلاب المئافي 
محمد روحي الخالدى ( 51١)وممدحى‏ 
حسين وصنى رضا« القاهرة » 

(574) مغخياتالل+وائس (الاستانة ) 

(4) كناب القمارى يك حل 
تلاث مسائل تار يخية تعلق بلاد الشام 
ومايجاورها للطران يبوسفداود )١1١(‏ 
« يروت » 

6 

24105 كلقي ل ماك 
«سان بأولو » 

(3707؟) تار فلسطين للسيدين حمر 
الالح البرغوفي وخليل طوش « القدس » 

(17) حغرافية فلسطين اسيدين 
خليل طو نح و<ديب خوري « القدس » 

كلا | احترافيية سووي اموي 
المفدلة لأسيد سعيد الصباع « صيدا » 

(18) سور ية وأبنان لاسيد اديب 
فرحات « بيروت »“ 

(5481) كناب الاتتدابالفر ناوي 
والقاله ار قار نضووة ولقاضتة 
لعيد ا صفير باش 0 القاهمة " 

(؟8:) تارابم حرب الباقان لأسييد 


وساف الستاني ) القاهرة / 


2 





(48) خلم السلطانت عبد اليد 
لخحليل بك الحوري ( دمشق ) 

(484) النصات الكافية لن يتولى 
معاو بة للسيد مد بن عقيل ( القأهرة ) 

(185) درس التار يش الاسلاي 
السب مميالدين الحياط ( بيروت ) 

(447) الدولة الاسلامية او ماضي 
االثعرق وحاضره للشيزا حم الصابوني( حاة) 

(141) باوغ الآارب للسيد همود 
كي لاني عداو 

(484) تمر الذهب في تار يخ حلب 
لشي كامل الغزي ( حاب ) 

(444) اعلام النبلاء بتار يخ حلب 
الشهباء للحم راغب الطباخ ( حلب ) 

5 ) البجلاذتفرماروس لثرنين 
السيد سلمان السدالي ( القادرة ) 

(51؛) المقوقالادارية شاي بك 
الحدلى ( هدق 

(؟15) الأقوق الدولية العامة 
لفوزي بك الغزي ( دمشق ) 

(5؛) سيرالتار يخ الاسلاي للسيد 
كانت اللقي ( د.شق ) 

(454) التاريخ العام له ( د.شق ) 

(445)عزة اليوم وذلة اء.س لمحمد 
رحيم تعر يب جمد الكاضمي ( بغداد ) 


مصادر الحطط 





(5:55) الشيعةوفنو نالاسلام اعد 


حمسن الصدر ( صيدا ) 


(490)مذكرات سفيرامي رك (القاهرة) 
(54؟) مذكاتجا باشا (القاهرة) 
(445) الرحلة اكمجمازية للبتنوني 


( القاهرة ) 


(500) سكردان اللمطان لابن ابي 
2 الأتشاني ( القاهمة ) 

(1 20 ) المعرب لحواليق ( لبسيك ( 

(؟20) الاللفاظ الفارسية المعرية 
لادي شير ( بيروت ) 

(509) رةّْالحلل سيك نظم الدول 
للسان الدين اءن الحطي يب( تونس ) 

(004)نجارة العراق قديًا وحديثا 
لايك ووعنيو و ال مةاريفة ان 

(505) الطرق الهكية في السياسة 
الشرعية لابن يم الجوزية ( القاهرة ) 

(1٠5)ولابة‏ بيروت القسم لدو بي 
والقسم الشهالي ارفيق! عدخي و > مداشيت 
( بيروت ) 

(0.٠ه)‏ لتك اساشة وسورية 
ابواس سعد ( القاهرة ) 

(504) منعصر تار يخ ينارت للد 
صعب خاطر ( ببروت ) 

(005) ابوسمعرا نام اوالبطل الابناني 


مصادر الخطط 


لخايل ثمام فائز ( بيروت ) 

)*١ .(‏ عل الفلك تار يخه عندالعرب 
في القرون الوسطى لاسيد نالينو ( رومية ) 

(11ه) بمجة الرائح والغادي يه 
احاسن محاسن!لوادي للسيد محمذالمبارك 
6" ( بيروت ) 

(؟01) تار اسيم لرنان تعر بيب 
فرح انطون ١511‏ ( القاهرة ) 

(51) مختصر تار يخ الحنابلة لنيز 
محمد حيل الشطى ( دمشق ) 

(014) العقودالدر يد فيتار با ملك 
الور ية لاواياس ديب 55 

(015) المناق ب الابراهمية لاسكندر 
ابكار يوس ومحمد مكاوي ( القاهرة ) 

(017) الكنائسالشرقية فيفاسطين 
لالفونس دالونهو ( القدس ) 

(5110 )السير السام سيك يافا والرءلة 
واورش ليم ١‏ القدس ) 

نه جهدية التركيية اماه 
والاسلاه لحمد ردي ١‏ القاهرة ) 

(015) جباد لينان لاميل يوسف 
حدثّى ( بيروت ) 

(20) لبنان في خمس ين دن 
محوول ( بيروت ) 

(1؟ه) سورية ملق الام لماري 


و2 





ماميسه تعر يبالسيد: هبشباب (دمشق) 

(5؟0) نبذة منوقائم الحرب الكونية 
للطف الله نصر البكاسيني ( بيروت ) 

(00) معضلة الشرق للسيد خيرالله 
خيرا نلدعر” بهالسيدعار ف التكدي ( بيروت) 

(564ة) القول الحق لؤلفه 
ج٠دءي‏ ٠ف‏ ءده ومعرابه السيد نز به 
المؤيد ( دمشق ) 

(05265) سور ية للسور بين ١‏ عبر 
( بيروت ) ل 

(957) البقاع للبنانيين ( بيروت ) 

(020) بنو معروف في جبل حوران 
لاسيد عبد اله النجار ( دمثق ) 

(8؟ه) افادات زراعية ‏ يك دولة 
حلب اسيد شارل بافي تعر يب السيدين 
اميل بطق وليون مراد( حلب ) 

(085) اللائحة المفصلة بمطالبالامة 
( دهشق ) 

( 6800 ) العصرالدموي اسيدنا: يف 
الي زيد(دم'ق ) 

(581) الوساحر السوري يل 
بطرس حلوة ( نيو يورك ) 

(085) اللفيص التار يخ المثاني 
المدور لأسيد شاك الحتبلي ( دمشق ) 

(*08) تو ير البصائر سيرة اشير 


لضن 





طاهى للشيخ سعيد البافي ( دمشق ( 

(04) مارأيت وما سمت لاسيد 
خير الدين الزركلي ( القادرة ) 

(ه58) محاضرات المجمع العلمي 
العر بي ( دمشق ) 

رذكعه) الكوا كي الدر بة في نار يخ 
عبد ال رحمن اليوسف صدرسورية لالشيخ 
عبد القادر بدران ( د.ءشق ) 

(580) ثقو>البشيرالسنوي( بيروت) 

(54 ) غسائ الغرب محمد كردعلي 
صاحب هذه الحطط ( القاهرة ) 

(9* ه)رسائل البلغاء له (القاهرة) 

(-٠:1ه)‏ ناريخ الحمفارة لسنيو بوس 
تعر ببه ايض ( القاهرة ودءشق ) , 

(41ه) القدم واللديت © امه 
) القأهرة ( 5 

(؟54) كنوز الاجداد من 7الياسه 
ايضا ( القاهرة ) 

(*05) خلة المقتطف ( بيروت 
والقاهرة ) 


مصادر الحخطط 





ب ُ32ثئ02 


(055) ملة المشرق ( بيروت ) 
' (545) محلة المنار ( القاهرة ) 
(057) لة الحلال( القاهرة ) 
(047)محلةالمقتسر(القاهرةود.شق) 
(544) محلة الببان ( القادرة ) 
(015) محلة الغياء ( القاهرة ) 
(-00) محلة الآ تار( ز<لة ) 
مما ملة النمعمة ( دمشى ) 
(؟58) #لة الكاية ( بيروت ) 
(»00) علة العرفان ( صيدا ) 
(564) علة الجمع العالمي أأعر لى 
0 
(ه0ه) حلة الثعلة ( حال ) 
(0537) مكلة المباحث ( دارابلس ) 
(/ا0ه) محلة الزهرة ( <رفا ) 
(5548) النصوص والاتمهال سلسلة 
«قالات تار يخية لسير القذية العمرسة ) 
جر يد المفيد ١”1*‏ ه94 ام (دمشق) 
(#22)055وعه حر بده المقتدس سمت 


> عاد عو 


مهاد ر ال مخطط 





ام 





الحكس التركة 


(510) جبان ما لكاتب جلي 

(531) قاموس الاعلام لشعس 
الدين ساي 

(؟01) تار يخ ابو الفاروق راد بك 
الداغسةاني 1 

(07) تاريخ سيامي لكامل باشا 

(016) تاريخ حودت 

(515) تار يخ نعما 


(١)555(‏ ار بخ العئاني لد الر من خلال نوري 


56 

(5151) خاطرات مدحت باشا 
5 )باط اق عد )ا 
(5179) خاطرات كامل باشا 
)07١(‏ تار يخ ساي وشاك و سبحي 
(1ا5) سلينناءه 

(017) نار يخ بجوي 

زعلاه) نار يي خاي ذادةه 
(076) تار راشد 

زولاه) اك صولاق زاده 
امسايه التواري 

زلالاه) ثار يخ ع 

زهلاه) سلانيكلي مدطنى 
زكلاه) > لطنى 


(له) تار يخ احمد را 
(081) موعة إنة التار يخ العئاني 
(085) تان الوقوعات لمصطفى بأ 
(+088) اوراق بر يشان لنامق كال 
(0584) حيات عؤالي - ضيا باشأ 
(586) منشات فر يدون 
(87ه) تركيا وانفامات 
(لامه) تاراح تدنات عناتدء 
6 

(848ه) عبد اليد ودهدر ساطنتى 
لعئان نوري 

(085) تورك نار يخى أرضا نور 

(1)590صفناءه للطئى باذا 

(١ذه)‏ قو> ( نافافة ) ولاية 
سور ابة عدةٌ سنين 

(؟9ه) لقو بم ولابة بيروت عده 
سابين 

(؟095) لقو 4 ولابه حال عدة 
ساين 

(055) جل رمعى بالتركية فيه 
قيود معأملاتاالشام اوائل القرن الحادي 
عشر للشجرة ( من خزانة المحمم العلمي 
المرإي ) 


+ ع عد 


48 مصادر الخطط 
آذك يي يجيي سس 
المطبوعات الافرنسية 


158ا8؟لال588 عالزاممومو0| زواع 


(558) كتاب مؤرخي اروب 
الصلبيبة وهنه ثلاث #لدات في المؤرخين 
الشرقبين ٠‏ 

(043) ناريخ الششعوب العام لمكي 
7 : 

05517 ) ممم جدييد سيك عل العريية 
لبو يسون ٠‏ 

لكك دانم 0 : لم الاقتصاد 
السيامي لاوون سأي وشابي هم لمق 

(355)#اصر 5 سَ لسباسي 
والاجتا مي اباوك ٠‏ 

)1٠٠١(‏ دمح العاديات اليونانية 
والروهانمة أساغايو ودرم.رج ٠‏ 

(1١0اتار#»‏ الرومان لموهسين 

(105) تاريخ الماك المئانية 
لديلاجونكير ٠‏ 

(؟١1)سورية‏ وفاسطين وجبل 
انوس لدي وك به ٠‏ 

٠ الصنائع العرمة لكاببه‎ )1١4( 

(ه )٠‏ مخلصر فيءإ الا تأ رالشرقية 
ابابلون ٠‏ : 

1 )تاريخ اور يا الاضمرة 
السيادي سيو بوس ١‏ 


معل عصنامه)ن 11 وعءل [نأمنعء1]2 
-م0216) ومعاعرن)و:1] ,دعل وداوع © 
211 


فصع ع«أماه 1 ؛ اناء'[ م اوماق 
)انعم دعل عأدء 


)112010111131٠١‏ 1ات؟1نان [[ ؟ الممى رم 
عاممئدلغم عل ع" 


قلحت كدان آل : بيا/)ه") ان ردت امم رم 
تأتاهج عتسمصمنن'ل عستهصمصمل كل 
أمعدصث أدردرية ع1 عععحه معنن 


: 12100 
أدنهة أكء عنان1 )زا 


-00 ع "التصصه 11ل )ن)امظ 


- 1101011 
ذال عام 5ق اأأنللاصه دعل عزمم 


: و واعنادن 720 اء مناووى 


©) 00010 


10211116 ©11ن)1115 :امام ن ]قر 


عل اماه 111 :مومهل 4 ء(7/ 
: سنطره))0) ع مس1 "| 


رعصتادعلن”1 ,عتمرك5 :عيرم / عم 


دهطام عدن الل 


معطنعره اعردد'آ أمبةم 


-وأنغطنسرمق ل أعنسة 1/1 :«م/ع مر 


عأمأاصعضه ألع 


1 1اتأهآ1 عنله)ة1]111 :ددامنواوى 
01 تع اق عدرمع نك '[1 عل 





مصادر الخطظ 





(101) سورية ولبنان وفلسطين 
لكوته ٠‏ 

(104) بعنة اثرية في بلاد العرب 
لجوسن وسافنباك ٠‏ 

(109) العلة الافرنسية الكرف.: 

)11١(‏ الطغرافة العامة الديدة 
لاليزدر كلو ٠‏ 

(111)المعلةالاسلامية: 

(؟١‏ 1) تادوس التار يخ والأغرافية 
بوليه ١ ٠‏ 

(01) تريخ العرب ذوار ٠‏ 

(114) تار يخ النميرية وديانتهم 
الدوسو ٠‏ 

(115) بعثة فيباديةسور ؛: الوسطى 
950 

51 الدوت: سيه 
الاسلام لدوسو ٠‏ 

5017 زاراكة الري: هيف اذه 


-ور بيه وبل 


موآب الاب انطون جوسين ٠‏ 
(514) ترحهةتار ©“ سلاطين المالينك 
و بزي نقَه الى الافرنسية كاترهير : 


١4(‏ 3( التار العام للا فسن ورامبو 


1 )فلسطينالحرولة لكارهون كانو 


8 





-88 غء مقطئا ,عتدوه ؛ اءنراين 
ْ عمتاى | 

1/11 : ع4 تاواماى اه :ع1 
عأطوعمةق م عنواعه[مغطء2 


علصةء )2‏ هآ 
1ن" "1 
-ممع عاأعبعنه [8 : عه ث1 عث/ب/ 
عااعوعء نص نآ عتطمدىىم 


مهل نوع مك1 


سمأ 1 '! عل عذلغمماءنونم» 


-1115'ل ععتأقسمموك121 : املا 
عتطموععهن) عل اء ع"زه) 


6 
دعطوع لق دعل ععلم)ه ذأ آ نامو !0.1 


ممائألء"” كن ع«زه) 115 :00 
وأ تووو0 8 وعل 


ف« ]ةل لم في )م 
دع نان أ)سعمنل مصماوثت من[ فمصول 


0 زع ز لل[ 


عصدة ؤمللا ععرذ ها عل 


كك حون وعطن "ره دع.1] :لسغم 
سوله] '1 أصوحه عار 


معلل معصنانه 0 : لماي ل عل 
اهمه 31 عل عحدم وه معطو للم 


انسح دعل ععزه)ه 111 ؛ مغمممراة 0 
بعأامروع؟! '! عل ععاأنهأصملة فصم) 
-لعتلج"!' عتمم عطوعق دس عأننم 
أماععلاح ]8 لعسطق عدتل 

©1ا0)ك ]1[ :ل عراست آم اموق 
00 


ملأدع1[وة8ظ حل متاق )امسن ) 
1201116 116 


46 





معادر الخطط 


(3761) مصاأ: جديدة للصلديز عتتاقء نادا0 ]1 : م 211:0 2) - /11من"اء]) 


تاك انقوف 5و 
(؟؟5) حاضر الاسلام ومسلقمله 
لوننيه ٠‏ 


(15) الحلة الاثرية ٠‏ 
(4؟1) مجموعة الحلة الآ سياوية: 
(25) تموعة محلة العالم الاسلاي 
353 محلةا لمجمع العا 
اعاديات الشرقية في القاهرة 
(4359 مفكرات المع 
المصري 
(8؟1) اموس الدوراة لأمكورو 
(9كد) م لاروسالمدور الجديد 
فم الذيول ١‏ 
(70) الدول الاجنسة في الشرق 
في سور ابة وفلسطين لنرفي وداءهان ٠‏ 
(181) ملاحظات في اس اب عظ 
الروءان وا تخطاطهم كر 
20 ال شرائع لمونتسكيو 
(*) المسألة الشرقية لدريول 
(104) اور با والح للكةالعثئانية لبنون 
(*1) مذنبةالعرب لكسنا ف اودون 
(185) تاريخ المفارة لشارب 


سذبو بوس 


حي الافرسي 


العلمي 


ودنُوزوصه وع 100111116115 


أهءةغ »م غوغنلا '1 رآ :ضاءاناملق, .1 
سهمأة 1 ٠"‏ عل عزني عق "!1 عل )ء 


عنوأعهأمغطءمة عنددع 18 مآ 
صم1)ءء للم ) عنوعغدزققة أهمصضيزه [ 
(1066«مصدمء 

مقس ابسن ]1 علدملظ نل عنموعئ] 
(ع)أصسصسمء دسملعءء1امء) 

95ج "! )0 1)نم] '1 ع0 دع ألانسظ 
دسل علأوؤعمعلمه عنوه[أمغطمج "ل 
021 6 


- ك1'ل )ن)ات)دم]1'1 عل وععزودة 181 


)مزع 

ع0 ع"اتمسصسملعمء01آ : امامو" [ .1 
عاااظ 1 

#معون]!1 »مدوتاه دنآ تاوعلان0ن آل[ 


مأصعصة اميد دعا _ عوج 


دعنا نيه انمه( .2) أء مدع" [ ال 
ع[ صمل و5ع"غعصدم)ة وععمصوومان2آ 
عضناوع[ن2 )ء عاعنزك وه عغصدويع] 


© ا 7/0 
"تناع كته2 ) د[ عك وعوتني وع] عناة 
مقعءغل عدعآ ع )ه وستمصسه 1 وعل 
ععمعل 
001 
11 
غمء 0ل دمتاوعدي هنآ : 701:1 


وعل أغتعمدع'! ع12آ 


ععامد "1 '[ عه عممعسظ "1 :نرمم2 .ار 
020) 

صوناخة 15خ ن) جآ :نرماءل عم1 ان 
وع طق وع0 

: د0طه110واءى3 .0 


011 


دآ 06 »6زمؤو1]1 


مصادر الخطط ال 





لا 5د) دوز به ع زروت كه هل ّْ ا هآ 


لفرديناند برو ابه 8 


علي 


(14) رحلة فولنىفي سور ية ومصر 


(5؟5) تارك امجارة بالشرق ي 


٠ )‏ 5)الالة الاقاصادية قِ اصقاع 


ىنا وعم راون 5 ١‏ 


(551) ايحاث حغرافية وتاريية 


- ا 5 ٠‏ 
عن سور بد + رال دي نوري (رعن ا 


٠ ) الجغرافية‎ 


) 1 | ا 3 الاحج عمة والمدر تنك 


في سورية خير الله خير الله ٠‏ 


(545ا)در# سردت وار جابيد ٠‏ 


04 نامديك القاعهية 


4- 
هه له 


لمراسوا (ثورهان ٠‏ 


13950 ووه كاله فيز فى 


1 
المسالة السورنة 2-0 عطا أله ٠.‏ 


(41*) كنات الكت كات اللففله: ف 


المملكة العئنية أبيبش ٠‏ 


(1:4) ديل الارضالمقدسة أبرنابه 


ودكرقان عن 4 /لا١٠‏ | 


(34) دليلفاسطينء سورءة لببدكر 


. 6 )مفكرات على أت سور به لدخونه 








م 1 1 
-عل/ة عل انعسعصعء دومع ع1 وناهه 


ذألذط-لعصسءط 


اء عامزذ ده عيدره ١7‏ : برممامل 
©>ام رما مه 


سصده )6 يل »ساماد 111 :ليع 11 .خز/ 
2056 انان أسصولعآ] نل معععيم 
41 

-0هضهنن ممتاهن )تك : بده2) ١ناناا‏ لد 
انه ن) عل مداوم" ح1 عل عبو1ام 
عععق 'ل مف ل[ .أذ ع1 )ن 

أن مدر 


حعأن )1 : ررم/م 4‏ مل 


ب كعنالتمغحلط اع وعسوتطمموومغم 


هط عل عاثخ] ') عتريوك دن[ دنه 


( ثفتطمه«ورهغع 
عددة مآ : بامااد طن[ ام 


-11105)» تأعل 11 )11 أ/ ع / 
© حخرزلو[م هه )هم نأنلنند 101) 
اا 
“7/0 1 
010" 


8 | 26" “)هآآ 


111١1011‏ : اضل لان أ “ال 


رون عأعنره مل معنن تحممم معلل 


: 1ق 


تله أالاره سماععنن ذأ عل مأعساعج 


عارذ نآ ,11 وك دآ 


دغاناعهد دعل أعنسمالطا : رامم:[1 .]م 
١ت‏ 111011144160 11011111105 
0 

لط 1 لأ .م 
مصتنذ مم1 عل علانان تلن كلاه ل 
7 ©) 

اكه أء عصتام ام ١.‏ عملم 3ل 


لمث 11 : عرءهمم) ع2 
د دا عل ع)غناوسمف 
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(181) وصف جغرافي ائري يلاد ١‏ |- م866 1062)مامعوء10 : «اضهم) .1 


' «مغطتمدغء عنوأسمغولط رعناوتطمومع 
فلسطين ( الخليل والسامية واليهودية ١‏ رعغ تله ) عدتدءلوظ هآ عل عدوتهوه1! 
لكيررين ٠‏ 


ظ ( 06[ رعاسفسو5ك 
36١‏ سور ابة اليوم للورنيه ٠‏ | تناط "ناه نات "0 16ازك هنآ :أءارمرطة 


ا 3 زاك : |ع8تعاعطة ع1مغ1115 :مءمممهاق .0 
(1869) التاريخالقدعللا بم فيالذرق -851ة01) معنم 0'[ عل وعل[متعم 5ع 
القديم لمأسنرو 5 


ع نان 


(104) تاريخ الصليبيين لاشو .6ل 


-لك ده عع دنه 17 : مزام] اه وتوئييت 


(صهن1اء»ع1اه0) ) عام 


5-5 «ع0 »111551 :2يموطء لآ 
ا 
ْ 
ظ 


(168) سياحة فيسور يةلبرشم وفات 


(كهث0) سورية الشمالئية وسور ية اعنم:ر5 رلعرهل]8 ندل 5-16 ببرعطممءر 


500 | .0ك ناكل 
الجذو بية لبرشم ١‏ | 


0 
(/561) لك اتعل الاروت الصليية إعووزمع) عءاأ «نة دء)و 71 :بمءطءء23 


1 





أعرء 


(1648) يعقيقات اثربة 6 سور به ظ ا عو[أمغطععقة ععطءععطعءء 1 :رعطممعر 
١‏ 51 مح ومع نواعم 


ركم ٠‏ 
١‏ اعتصقظٌ عل نسدءغقطن) عنآ : بممءطء,ء 
(195) قلعة با نياس و كتاباتبا لبرشم ٍ 9 5658 6ع 85 


(عكم) ر سأ قٍ الذرق قٍِ القرن | مء ععموء"1 هآ خداه!1 عا ء|/أأدمماء]1 
ع1[ء6 51 "117 نان غم16ز2 0 
الرابع عشر لدلافيل رو ٠‏ 


عل 101 12 غء عسومل عآ برعماع10ه2) 
(111) العقيدة والشرع الاأسلاي [ ع8 عذآنفا عل مماععد لدع !1 ) سداه1 "1 


ولد صبير ( ترجمة فليكس ارين ) (212 


(17) بان في التاليف العر بيه أو اعناه قعل عتطددمههتاانظ :سمط 
كتناة 6196145" ناه 5قع 212 5عع 18 


الماصةبالعربالمنشورة فياور باال-ية من وك عدرمعن ]ا '1[ عدهل وثم1أطانامروعط2 
1 1 1 56 3 1810 ع0 عصسع) 
سنة 181٠١‏ الى سئة 1886 لشوفين ٠‏ 


ا 
(57) الاقاليد الار نساو بة فى انان ظ 8 015 د« 1 :اع طناطاءاءا 1 


وآ ناج 
ل يستلو 3 
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(114) سور ية ليعقوب ثابت ٠‏ عأطيزذ هنآ :اء40ه1 .3ق بمعهوعول 
(116) مكتيةالحروباله لكر ظ لمعه وع0 عنوغط)ه 1 [طت8 0 
(177) سورية وفلسطين لشوفيه ا ع1 عء عاعو5 نارعنامههة أء أءسيهات 
أناه ٠‏ | ماع16 
2 رابير 

(77177))البعثة الفيئيقية ارنان عأعتصغط8 ع0 م«منأووتللا :ومع 
0 لهل وعل عأدعفمغع »51و11 :1م// 52 

رهكد) ناريخ العرب العام لسيديليو 0 


(559) ا ر كم تأر به المر ب اانه دوووظ :اموبعععء1 ع0 ارادرعنمن0) 
- -5ةآ'1 عأمهتت وعطوعق مومعل عمزمغة1:111 


قبل الاسلام لكوسين دي برسفال 2 2 0 
)57 ر<لةفي بلا دالعربابور كهار ظ عتطوعذحه عهووره 17 :الموفاءع 8ه 
(1/1") وصف بلاد العرب أنيو بور ظ عتطوعق '! عل ممتأماععوء 2 بعرطيؤء ]نار 


(5107) عام في السياحة في اواسط عع 2<ه7 ع0 عغممهه عونا :عممرواومه 
بلاد العرب لبالكراف ' ع[أوماغدء0) عأطوعق'[ قدمل 
(/اد) مذ كات سياحة في بلاد ص عهدرهء متكل اممعمه[ : عوفمق 
العات 59 م 
(5104) رحلة اثر بة الى بلاد الصفا ا -مه عهوره لا بمرماءملق, اه لسهيوي2 


وجيل الدروز لدوسو وما كار ٠‏ ونين نان وم و 
(115) مختصر فيالصنائع الاسلامية ظ اعد'ل اعسمهالة :ممءولق له «الماوق 
اسلادين وميهون ٠‏ ظ | ا 0 1 
ا ا الألمع الدانية اناك ظ -56 وعنان اتنا 65ل اه 
71 )موجزالتار يعالسياء.ي والدبني ظ 0 0 0 له 
ي اشام اماف الرعهدغا يووت) .30 0903 “ا 1 


(318) الاسلام لادءارد مويه .حموأةآ نآ :اء/ه74, .18 
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اله ان عتع دك و1 عك عأهمسمماعمقهم 
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(1680)القضاء على الامتيازات | . ا 
1 7 مماععصاععء مآ : اطهط اذل 6ه 717 
الاجئسة فيتر كياوالادقاء العردة لبس (اء عتناومنا1 مدع قصملغة]تضتمةء وعل 
5-0 الما ظ قعطوعة عمصماومم وع1 ومول 
الى شبلا ٠‏ 


(141) بلاد العرب قبل الاسلام 
لجو يدي * 


ظ عنالق انتصح [واغغحة عتطوعطق رآ : 210 .1 
عدج كا افافة بومل 1 ' 


1110م هآ :اطءعدا: ار 
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العر بنة لبارسسه دي ميئار ٠‏ ا م 
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(086و) م مفصل ف إمواء || حاف وعكق 1[14نداغل ©"العصصه1غء1ل0آ :وعه(/ 
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علد العرب لدوزي 8 وع0] 
850 ملو الما الي 2 عصونمء11) <نانت أصعصة][دردرن5ك :بعه7/2 

ى حالم 0< وعطهنن وع زوم 
(141)سياحةفي<وران وعلى ضفاف أء سدعنامج لط ع1 مممل ععدره؟ :رهم 
مجيرة وط َي . ١‏ )1م معدم د[ عل 5دلع0طة عتاه 


'[ فصهمل اء تمموزك ندظ :اهن أإرممرل 


00 ع6م)ن2 ع[طوم 


«ومى ) لليوث كار ظ 
(185) المفكرواتثك في الاسلام | 

| ١ 

لكارادي ذو * ْ 
(550) سور يةولبنانفيعاء( ١51‏ 0 21 © موهطارآ ع1 عع عتسروة مآ 
١‏ 0 #نصر في تار سور به الاب ظ ون 06[ 


عل 5اناءققعم وعنا : ديه ”8 عل مممم0) 
تصذأة] "1 


5311 مط ١ 1041/71/71 ١‏ 17 
هري لامنس ٠‏ 1 560113 1ط 


ْ 
| 
(؟15) نحث فى عمد ا أايفتين مهاه به ظ غم وم[ عاذ 1,60065 . 72071/71611 .27 
:. 0 _ -060 وعلننزنأهدم0) 45 تلهن) و5عل وعمع 
الاول و يزيد الاول لرهدس ٠‏ | 
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عه د 25214 اء عرع1 ماوق 
38 كيمو اسارة اردان سور به 13 مع صصصمهن) :ه81 -عنه/:ه2) 1.06 
* عتصبوك مع أعغْلاد)كدما غدء'ة5 ععمدم] 


سئة ١115-1514‏ ) لدي كونتوبيرون شورو ةرور < 
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(5984) رحلة نامر خسيرو في القرن 


1 00 ب __أإعهتزمن نل سمعهاء1 :طععمم77 معلوى 
خافن عن وله اد و0 ©5311 كع القعؤومط ؟آ أعوقد ل 06 عم 
ا ا 1 ةَ | تعطق ,عام زيرظا دع رعماءعوعلوظ ىو 

تروف رمه بل سور اتنلممعع ,تاطس ,عوععظ ون عع عزط 
وفلسطين وهمصر ودلا دالعرب وبلا دالفرس معأعغطع5 5ع اأسقطن) عدم 6)مصصة غع 


نقلها للافرنسية وعلق عليها شيفر ٠‏ 


5 08 من انقره الى لأوزارت لدي عمةأ1 عرل اه :ه18 -أننهاندمن) ء(7 .1 
0 500000 2 ناآ نم 2رمعووظ '(آ :10 / 
وشو بيرول وار يفميران '٠‏ 





تعريف الشام ( الشأم والشأم والشام والشام هو امم هذا القطر العزيز على 
للاقدمين ١٠‏ ما عرفته العرب وهو يتناول عامة البلاد الواخلة اليوم ِه 
فلسطين وسورية بحسب الاصطلاح الحديث ٠‏ وسور ية اسم غلب اطلاقه على القطر 
الشاي منذ عهد الفراعنة مقتضما مع تفيفه من امم الور به لغلبة الاشور بين عليه 
5 والشين تتعاوران في الاغاتالسامية ٠‏ قال البكري : 'سور ية « بغر أوله كدر 
الراء المصلة وتخفيفالياء اختالواو وفهرا « امم للشام 'وقيل ان سيبس 0 اسورابة 
أسبة لصور نغر الشام القديم ومخرج الصاد والسين واحد ٠‏ وقال آآخرون ان اليوئان 
لا فوا الشام ل وأ الاشور بين يتولوناس, فبعوءاشورية ٠‏ قال المسعودي : سور ية 
شي الشام والجز يرة وكانالروم مون البلاد الني سكانها الممسلون فيعهده ( 68" م ) 
من الشام والعراق سور يا ؛ والفرس كانوا مون العراق واإزيرة والشام سورستان 
امافة الى السر يانبين الدينثم الكلدانيون وسعيهم العرب الكبّط ٠‏ 
ويقال اف فلسطين ''' “عيت بفلطين بن سام او بفلسطين بن كلموم ؛ او 
بفلسئين بن كساوخي من بني بافث بن نوح ثم عربت فلبشين ٠‏ وجوزوا سيك اسم 
)١(‏ قد نقل عيارةا اؤلفين برمتها او نحذف منها جل او الفاظا بحس مايقلضيه 
ا الكلام و بسطه اواقنضابه ولا نعزو عبارات المؤرخين التي نقلها غير واحد 
منهم على الاغلب كن العو للا تفرد به مؤرخ او كان له اشكارا دوام غيره من 
معاصر به وسابقيه ٠‏ 


4 خطط الشام 





الشام التذ كير والتأنيث والمشهور التذّكير ٠‏ وللغو بين والجنرافبين سي سيب أسعيته 
شاما آراء مخللفة فقيل سمي لتشاؤم بني كدنعات اليه وقيل بل سمي بسام بن نوسح 
لانه نزل به واسعه بالسربانية شام بشين “محمة ٠‏ وقال بعضهم الف سام بن نوح 
لم يدخل الشام قط وقيل لان ارضه اي ارض الشام مختلفة الالوان 00 
والبباض فسمي شام لذلك 6 كا يسمى الخال في بدن الانسان شامة » وقيل سممي 
شام لانه عن سمال الكعية ٠‏ والشام لغة في الشهال » وقيل معيت الشام اما /كثرة . 
قراها وتداني بعضما من بعض فشبوت بالشامات ٠‏ وحوزدافيه وجوين احدها ان 
يكون من اليد الشؤى وه السسرى والثاني ان يكوم فعلا من الشوثء 


عا عد ع 
وحجمعه وهذا 2001100 وتصدبين وح 00 


نواحي الشام ٠‏ وذ ذؤواان معنى الشام الطين )؛ ويقال للشام اللتاعة ( مشددةٌ )) 
واللاعة بالركبان لع بهم اي تدعوم اليها و م وقد تجمع الشام على ش_امات 
وتنسمى بلاد الشام بذلك » ومن الناس من لا يعله الا شاما واحدا ) ومنهم مرل 
يجعله شامات نيعل بلاد فلسطين والأرمم المقدسة الى حد ل ردن شاما ) و 0 
الشام الاعلى ويجعل دمشق وبلادها من إل ردن الى الجبال المعروفة بالطوال شساما 
ويجعل سورية وض حمص ودلادها الى رحبة مالك شاما » ويجملون حماة وشيزر من 
مضافاتها و يجعل قنسر ين من بلادها وحلب مما يدخل في هذا الحد الى جبال الروم 
وبلاد العواصم والثغور ٠‏ فاما عكا 9007 وكل ماهو 4 ساحل ايمر وكلماقابل 
شى1 منه شيا من الشامات سب مئه ٠‏ 
واطلاق الشام على دمشق من باب اطلاق العام ى الخاص والعرب ( نالينو ) 
كغيراً ما عون المدن القواعد باسماء أقاامما : ع يقولون بلا فرق د.شق او الشام 
الفسطاط اوالقاهرة او مصر- شيام اوتعفرووقاحت مهار ارا مانت ع 
الاندلى بدلا من قرطبة -- صقاية عبارة عن بارم ٠‏ 
عد كد 


حل الشام / هذا غاية ما قالوه يت تمليل | مم الشام وسور به وفلسطين ٠اماحد‏ 

قديا : | الشام ثفن الغرب الجر ا1: وسط أوبجر اروم بجر الملح او بحر الشمام 
ومن الشرق اكز هنا بلة الى الفرات ايل مدينة قدمة علا لير الاحمر او الازم 
وش على «ةر نه من العقبة الوم 0 م يذهب الحد من الفرات الى حد الروم او سيا 
الصغرى وشىالاة الا لروم وجنوبا نأ <د مصر وتيه بني امسر ائيل٠واوصلوا‏ الحد منالغرب 
الى طرسوس ازلة الى رن في اول الحفار بين مصر والشام ٠‏ واوسع من هذا 
التعر يف انه #يرط بالشام من حية المنوب حد عتد من رم الى به بني اسرائيل الى 
مابين الك وبك وأ يلة الى البلقاء و حيط به من <بة الشرق حد يمتد من اللهاء الى 
مشار يق صرخد لخدأ على اطراف الغوطة الى “امية الى مشمار يق حلب الى بالس ٠‏ 
ويحيط به من جبة الثهال حد عتد من بالس مع الفرات الى قلعة جم الى البيرة الى قلعة 
لزيد ال سنواة | اعد حتاصون امسق اشرق ال راد سين الى را مى:ة 
وهذا الحد لاعرب قال به كاتب جلي في القرن الحادي عشر ٠‏ 

١‏ عاد كاد عد 

حقيقة<د / وعوجب الاثفاق الافر نسي التركي الاخير جعلت الحدود فيقر ية قعلمة 

الشام : ١‏ على طريق السكة البغدادية على اربعين كيلومترأ من حلب ٠‏ ودخا 
كلس في حدود الروم ٠‏ ولبس هذا هو الحد الجغراني الطبومي للشام من الشمال ٠‏ بل 
حد الشام ينلهي سفوح جبال طوروس المعروفة بالدروب عندالعرب اخذا الى ماوراء 
خليهالاسكددرونة لجرة بلاد الروم وكانجب ل السياح ( !فت الين وتشديدالياء ) حدا 
بين الشام والره مولا نعرف هذا الخبل مهذا الاسم اليوم ' و بقول الادر بسي : ومن 
العوية :الجن ران ارتو تتزون ساد فل هذا للد .كين كين وه اذا 
بلاد الارمن وآخر بلاد الشام ٠‏ 1 كان من جبة العام و الفرات فهو شام 
وما ل الغفة الاخرى من الشرق فهو عراق ٠‏ فصرةين مل في الام وقلعة 
جعبر سيف بر الجز يرة الفراتية وبينهها ٠قدار‏ فرع او اقل وتدخل بالس اي ٠سكنة‏ 
بالشام لامها من عرب الفرات وتدخل البيرة ( بيردجك ) في الجزيرة لاما على الشق 
الآخر من الفرات ٠‏ وماكان من دير اازور على الفرات الى. جرة الشام فهو من الشام 

م“ 
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0-1 
وما كان على الشاطي ء الخو الى القرق الوقن النراق. وعمكق موعة مدا 
المعروفة اليوم بالجوف في الجدوب في بلة هذا القطر ٠‏ 5 ان أيلة في آآخر الححاز 
وأول الشام ٠‏ فالعر بش أو رخ او الإعقة ور هي ود الشام ادو ببي الغر إبي ومعان 
ع عه كد 
حدودهمم / وقداافقت الم> كومتان العؤانية والمصر ية سنة ( 1954 1408م ) 
مصر: ١‏ علىتعين الحد بن« صر والشام منرأس طابا على الساحل الغر بي ليج 
العقمة تدا 9 م 5 ل ولد تََْ مار 1 0 طاا لكر ا عىدادي 
باشا ا طر يق غغزة الي العقبة بطر يق تخل الى العقبة ٠‏ ومن هذه النقطة الي 
التل الذي الى الشرق من مكازماء يعرف ثملة ١١‏ اردادي والمطلة على ا لثميلة » بحيث تبق 
يله غلبي الخط ٠وهسسن‏ هناك الى ثة رأس الردادي م الى ا الصفرة 6«)اومله 
اراس القمة الشرقية يحل 8 قف م الى سو يلة شعالي الله ع وتيا الىمعرري 
الشال الغر في من مماوة وءنها الى ثمة التل الواقعم الى غرب الشمال الغر لى من بر 
المغارة في الذرع الثإلي من , سس وددي مأبين ) ومنهاالى عل لي د ل المقراة م فالى د 
العين م الى نقطة على جبل أم حواو بط و ونأامفب المسافة سس تمودين قائعمين سيك 
الجدوب الغر بي من بر رح ؛ ومنها الي نقطة على التلال الرءلية في انهاه © 8؟ درحة 
اي 8 درزعة إلى الذرب وغل 'ميافة + «#امترا سية خط لقي مرك الغرودين 
لذ كورين سوسا من هذه النقطة 2 4" درحة من لالب 
غرائب " ساحل الجر الاجر . 52 ا 0 الفقرا 0 بين مصر الا 
وفي اول ايلول 157١‏ لقرر ان تكون حدود حلب ثعالاة التنوم الشيالية لاواء 
الاسكندرونة والغنوم الشمالية لشطقة الغربة القديمة آخر نقطة منها تالقق باط 
الحديدي شرق محطة همار. ثم خط الحديد وهو داخل نوم حى 0 دض 


م خط يجمع بين تل ابيض والحابور شرةًا ونبر اأابور حتى مصبه سيك الثرات 





خبر الفرات حتى البوكل جنوا] ودو الخط المعروف خط البول الى تدعص م الى 
الحدود الغربة الثالية ٠‏ وهذاالهد مصنع دل التصنيع ٠‏ ولعل هذا القطر 
لن يعدم حد الطببمي من الشمال فان الحتفور الني تفصل الشام من الشيال ععرن 
آسيا المدغرى لبس 5 على يه القنوم الطببعية "ا قال نابوليوات ٠‏ وجعل 
اليزه ركلو حد الشام من حبال امانوس ( اللكام ) الى طورسينا وتال : | 
طورسينا وان م مياسا الى .صر فيو 2:2 من ادزاء الشام ٠‏ وقال بوليةه : انتب 
حد سور يه شمالا آسيا الصخرى ٠‏ وقال بورئر: ان سورية اي سورية الرومانبين 
بحدها شىاله" اسيا المغرى ٠‏ وقال بسدكر: ان حد الشام من طوروس الي مصمر ٠‏ 
وذلك رأينا ان الثام يحيط به من الجنوب رءال من الجفار ونيه بني ا«سرائيل وجزء 
من اير الا<مر فالبادية ٠‏ ومن الثيال حبال شامخة صعبة المالك وفي عب لامانوس 
احد سلاسل جدال طوروس ٠‏ ومن الشرق الفرات ومن الغرب اليمر ٠‏ اي رهال 
وجبال ونبر ه بحر ٠‏ 
د عد ع 
ساح ةالشام / ودر القدءاء طول الشام من العر يش الى, الفراث عسيرة نحو شور 
وصورته : ١‏ وعرضه منج لى طي اجا وسيلى منالقالمة الى ب رالروم نحو عشر ين 
نوع وجبلا اجا و”“للى جندوب الثمراة وراءالبتراء المعروفة عندالروءان بام ( بر وفنسيأ 
أراما أ ارايا ثرا -- وعدماء2 متطوعق متطوعق وأعوتجومط ) ٠‏ وقال 3 
الردوة : حد الشام ا من .أطية الى اللر يش وهسافته سبعة 0 يوما ) 
وعرضه الا عرض *ن 2 الي طرسوس ٠‏ وعد ياقوت .نس الشام الثغور وي 
المصيدة وطرسوس ٠أذنة‏ وجيع العواصم من مرعش والحمدث وغير ذلاك ٠‏ 
وقال علاء الافرئ : ان .عدل طول الشام نحو الف كيلو .تر وعرضه حو مانة 
ونين كلوعترا ود اما الف كلو متر مر بع وقال بعشهم : امب «ساحته 
اسعية نمو ٠١‏ ؟ الى كيلو متر وابلئه غيره الى ثلثائة الى وائزله آخر الى مانة 
ولسعة 00 بل بالغ في تصغيره بعذضمم فقال ان ساحته ١اثة‏ الف 
كيلومتر صربع فقط ونم من قال ممة وخسة عشر ٠‏ وقال غيره : ان طوله ينيف 
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على ار بعائة ميل وععرضه يختلف كثيراً ومعدله نحو مئة وعثمرين ميلا ٠‏ و٠ساحة‏ 
اشام خمسون الف ميلى مربع ٠‏ وذ كراخر : الف طول الشام المتوسط من الثمال 
الى الجدوب نحو سبعائة كيلومتر وعرضه من الغرب الى الشرق مو ار بعهائة وخهسين 
كلومترا ٠‏ وا كر بعف .م ان طوله من طوروس الى طور سهنا لا يتل عن الف ومئة 
كبلومتر وقال غير واحد :انه لا يقل عن ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ هذا اذا تركت منه البادية 
ول يحسب غير الاراغي القابلة لازرع ٠‏ وقدثرت الارض القابلة لازراعة سي الشام 
مئة وخمسين الف كياو متر مربع ٠‏ والاختلاف سيف حد الذام و.ساءته بين علاء 
المغرافية الحدثين | كثر مما بين علا ثقو م البإدان من العرب الاندمين ٠‏ وقد شبه 
بعضهم الشام في «يمله الطببعية بشكل مستطيل طوله ثانية اضداف عرضه ٠‏ وشبهه 
آخر بانه شكل مربع الاضلاع مستطيل كثيراً ٠‏ 
ع٠‏ عأ عا 

مدخل الفاتحين / وقد جاء الفاتحون الشام يحرا و برا بل جاءوها من جبام الار بع 

الى الشام ١ ٠‏ لجاءها الفراعنة من اليحر والبرء والبابلرون والفرس من الثمرق 
والشهال » والاسك'در والهلمببيونت والعئانيواث من الثمال » وغازان ودولاكو 
وتمورانك منالشرق ) والعرب الفائون منالشرق والجنوب ) دنابوليون من الوب 
ومن الغرب بحرا ) دأبراهيم باذا المصري برا و برااي من اأغرب والجنرب الغر بي ) 
وجيوسٌ المفاء من الانككيز دالفرنسيس والعرب من الجنوب والغرب ٠‏ وكانت على 
اعتزاها ا حدءددأ الط.رهية معام الطامحين ) ولعمة الطاءعين ) تدفم عنما 
حصوما البى فداتها عن المحاز عار فقثرة ) وحرزار معطشّة ) وعري العراق بنزر 
عظم » وعرن آسيا الدخرى بجبال عالية ؛ وعن مصر بل عن قارة افر يقية برمال 
تحرقة ٠‏ وداست تربتها الجياة سنابك خيل الفاشين ) وعبثت يجميلى محياها سهاء 
النوائئب » واوردتها موارد العذاب المون » ول :أمن عادية العادين » على ما فيها من 
الجبال الشم ؛ ومغايق تفلل فيها الهم ١‏ 


> عد عر 


لقو يم الشام ؟. 








مدن الشام / فِ الشام فدن كفيرة سلنا دثر وانحط بعد ان كان له شأن ٠.مم‏ ف 

انلقف" 1١‏ الأزمان الغاوة #كل تاماردية والمفرة والطلا > كدر تتهريق واناحة 
وجرس والبتراء ونصرى وصيدا وصور وتدمى وعلبك وجببل ومسدسطية ٠‏ ومنها 
ما ثنت على صدمات الايام والليالي وكأن له منءوقعه وملاءءة الطبعا له ما ابق عليه) 
كان 006 وسط ريف خدس ) وماءٌ دافق مق وحخمص وحماة وطراباس ٠‏ 
ودهدشق امم هدنت الشام وعاحته في الاسلام رعى عبد السمر يان ( وكانت انطا كة 
عاجعته على عبد الروم والرومان ٠‏ ونجي' بالعنام بعد د.شق مدينة حلب ثم بيروت ثم 
القدس ك3 دسق و ماين وحمسين اانا 00 حلت ء ما ةن )و سروت 
عومئة وخمسين» والقدس اقل مزذلاك ٠‏ وفي الشام :دة مدن تزيد على سين الف 
لمعة ) مثل يافا وحماة وحمص » وفيها عدهٌ .دن مخناف بين العشر ين #الثلاثين الف 
لسيوة ؛ مثل غزةٌ ٠‏ صفد ٠‏ ز<لة ٠‏ صيدا ٠‏ المعرةٌ ٠‏ الاسكندرونة ٠‏ وعليرات من 
القرى ني اشيه عدن اه مدن اشيه بقرى قل نفوس ,ا عن عثيرة 1 لاف أو ثز بدعنما 
كللذ متن هذا واطليل وارجلة ولد والناضرة وعابوية والداعون وسل لك وطاضنا 
والصلت وعى دل ودوهة ودار يا وجو برو ببرود وديرعطية وحارم واداب و “لية 
وغيرها ٠.‏ ولا 0 قرى الشام عرل أ نبة لان قرابة ررءعة وبأيدةٌ و١لديئة‏ 
007 نحو ثلاثة لابين ونصف يدخل فيهم العرب الرحالة ٠‏ 

عند عاد 

طببعة / قطر تأخذفيه الفصولالاربعة حكباء ولت في قيعانه وجبالهاسباب النعي) 

الشام : | معتدل الاه به » متهاط ل الا٠طار‏ والنلوج )رع الثر بة » فيه الغارات 
والمعادن » واامات المعدنية والانمار الطار بة » والغيراتالنافعة » والاحواء اأبثمة ع 
والرباع المنسطة » والمناظر المدهشةفيه مزالجبال امثا ل الشراة واولى وعاءلى وسنير 
وحرهون ولينآن وحوران وجرش ويلون وك راللكام والاقرع والكابية والا كاد 
وجبال القدموس وباير والمخيطرة وصنين والكئسة والباروك ونيا والريحان وطابور 
والجرمق والكرفل ودلودان والنيك والصلت ومؤاب وانطاكة والقصير وريحا ٠‏ ومن 
البحيرات التمق والغاب وافامية والملغ والببونه والعتيبةوالشانة وطبرية والحولة واوط ٠‏ 
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ومن السهول سهل حوران والجولان والميدور والغوطة والمرج والبقاعوالبقيعةو م.,ص 
والاسكندرونة وانطاكية واللاذقيةوطرايلس والشويفات وصيدا وصور والطنطورة 
ودنسان واريجا: ومنالمروج مرج ا.نعاص وصارونه والبلقاء وم نالانهار النزر الكبير 
والا ردن واليرموك والعاصي والفرات وقو يق والاجور وعذرين والاسود و بردى 
والبارد وأبراهم وقاديشا والليطائي والماصياني والزرةا والعوجا والاعوج الول 
والزهراني والكلب والموجب والداءور والذهي وقنديل وصنو بر وقرشش و برفل 
والمضيق والسن” او الارثر وحر يصولت او مرقية والموز والكابرة ونعمين والمقطع 
والازرق والاخضر وابي زابورة ٠‏ ومن المناظر البديعة دنين وظور القضيب واحدن 
والبباضة واصطبل عتمر والصبر والني بوشع وتاسيون والطوق اانا زاك ون + 
: د عيذ تن 

خيرات / وفيه إنيت ال.وب واللقول رالاتار على اختلاف انواعبا ٠‏ ففى جنو ممه 

انام : !1 وشرقيه اليل ٠‏ وفي سواحله الموز والبرئقال ٠‏ وفي اواسطه السرو 
والارز ٠‏ ويحود فيه القطن والقني والكتان والمر ير والنيلة والدخان وقصب السكر 
والعسل والارز والفوة والسهاق والسدوس ٠‏ ول مراعيه لتربة ضروب الماشية ٠‏ 
وفيارضه ومياههانواع الطيور والاسعاك وتعيشفيه الال كك تعيش البغال وكنفيه 
الجواميس كا نغوالغمء الماعن فيه زداء .ةو ثلانين | لماستكر منهاالاالاسفاتوالفوسنات 
الجر علىانفيهالذهي والفضة والنكل والحديدواانم المحر يوا لرصاص والمارة واغاس 
والكروم والزئيق والكبر يت والسنباذج والجدس والبترول والانتيمون والزاج والمرص ٠‏ 
ومن الّامات المعدئية حمام طبرية وحمة مخ وحمة لي ر باح وحمة مير وحمة 
.علولا وحمة انطاكية والمرقب وزرةاء .ءين وع#لون وها كلها من الخواص التعحية 
|٠‏ اشتير امه ١ ٠‏ 

ع يد عد /' 

هواء الشام | صقم حوي غرائب الطببعة تشهد فيه بردأ قارسا بل شتتاء مستوق 

وماؤه : ١‏ فيقنن جباله وسفوحه وفيالوقت نفسه تشهد فأغوارة كقرد بسان 
وغورالصافي وطبرية وار يجا ردمًا تام بلىصيقًا معتدلا » ويبنا تذيب مس الصفاةوالحاة 


قو يم الشام مه 


رأس قاصدماء اذا به في ريج بلول عليل اذا قصد الجبال وما الييا ٠‏ فبو مصطاف 
ومس تبع ومشتى في أن واحد : “وفيه ءا لا بكاد يوجدله .ثيل في الارض : بحيرة طبر بة 
نحت سطع اجر على 111 قدم] وفيها اسماك كثيرة اما بحيرةلوط فلا بعيش فيها حيوان 
فكان نهر الأأردن الذي يجري من بميرة طبرية و ينلهي إمجيرة لوط هو في اوله حياة 
وفي آخره موت » وهذا لا نظير له في العالم ٠‏ 
ومن مجائب طببعة الشام ان ليهس في بعض اصقاعه عيون طبية ثرة سيف بة 

ضيقة ٠‏ فنى الجديدة على مقرية من اخولة عشرات من العيون على هضبة معيت بها 
البإرمَ « اج عيون » وفي حبل ريا من حمل حلي عيون لطيفة داراة يه الاءالي 
تكاد عاو منها السهول التخفضة الحاورة وميا الشام على الجملة طببة لذيذة ٠‏ 


عد عد عإم 





٠ 
٠ خصائص م قطر هذه مواهبه فأمت فيه فيالازءأن الغابرة النصرانية واليبودية‎ 
وانبعث من ارجائه محد من الاسلام » فكان مباءة اول دولة عرببة‎ ١ : الشام‎ 
اسلامية » والتصير بة م اوى اله الك مع الغر, ببة من الل والمذاهب البيي لامثيل لها‎ 
في غيره » كالدرز ية والاسماعيلية 2 والسامصرة بل معفل المذاهب الاسلامية‎ 
و|! أسيكية والاسرادلية وتبلغ سمعة عشر مذهبا وحملة من المناصر القوو ية زات المدنية‎ 
٠ التى ا سمالت عرربا‎ 
رأى الشام طلعة مود.ى وعسى واحمد من النسين ) وامثال الاسكندر وان‎ ْ 
وحمر بن‎ ٠ لخطاب ونور الددين وصلاح الدين وسلم ونابوليون وابراهيم منالفاتحَين‎ 
و خانصر وهولا كو وجدكيز‎ ٠ عبد العز بن وام مون وابن 'مة ة وابا الفدا من المحددين‎ 
وغازان و تمورانك من الخردين ؛: قل في امالك كه قال كور: بوس «ااندم فيه كثير‎ 
. من التوارة + ف بقعة ضمقة ة كبذه‎ 
إأخاء . مهوى افئدةٌ الشعوب المستية » ومحاز ماج المسلين الى الا.اكن الطاهرة‎ 
الححازية ) بل نقطة الاتصال القر ببة بين آسيا وافر يقية » وآسيا واوربا» بل بين‎ 
القاراث الثلاث القدمة آسيا واور با وافر يقية » واحملمديف ومشتى للاقطار المارة‎ 
والشام في اواسط البلاد الني يكل اهلها بالمرسة‎ ٠ المحاورة كالمحاز والعراق ومصر‎ 
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هو بلد الخيال والشعر 6 بل الخم العلياء واس؛قلال الفكر » وارضه ابد باسمة 
طرءة كممائه : 

منوة ابداب ولزهة اعين وو نفوس دام وسرورهأ 

مقدسة جاد الربيع بلادهسا ففي كل ارض روضة وغديرها 


المو 0 / من الدعب المي على اصول السكان في بلاد الشام قبل ان عرف 
واللودانو:! التاريخ ‏ وتعبين اولمننزها منالقبائل قبل انثننى المدعن والحواضر 
وتعرف المزارع واللنساكر واقدم ما عرف منها قبائل كانت تعرف بالثمو ورددّكها 
فيالا ثار المصر ية ومعناها الشعب باللغة السامية اختلطت على مايظهرا بذر ية لود اخي 
آرام»! و بغيرها من القبائل النيكانت تسكن بعض شعالي الشام ؛ وسمي هذا القببل بالروتانو 
او لودانو ولقسممون الى روتان المغرب و يراد بهم سكان دمشق و ده والى 
روتان المشرق او الاعلى وهؤلاء كانوا 1 في تمالمي انشام وجزء من غربي ما بين 
النهرين ولمل ذلك كان قبل الطوفان » طوفان نوح أو بعده بقليل ٠‏ وكد حدث 
الطوفان قبل المسيع بو الفين وخمسمائة سنة » ولم يعم الكرة الارضية ولا قارة من 
قاراتها المعروفة » بل امحصر في بقعة صغيرة من آسيا على الارحع اي انه كارت في 
الجزيرة على ما ذكره اهل الادراك من المفسرين ٠‏ 
وظهرت بعد الطوفان اعم كثيرة سكدث الشام ) بعضيا من اصل ساي وتعضبا 
ل يعرف عنه شي" ) وعنها ماعرف انه الى من البلاد المحاورة ومنها من ينبت اصله ٠‏ 
فقد ظهر بعد الطوفان الاراميون في دمشق والجيدور والجولان والبقاعو حمص ولبنان 
وآرام هو الامم الذي اطلقئه التوراة على الشام ودين النهر ين وكان يسكنها ابناة 
آرام الابن الخامس لسام ٠‏ واقام الجموردون في البلاد الواقعة بين ايمر وال ردن» 
والتمونييون في ارض جلعاد اي في شرتي الا ردن » والموآبيبون في الجنوب الشرفي من 


مه خطط الام 


بحيرة لوط » والامعاعيليون من نسل اسماعيل جد العرب فيسام اوالبتراء وماجاورها ٠‏ 
وانتشر الادوميون من وادي العر بة الى حدود العقبة عقبة ايلة والفينيقيون في صور 
وصيدا وجبيل » ونفرعت من هذه القبائل زوع كت في قرون مخللفة ٠‏ ولانعرف 
امول اكترتهذء القائل .وقد قال رولسون اق اسل النتشين فن كان العرية 
في الخليج الفارمي ظعنوا من هناك الى ساحل الشام منذ نحو خمسة ]لاف سنة وانهم 
عرب باصوطم وان هناك مدنا فينيقية امعاؤها ا.ماء فينيقية مل صور وجبلى ٠‏ وذ كر 
مكالستر الهسكدت فلسطين شعوب من غيرالساه.ين ورعاعنيمم الحثبينوا لعمور بين ٠‏ 
ومن قدم شعوب الشام شعب كان ينزل منذ الإمن الاطول في الحوض الاعلى من 
نبري الفرات وفزلايرمق و بعتصم فيهضايق جبالطوروس عرف عند اليونان بامم 
خيطابوس وعند العبران بخطي خطييم وعدد الاشور بين يخاطي وعدد المصر بين بخايطي 
خاطي وعرفه المتاخرون بالحشبين وهوشعبغير ساي مهول الاسأن ٠‏ واصل العبرانبين 
او اليهود سبط من الساممين الذين نزلوا من جبال ارمينية الى سهول الفرات على عهد 
ممدكدًا لكادان الاو ليوضر بوانوالغرب لخجازواالاراتفالقفر فالشامحتىانتهوا الى٠اوراء‏ 
بلاد الاأردن وراء فينقية ٠‏ وتعرف هذه الاسباط بالءجرانبين يعني اهل ماورا+الذزر 
قال هشام الككاي : ما اخذ ع غربي الفرات الى بر ية العرب ل#معمى العبر واليه ينسب 
العبربون من اليهود لاهم لم يكونوا عبروا الفرات حينئذ 5 الجامة 
شعب من الرعاة الرحالة لم يِرئوا الارض » ولا سكدوا الدور والمنازل ؛ وقد دعيت 
بلادهم ارض الميعاد او ارض اكتعائت او فلسطين ٠‏ ودعاداأ اليبود بلاد 
اسسرائيل ثم دعيت بعلا بلاد الهودية ودعاها اهل الاصرانية الارض المقدسة 
وكان عدد الاسرائيلبين ايام عرهم 70197٠٠‏ رجل يحملى السلاح منقدمين الى اثني 


عشر سبط ٠‏ 
عد علد 
الراميون والعناصر ( و بعد انقراض دوله الأثيين في القرن الثامن قبل ايلاد 
ل خرى : 0 ارام هذه 0 ال قم الإأكير من سور بة * 


رحوب وآرام معكة وآرام صوبا ٠‏ وقيل ان إرم الواردة في القران مضافة ايض « ارم 
ذات العاد » في دمشق بعينها ٠‏ وللفسرين ف ذلك اقوال كثيرة لبس هذا محل 
أبرادها : وني الشام عناصر منوعة من نسل حام بن نوح وسام بن نوح و يافث بننوح ٠‏ 
اي ان فيها الدم الا. ري والقافقاسي والعر بي والتركي وبعبارة اصرح فيها بقايامنالشعب 
الاشوري والبابلي والكلداني والكنعاني والفينبتي والعبراني والمثي والفارمي والروماني 
واليونالي واللئري والعر إبي ٠ ٠‏ وكانت منذ عبد بني اسرائيل موطن العددبات وفيها على 
رأي ابن خلدون قبائل فلسطين و كنمان و بني عيصو و بني مدين و بني لوط والروم 
واليونان والعالقة وأكر يكش والنبط عن تعاقية ان وير ةامر فتلا لا على كارة 
ولنوعا فيالعصيمة» ٠‏ لذلك يتعذر رد م الليجنسه اليوم بعد هذا الهازج الذي 
دام اكثر من ستين قرلا في هذه البوئقة اميلة مضافة الى الاصول الني كانت فيها 
“زقبل ونعني بهده البوئقة بلاد الشام ٠‏ 
ءا عد عو 

العناصر القديمة ١‏ كل أن عضا عرفت فيالشام طال #رها بضعة قرون ع فت 

والعرب : ١‏ فيغوها وأ اليف يالقوي وتمثل المذلوب في الغالب هم 
تواليالايام والايالي ٠‏ ٠ذا‏ يقال في السمر يانوالعبران واليونان والرومان ٠ويمكن‏ انيقال 
قْ الجولة انه كان في الشام مند القرن السادسعشر قبل الملاد تجو كز اهم 
الى لك:مانيون النازلون فيالجدوب والوسط والشهال يقطنها الا راميون وما وراء 0 
7 يسكنه الك ون ١‏ ولمتطل حياةعنصر في صحة ببلاد الشام م طالت حياةالعرب 

فانم فيها على انتم الاقوال مندذ زهاءالفين وسمائة سنة واوصله بعفهم ال نموارنعة 
1 لاف سنة ) وهم اإذ .بن اندتم فيهم عام ةالشعو ب القدية وأستعرت ف تعد تعرف غير 
العربة لساناو منزعا ٠‏ ولذلك كان مزالمعقول ان يدل الشاي بعرسيته اكثر منادلاله 
بفينيقيته وروهيته وممر ياأنجهوعبرانيته 'وفيتار يم فاسطين انالعرب دخاو افاس طين قبل 
الاسلام بقرون ٠‏ والدليل ان نرام سين بن ممرجون ملاث الكلدان غزا فاسطين سنة 
٠‏ ق مم وصادف في سينا حكومة عربة عم حارب قببلةمعانالعربة واسراميرها 
وقد ظور من 1 ثار بابل ما بشبت ذلاث ٠‏ ومنها انسرجون الثاني غناعربالبادية الذدين 








1 خطط الشام 





اعتدوا على بلاد السامية واخضم قبائلم ومنها مود ومدبرلن ودسا كنهم شرق 
الأردرت وحارب عباديد واخذ منهم طائفة واسكنها في بلاد السامرة ٠‏ ولما جاء 
الاسكيندر الى غنة وحاصصرها كانت حاميتها عرنا فقاومته اشد المقاومة ومنها ان 
احد تلامذة المسيح بشر باغات عديدة منها اللغة العرببة كا ورد في اعمال الرسل ومنها 
ان المرث حا كم دمشتى كان عس دبأ لا دخلها بولس الرسول م ورد يه رسالته الى 
اهل مدينة كورنثوس ومنها الث تيطس ا جاء لفتم القدس كان معه الحرث ملك 
العرب يقود فرقة عسببة ومنها الث هسكانوس الكابي الغا الى المرث ملك العرب 
فانجده وساعده على اخيه ارستوبولس ومنها ان فيلبس الروماني الذي صار امبراطورا 
في روءبة سئة 145؟ ب مم كان عرسا من بصرى حوران ٠‏ 
والغالب ان فيالعرب خاصية الْمَثل اذا جاوروا شعبا قربوه منمناحيهم وادخلوا 
علبه لغتهم وهم المادة | 'عظمى التي ما زالت ثفبض على الشام واهل الوبر والمدر والبادية 
والحضر منهم من اصبرالام على المروب والاسفار الطوبلة والاكتفاء بيسور اليش 
لكين لايدبرون على الضي وا لاذى ولطالماغنوا من جز يرتهالعراق وفارس وا آزيرة 
والشام وميسهم انحك.تهم امة وقدتمكنوا كاقال جو بدي منغز والاعداء ول المفازة 
الي يسم و بين العراق والشام اي صعراء الشام والنفود ومن م عليهم في بلادهم لمندم 
سلطئله عليهم كلوك الاثور بين او رجم باللببة والافنفاح كفالوس ٠‏ 
عد عاد 
دول العرب / كانت العرب تناف الى الشام قب لالاسلام بقرون طو يلة؛ قامت 
الاقدمين : | لم فيها وفي جوارها دول عظية خلفت من ١‏ ثارها ما دل على 
عظريم| ثمنها دولة النبط و يغلب في اسماء ملوك الابطبين اءم الحرث وعبادة ومالك 
وهم عرب من بقايا العمالقة والعالقة قوم من عاد وهم القوم الجباروث في الشام ٠‏ وم 
تخلف البتراء غير تدم واصل ملو كبا منسلالة عم بة ايض ٠‏ وقد ابقت هاتان الدولتان 
من أصولما وحاميتها حنداً كثيراً اصيحوا بعد من حملة سكان الشام والمادة الاولى 
للعربة فيه ٠‏ قال نالدنو : النبط اوالنببط في اصطلاح العرب فيالقرون الاولى الثجرة 
اسم اهل الحصر المتكمين باللفات الارامبة الساكئين في الشام وخصوضا يه بلاد 


سكان الشام 1 


ما بين النهر ين وليسوا النبط او الانباط الذين اتسعت ملكتم في ارض الححاز 
الشمالية الى حدود فلسطين ونواحي دمشق ٠‏ 
عن عه 
سلع وغسان | وقد ذكر المؤرخون ان نزول العرب في ديار الشام اقدم من ذلك 
والتجاع, : بقرون فان لغات فلازر الثاني احد ملوك اشور غزا الشام صرارا 
من سنة 4 الى "7 قى ٠م‏ واخضم في خلال ذلك السامرة ودمشق وصور وحماة 
وعرب البادية بين فلسطين ومصر وكانت عليهم يومئذ ملكد اسعها حريبة ٠‏ وقيل ان 
اول م دخل الشام من العرب سلبح وهو من غسالت - وغسان ماه نزل عله 
قوم من الازد بين رر مع وزسد في ايمن فنسبوا اليه - ويقال من قف_اعة فدانت 
بالنصرانية فعا لك عليها ملك الروم ويل منهم بقال له النعيان بن عرو بن الك فليا 
خرج تمرو بن عامس مزيقيا ٠ن‏ المن في ولده وقرابته ومن تبعه من الازد انوا بلاد 
عك في اايمن مم ارض المجاز وصار ءنهم قوم الى الشام منهم ١‏ ل جفنة ملوك الشام 
فكتب سل لي ييصر يسأذ نه فيا نزام فاذ نل على مرو ط مر طهاهم ٠‏ ورنوغسان فيا -لقيقة 
قي منالازد عل روابة الممعودي من لمحطانية قأل|بوعمد وثباوجفئة والحارث وهو 
تعلبة والعنقاء وحارثة وهالك وكعب وخارجة وعولت بن مرو بن مزيقيا وذكر 
الداني اب قِ البلقاء طائفة منهم و باليرموك الم الغفير و تمص منهم جاعة ٠‏ 
وحم ملوك غسانحوران والملقاء والغوطةو حم ص ودهشق ٠‏ [ألالمسعودي: وكانتديار 
ملوك غسان باليرموكوالحولان وغير©ابين غوطة دمشق واهالحاوءهم من نز ل الاردن 
وقد اخرجت غسانمن الشام سلا وصاروا ملو كباواولمنء ل كجفنة بن هرو فقللملوك 
قضاعةءن “لي#الذين كانوا يدعو نالشججاعمة ا والضجاع ودا نت لهقضاءة ومن بالشاءمنالروم 
ومع ماوك حفنة من آل غسان اثنان وثلشون ملكا لمثوأ في ملكم سحانةوسث عشرة 
سنة وقيل ارممائة سنة ٠‏ وقد حمع اخبارمم كوسين دي برسفال فيتاريخ العرب ٠‏ 
عند عند 
0 0030 ل هذا في الجنوب اءا في الشمال فقد نزل اللنوخيون قبل الاسلام بقرون 
5 حيوول آى اه . . 4 0 34 . 
7 وسعوا لنوخبين لانبم حلفوا على المقام بالشام » الت والننوخ المقام » 





1 خطط الشام 


كانوا قبائل 'ماخم منازها بلاد الروء فلا غنا ملك الفرس الروم ؛ وأذرع فيهم القثل 
والسبي وخرب المعماير) انفذ ملك الروم الى تنوخ يستتجدم على ملك الفرس فأنجدوه ) 
وقاتلوا معه ال" شديداً ( ع سألوا ملك الروم ان واوا حرب الفرس منفرد بن عن 
جندا اروم لتظورله طاعتهم و غناؤث فاجابهم الى ذلك فقاتلوا الفرس وظفروا بببم فايجهب 
بهم ملك الروم وفرق فيهم الدنانيرواكاب وة قر بهموادناهمواقطعهم سو راية ة وماجاورها 
من البلادالى ا لز يرة ٠‏ وسورية مدينة بقربالاحص'على جانب البر ية ٠‏ قالابنالعدء هذا 
منلهى اميم في الجاهلية ٠‏ 
ول يعرف الزمن الأذي كانفيه اللنوخيون ) و بعضهم يقول ان كانوا فياواخر القرن 
النااك السيعح ويقول المسعودي : الك قذاعة بن مالك بن حمير اول من نزل 
الشام وانضافوأ الى ملوك الروم كوم ؛ بعد ان دخلوا في دين النصرانية ؛ على من 
حوى الشام من العرب » فكان اول ملوك تنوخ الاعمان بن عهرو بن الات » ثم هلك 
بعده هعمرو بن النمان بن حعمرو ) ح ملك بعده الحواري بن النمان ولم يملك من تنو 
غيرم ٠‏ عم وردت سلهع الشام فلغلبت على لنوخ ولنصرت فما-كتها الروم على العرب 
الذين بالشام ٠‏ قال : وغليت غسان على من بالشام من العرب فللكبا الرو؛ على العرب 
وقال : ان من ملكته الروم من لمن بالشام أنوخ والفجاع منسليم بنحاوآن بن عمران 
ابن الحاف بن قضاعة وغسان | ل م ا 
ب« عند عد 

السياحرات.(/ والغالب ان معظظم مباجرات العرب الي الشام كانت لقم عقيب 

والايطوربون حوادث طببعية في ارضهم من جذاف وطوفان وجدب ومونان ) 
فس هو بهم بخصبه » و تهون هناء العش في ارجائه ٠وفي‏ الاغاني لا ارسل الله سول 
العرم على اهل تأر لالإرائدة هال : من كان متم ير يد ور للدي الاح 
والتأمير » والدبباج والجر ير » فاتلحق ببصرى والخفير » وي من ارض الشام فكان 
الذين سكنوه غان ٠‏ 

ومن الدول العربة التي اشتهرت زمن دخو الرومان الى سور ية دولة الا يطور بين 

ومعني الايطور بين بالهررية الجبليون وه شعبعربي جاءوامنايتورة اي الجيدورشمالي 


سكان الشام ١‏ 


سودت سسصب سواه صسطت جووورو و اسووومساوسسسسس 





حورانواشتهروابري النشاب فاستولوا بمضائع الحر لبي على جبل التي (حرمون) والبقاعالي 
فينيقية ودع ضامماء الجدود الجيدور بين التيجاءت في الكتابات اللاتينية باللغة الارامية 
وبعضها باللغةالعرببة ٠‏ قال دوسو: لم:كنمجرةالعرب الى سور ية مماينسب لادارة الرومان 
كايظن بعضهم بلا نالاحوال قد سبلت طرقبافي ذاك العصر ومنت لم رسوخ قدمبافي 
ظل السلام ٠‏ فقدكانت مدينة مص في يد حكومة عربة قبل وصول القائد بومي الى 
سور ية وأن الاقيال الذين تولوا امس تلك البلاد لتطلق عليهم القاب عررببة صرفة ٠‏ 
كا يفهم من 1 ثار الصفا ٠‏ ولما جاء الاسكندر الى الشام كان العرب يتلون ابئان ٠‏ 
»ا عد كود 
سي وعاملة / ومن يجب عدم في المباجرة الا 1 , منالعربالى بر الشام ساي الذي 
وقفاءعة (ا؛ 507 ١‏ ننا نقد قال الكرى ي: سارت سلج بن عرو بن اماف 
ابن قضاعة يقودها | الحد“ رجات بن سللة حتى زرا ناحية فلسطين على بني أذيئة بن 
6-1 8 من عاملة واننشر سار قبائل قضاعة قٍِ البلاد) يطلبون امنسع قٍ المحأس 
3 “مون الار ياف والعمران © فوجدوا بلادا واسعة خالة في اطراف الشام قد خرب 
رن » واندفنت آبارها» وغارت مياهبا » لاخراب بخت نصر فا ) فافترقت قضاعة 
34 اربعأ ينغم الي الفرقة طوائف منغيرها يتب الرجل” اصباره” واخواله فسار ضهم 
بن حماطة 0 بن الحد'رجان الى ى في حماعة من وفبائل بقعا الي 
0 الثام ومشارفها وملك العرب 07 ارم ا ا بن | م له عبن 
هن بر العمايق فالكموا اليه وصارها معه فائزم م مناظر الشام بين البلقاء الي حوار ين 
إلى ا از يتون ( جبال فلسطين ) فل يزالوا ا العاليق يغزون معهم المغازي و يصيبون 
مهم المفائم حتى صاروا مع الزباء بنت عمرو بن عدي بن نصر اللشمي واسةولوا على 
الملك بعدها ذل يزالوا ملوكا حتى غلبهم غسان على الملك قال بعض آل سعد بن 
ملكيكرب يذكر منازلمن خرج من اليمن وقد ذَكر غسان وقضاعة وكلبا : 
وغسان حي” عزم في عردم كرامالمسا بي قدحووأ ارض امير 
وقد نزلت منا قضاعة منزلا بعيدا فامست في بلاد الصد وبر 
وكاب ها ما بين رملة الح الىالر>ةالرجلاء منارض تدص 
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وعا رمال هعووفة في البادية والوة والرتجلاء في ديار بني القين في اطراف 
الشام بين حوران وناء والشاعر يقول انها هن ارض قدص ٠‏ وي نار الام الا سلامية: 
« ان الفججاححية ملوك اصطنعهم الرومان نموا عرب البرية هن العيث وليكونوا عدة 
ضد الفرس ووووا منهم ملكا ومن اشهر ملوكهم ز ياد بن المببولة » ٠‏ 
عاد عد 

للم ) جذام ) عاملة ) ذك الممداني مسا ؟: ن من تشاءم من العرب اي دخل 

ذيياست ‏ كلي : | الشلم فقصال اما مسا كن ن خلم في ملفرقة وا كثرها بين 
الزملة ومصر في الجفار ومنها في الجولان ومنها فيحوران واليدنيئة ) ومديئة نوّى ) 
وبها خلف بن جبلة القصيري وابن عرز الخسي مسكنه طرف حالسب 8 
واما جذام في بين مد ين الى تبوك فالى أذ راح ومنها تقذ مما يلى طبوية مر 
ارض الا ردن الى الليجون واليسامون الى ناحية عكا واما عاملة فجي في جبلها مشرفة 
على طبردة الى نحو اابحر واما ذييائت فجي من حد البباض بباض. قرقرة سد 
والقرقرة الارض الملساء - وهو غائط - والغائط كالغوطة المطمئن هن الارض 
سس بين ثياء وخوراتت لا يخالطهم الا لي 2 وحاضرمم السواد ومىرو الحيانيات 
جد واللانة ‏ كررةالشواد. .سراق راقن كمقاى وق كر ميل عر قرب 
الغوار - واء.ا كلب فسا كنها السيوة -- والسياوة الارض المستوية لا تمر مهسا 
وغي البادية بين الكوفة والشام -- ولا يخالط بطونها في السمارة احد ٠‏ ومن كلب 
بارض الغوطة عاص بن الحصين بن عليم وابن رياب ةلي 0 بن 


كمب بنت يسكنون باللعةَ من ارض دمشق والفلجان ليث 7 شعر حان بالشام 
كالمشارف والمزالف بالعراق والمشارف حمع ” مد مرف قرى قرب 6 
من الشأم - 

عاد عد 


حبينة ) القين» م لخم ومن يخالطيا من كنانة «احول الزملة الى نابلس ولم ايض 
بهراء) تنو : ماجازتبوك الين غى قري مسار ف الشام - م البجيرة المعة ٠‏ 
لضم ايضا المولان وما يليها من البلاد نوي والْبَدنيّة وشققص من ارضي حورات”تف 








و يخالطب. في هذه المواضم جهينة وذببان ومن القين وعن اسمر جبال الشراة مدائن 
قوم لوط قال : وفي الحيانيات وما ليها ديار القين حيث كانت بقية من جد يس اخوة 
شور اماد دزت جبل عاملة تريد قصد دمشق وحمص وما بليبا فهي ديار غسان من 
١‏ آل جفنة وغيرمم فان تبامرت من حمص عن ايمر الكبير وهو بحر اأروم وفعت في 
ارض بهراء ثُ منايسرم ممايصل اليجر تنوخ وي ديارالة ضي'ض سادة نوخ ومعكودم 
١‏ المقم الملازم ) ومنها اللاذقية علرشاطي' البحر ثم نقع فينصارى وغير ذلاث الي حد 
الفرات وها وقم قِ ديار كلب من القرى تدص وللية والعا”عية وج هن وي ميردة 
وخلفبا مما بلى العراق حماة وشيزر و كفر طاب لكنانة من كلب ٠‏ 
1# عاد ع 
ياد وحبي د وي وعذرة ة/ و «ؤخد ما قاله اليء'قو بي ان اهزي اه قوم 
وزسد وثمدان و يحصب وقيس : ١‏ مزيمن والاغلب علمهممرا ٠ونشوخ‏ و صواران 

5 5-6 بحمص -- وبها قوم 0-0 واهل حمص جيعا ل من طبي”' وكندة وحمير 
و كلب *مدان وغيرهم من البطون واهلالمَة من اقالم مص كلب واهل “تلية من ولد 
عمد نه بن صا الحائعي وموالييم واه ل تدم كلب وتلدس مسا كناياد ) تل مسن 
حصن قرب المعرة ) ومعرة النعمان اهلها تدوخ واهل البارة براء وقاة عذرة ونور أة 
وادل مدينة شيزر قوم من كددة ومذرئة "كر طاب و | لالط يي وض مديالة قدعة 
واهلبا قوم من يمن من من سائر البطو نْ واكثة كد واهل اللاذفية قوم من ين من 
سادحم وز سد و هم يدان 1 0 وغيرثم واحهل مداشة 1 مراتث وما قوم 
مرىيل قبس ومن اياد ومدينة بلنياس واهابا اخلاط واهل مديئة انطرطوس قوم 
فل كيده . 

قال وكانت دمشق منازل ملوك غسان والاغلب علىاهلبا اهلا لعن و بها قوم من 
قفن واهل الغوطة غسانه دطونمن قدس وما جباعةمن قر بش وجبال ومدينتهاعى ‏ ند ل 
عقو يدم ارقن اله را قت يواغلا اومن غصاد ومن بلقين وغيرهم ومابو زغس واهلبا 
اخلاط منالناس والشراة ومدينتها أذرح وادلها موالي ببيهاشم و بها الخجيمة منازل 
علي بنعبدالله بنالعباس بن عبدالمطلب وولده ٠‏ والجولان ومدينتها بانياس واهلها قوم 

١م‎ 
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من قيس | كثرهم بنو مرة و بها نفر من اهل اليمن وجبل سنير - اي ابنان الشرقي 
وبدخل فيه جبل لون ووادي التي -- واهلها بنو ضبة و بها قوم من كلب ٠‏ 
د عند عند 

الفرس والزط ( و بعلبك واهلها قوم منالفرس وني اطرافها قوم من ليمن وجبل 

وعبداهل الذمة: الجليل واهلها قوم من عاءلة واينامت وصيدا وبها قوم من 
قربش ومرن العن وكورة عرقة -- شرتي طرابلس - ولا مدينة قدعة فيها قوم 
من الفرس ناقلة وبها قوم من رسعه من بني حنيفة ومديئة طرابلس واهلبا قوم من 
الفرس نقلهم اليها معاوية بن ابي سفيان كا نقل +نهم الى جببل وصيدا و بيروت ٠‏ 
وقد تقل معاوبة قوم من فرس بعلبك وحمص وانطاكية الوسواحل الاردن وصور 
وعكا بية 49 ولقل فق أساووة السرة والكرقة وفرس :تعاءك وتحضن الى اطاكة 
حماعة ٠‏ والغالب ان الفرس عدد دخول العرب الى“لمين الى الشام كانوا اصحاب مكانة 
حتى جرى ذكرم باللنصيص في العبد الذي اعطاه ابوعبيدة الى اهل بعلبك « رومها 
وفرسها وعر بها » ٠‏ 

وقال البلاذري : نقل معاو ية في سنة 15 او سنة سين الى السواحل قومامن 

زاط البصرةٌ والسبائجَة وانزل بعههم انطا كية وكان الوليد بن عبد الملك نقل الى 
انطا كية قوما من الإط السند وخرج بحبل ابئان قوم شكوا عامل خراج بعلبك ٠‏ 
فوحه صا بن علي بن.غيد الله بن العباس من قئل مقاتلتهم وار" من بقى عنهم 
علىد ينهم وردهم || لى فراهم واحلى و قوما مناهل لبنان ٠‏ قال البلاذري : لحدنني 7 بن 
يد 020 ب الى صالح رسالة طويلة حفظ 
منها : وقد كان من اجلاء اهل الذمة من جبل لبنان من لم يكن ممالنًا لك خرج على 
خروجه ممن قللت بعضهم ورددت باقيهم الىقراهم .اقد لت فكيف تؤخذعاءة بذنوب 
خاصة حتى 2 و من ديارهم واموالم و الهتعالى ان «لا زر وازرة وزر أخرى ع«( 
وهو اخق ماكو للخ كه واتندي به واحق الوصايا ان #فظ وترعى وصية رسول 7 
صلى الله عليه وسل فانه قال : « .ن ظل معاهداً وكلفه فوق طاقته فانا حبيحه » 
مذ كلام ٠‏ 
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الاخلاط والسامرة وجذام | واهل مدينة طبرية قوم من الاشعر بين هم الغالبون 
وعذرة ونهد وجرم والازد: | عليبا واهل صور وعك وقدس وسانو ل وجرش 

والسواد اخلاط من العرب وااتم واهل الرهلة اخلاط من الناس من العرب والعم 
وذمتها سامرة واهل مدينة نابلس اخلاط من العرب واامجم والسامرة واهل كورة 
جبر ين قوم من جذام وادل جند فلسطين اخلاط من العرب من علم وجذام وعاملة 
وكندة وقيس وكنانة ٠‏ وذكر القاقشندي : انب يكل بكانوا بنزلون في الجاهلية دومة 
الجبدل ( الجوف ) >6 نزلوا تبوك وشيزر وحلب و بلادها وفي تدمر والمناظر اقوام 
منهم ومن بني عدرة أقوام دلشام وكذلك من ني سد وليك بلاد غنةٌ جرم طبي' 
وللازد بقايا في زرع وصرى وأغسان بقايا ببلاد البلقاء واليرموك وحمص وهذا في 
القرن الغامن لعي وكان غَننان وجذام وكاب - وغيرم و9 القبائل يعدون ص 
المستعر به كما قال ابن البطريق اتتجلبهم هرقل ا سعع الث المسلين فوا فلسطين 
ولايد وصاروا الى البثنية ٠‏ ولما وصل ابو عببدة بن الجراح فانم الشام الى حاضر 
حلل وهو قريب منها جمع اصنافا من العرب من لنوخ وغبرم وكانوا ارسلوا الى 
خالد بن الوليد انهم عرب وانهم انما حشروا مع الروم ولم يكن مريى رأمهم حر به 
ققببل منهم وتركهم ٠‏ 
عد ند 
فس و4 / وهكذا راينا ما ثقدم ءن النقول ان كل اقلم بلكل بلد 
واحصاءالسكان: ١‏ ناله حظ .نزول العرب في ارجائه وذلك قبل الاسلامو عده : 
بأ عرر القبائل دن معلل" وخطان وهن سرتوات فهر 

وتجموع اصولم يرجم الى قيس وين وهم الذين كان يطلق عليهم اسم العشران 
وكذيرا ما كانت لقع بينم حروب اهلية تسيل فيها الدماء و ينادى فيها باللثارات 
انتشروا من النوب الى الأهال ودام ذللك الى العهد الاخير وكانت بقايا هذه |لنغمة 
في لبنان الى القرن الماضي فدثرت وآخر حرب نشبت بينقيس ومن الحرب النى وقعث 
فيقرية خرتة بفاسطين والحرب الني نشت فيقر يقعيندارة فيج لبنانسنة ١٠13م‏ . 
: يتعذرالا الحم على اجيال العرب التينزلت الشام ' -لرا على البلاد من ضروب البلا 
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كالوداء والجدب والزلزال والظل والجلاء وقدذ كك لامنس انالعرب المسطين لماانتهوا .ن 
امرالجاببةو يوا سودابق اي لافتُوا الشام برمته انشأوا ينزلونالمدنو القرى وقددخل 
منهم قبائل برمتها قدرها مزمئة الم,مائتي الف ونظن هذا التقدير اقل .ن اأقيقة لان 
المحلين بديوانالعطاء في دمشق فقطكنوا فيالصدرالاول خمسة وارعين الها 14 بالك 
سائر من كان يجري عايه العطاء في البلدان الاخرى وغيرهم من القمار وا صحاب!لزرع 
والضرع قال فلو فرضنا ان نصفهم قثلوا في المروب فببق النصف الآآخر امام سكان 
البلاد وكانوا من اربعة الى خمسة ملابين وكان في الشام على عبد الروء.ان نحو سبعة 
ملابين ٠‏ وقال بعض الباحدين من الافر نم : ان الشام على عبد الاسكد' راي قبل 
الس بثلانة قرون كان يسكنها عشرون مليوناً من النشر ولما جاءت العرب يه 
القرن السابع كان سكانها قدنقصوا حت بلغوا عشرة ملابين وفيعبدنا نزلعددم الى 
اربعة ملابين ٠‏ وفي هذا الاحصاء ضرب من ضروب البالغة ٠‏ 





ع عد عن 

المردة والجراحمة والارمن / وقداخذيوستنيانوس .ل كالرومائنيعشرالف .قاتلمن 

والروم والموارنة : | المردةاوالمراحمة علىرواية الدء بهى و كانوا اش .داء وذلك 
ارضًا» لثلنة عبد املف الامو #نوامكن ابو جفتر الاوز بن النعائر: فى البلاة 
الخالية امحاورة بلاد المردة في لئان خجلا الامير فند بن مالك واخوه الامير ارسلان 
ججاعة من عشيرتها من بلاد المعرة سنة 141 ه ٠‏ فنزلوا في وادي التي سي الحصن 
المعروف حصن الي الجبش ثم لفرقوا في جبل لبنان وعمروا الخالي من ارضه وفي اوائل 
3 العياسيين اخرج صاحّ بن علي قومأ دن الاردن والللان من كانت الروم لسيرهم 
من أرمينية مم كوشان جاثليقهه واسكنهم سور ية و.ن هذا اليوم امتنع ملوك الروم 
ان يسكنوا في سلطامهم احداً «ن الارمن ولا سي في المواضع القر ببة من النذور اي 
تغور الشام او بلاد قيليقية ٠‏ وفي سنة ١44‏ ارسل هرون الرشيد منشورا الى الامير 
اكابى نسي الازاي: انين التدون القامة وستاخير أعرى: إلى ,اي عمال النساءان 
يطلقوا اللنببه في البلاد بالرحيل الى ابئان لتشتد قوة امرائه ٠‏ ومثل ذلك وقم منذ 
خمسة قرون على ما في دواني القطوف فباجرت مئات من الأأسر المسهية سيك القرن 
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الرابع عشر وبعده من <وران وما اليها الى لبنان واعتصعت سيك معافله ولا سيا بعد 
الفتج العؤاني وذلك نفاديًا من قوة الشيعة في تلك البلاد ‏ ان الموارنة اننقاواسل 
جبات حص وظلوا بنلشرون في ثمالي لبنان حتى وصلوا الى كسروان والمان والشوف 
واقصى بلاد لبنان في جز ين كا اتتقل الدروز في الاعصر الفلاثة الاخيرة من اللشوف 
ووادي التي وغيرها الى جبل حوران الذي كان يسمى جبل الريان وجبل بني هلال 
او امالدانوس واصيحوا فيه الا كثرية المطلقة ٠‏ ويا هاجر النصارى الشرقيون الى 
القدس من ارض البلقاء وعمان وعرفوا بالمشر قبين ومحاتهم باأشارقة ٠‏ ومهذارانا 
ان المحرة من صقع الى صقم من اصقاع هذا القطر والمجرة من القاءية والهجرة الى 
القاصية لم تنقطع في الاسلام م انما كانت كذلك منذ جلاء بني اسرائيل الى بابل 
بل قبلها مما لم تباغنا بالنفصيل اخباره ٠‏ 


> كد كيد 
التركان والائراك والا كراد / نزل التركان على عبد دولة بني سداس العرببةفي 
والشر كس وغيرهم : ١‏ شعالي حاب وسير الانابك زنك طائفة منالتركان 


وملكم كل ما استنقذوه من البلاد للافر يج وجمله ملكا لم ٠‏ ولم يزل يم ما فتهوه 
اه 0 جع 

في ايديهم الى نحو سنة ستائة ٠‏ واسكن صلاح الدين كثيراً من التركان والأكاد 

في لبنان وساحله ٠‏ والتركان والا كراد كثروا جد فيالشام على عبد الدواتين انور ية 

والصلاحية ون قسهم عظم من جند المسبلين اذ ذاك «نهم فتديروا البلاد واستعربوا 

الا قليلا ٠‏ ولمحِي' دولةالاليك حتى كثرالشراكسة فيالبلاد واستعربوا وحكوءتهم 


كى ده 


مع أ زمن ٠‏ وني عود العتانبين نزل قبائل من الترمان في بغراس ( ببلان ) وما اليها 
من البلاد وعادت هذه فتعردت بن كان نزها من الاسعاعيلية العرب الذين اخضهوا 
لسلطائهم تلك الجبال جبال الالكام وما اليها ٠‏ 

جاء القرن المادي عشر وفيالشام ا قال كاتب جلي انواع الالسنة من العربة 
والتركية والكردية والفارسية والهندية والافغانية والسلمانية وهذا كله سي رمشق 
قال وهناك مغارية وسسمريان وعرب وه الاسكندرونة وطراباس وصيدا والقدس 
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اليونان واللاتين والطليان والفرنمدس والاسبان والانكليز والغساوبون والبواونيون 
والروس والموسكوف والآبط والحيش والارمن وحميم طوائف النصارى اه ٠‏ 

ومن اعنم شعوب اور باعراقة في هذه الديار البنادقة والبيزان والجنوييستف 
والطوسقائيون من أم ايطاليا وكانت تجارة البجر المتوسط سيك ايدمهم الا قليلاة 
من القرن الحامس الى القرن التاسم الكو ومنهم من توالد في البلاد وملك الدور 
والتمارات الواسعة ٠‏ 





دكؤا عي ١:‏ 
المباجرون الحدثون ( وفي اواخر القرن الماضي جاء الشام قبائل كخيرة وجاليات 
الييود والارمن : ١‏ “*مة من الطاغستالت والشناق والششن والش ركس 

والمغار بة فنزلوا بعض القرى يك فلسطين مثل قسارية وعض بلاد الجنوب مثل 
مان وعين صو يلح وناعور ووادي السير وبعض القري فياقليم الجولان ومنها القنيطرة 
وما اليها من القرى وبعض قرى حص وحلب فل يأت عليهم بطرن حتى استعريوا 
الا قليلاة كا استعرب من قبل التراكة والأكراد ٠‏ وهناك بقايا من موظف الترك 
سكنوا بعض مدن الشام على عبد العؤانيين وامتزجوا باهلبا وتعربوا ٠‏ 0 

ومن اه المباجر ين المتأخر ين مهاجرة الدهيونبين هن الاسرائيلبين الى فلسطين 
واكثرم من اضطهدوا في روسيا وبولونيا وروءانيسا ومنهم هن اهل العنصر الجرهاني 
وهؤلاء يتعاصو ات على التعرب وقد جعلوا من لغائهم الاصلية واللغة العبربة 
السنهم المدنية والدينية و يقدرون الاسرائيلبين عامة بحسب احصاء المكومة الاخير 
في فلسطين بثلاثة وعانين الفا وسبعيائة وار بع وسبعين نفس من اصل سكان بلغوا 
5 نفس من العرب ٠‏ وما ندري هل يعام ابنباء اسرائيل العرب لسانهم ام 
يخضم العبران.ون 6 الطببعة الى التعرب بعد جيلين او ثلاثة »اجرى في كل مكان 
وطئتها اقدام العرب ٠‏ وكذلك يقال في مباجرة الارمن والروم في سور ية فقد 
قذفت اموادث الاخيرة في قيليقية وازمير نيفا ومائة وثمانين الف سعة | كثرم من 
الارمن نزلوا حلب ودهشق و بيروت وغيرها من البلدان الصغرى وما يدرنا ايض 
اذا كانوا يستعربون م ترك اجدادم سي آسيا الصغرى ٠‏ واطيخ الارمني والروي 


سكان الشام |7 


لايعرف غير التركية 2 0 بألفون كتلة جديدةٌ في قي 
وسط هذا ا مجموع العر بي الكير 
عد ميد 

عوامل / ولولا ان مفى على الشام الى قببل الحرب العامة خمسولث سنة وهو 

الفو: ( يرسل من ابنائه كل سنة الى البمن زهاء عشرة 1 لاف محند يهلا 
اكير م كا أكد لي الثقة لقلنا وما زالت جز يرة العرب الى ايوم سل ال الشام من 
ابنائها 0 ا يسكنونها وممتزجون باهلبا كا ن بلاد هذه الج ير العظهة بعض ولايات 
الكاة تتتايها ١‏ كان عا تخد مها © تعطي المدن الدغيرة للعواصم وقلا تعطي هذه 
لغيرها من اعمالما ٠‏ ولولا اعتتدال المناخ 20 بالدون من العش وتعدد الزوجات في 
الطبقة النازلة من الشعب والاعئقاد بالقدر وترك الابوين الال للتوالد لظهر يز 
كبير في عدد السكان خصوصًا بعد الث هنيت الشام بالشجرة على مقياس واسم ولم 
يفل بالاسباب الصية احثفال الغربين بها في بلادهم والام يكثر سوادها على قول 
سكر يتان باربعة عوامل وه الشحرة والاستيطان والولادات والوفيات و بنقيضها ثقفر 
البلاد و يقل عدد ساكنيها ٠‏ وقد كان ابناء الشام منذ عبد الدولة الرومانية في كل 
مكان م ترام الآن وكان منهم في جدش جرمانيكوس القائد الروماني عدة كتائب 
عند ما “لل حملته على الرين ٠‏ والبشر يفطرتهم الانقل ولاسلطان الارضي والسلطان 
الطببعي ا ثار في ذلك «سطورة مشهورة ٠‏ 

عند عن 

العرب في الشام /) وما زالت الى اليوم #دات عض سكان الاصقاع الشامية 

والاخئلاط : ( تحوران والباقاء لنم عن اصول عر يبة صرفة على 1٠‏ نري ذلك 
ماثلا في الطوائف التياحتفظت بانسابها العر ببة ولم يدخلها دم جديد كسكانالشوف 
ووادي التبم وجبل حوران وجبال الكابية ٠‏ وماطول القامات واتساع الصدور ومتانة 
العضلات والجلة العصبة والادمغة فيالاءات م يك الافراد الا ادلة اصعة على 
ماورثه ابناء البلاد من الدءالعر بي ٠‏ وفي الشام جميع الامزرجة يكثر الدمو يون مثلا” في 
بلاد الداخلية كالقدس ونابلس وصفد ودمشق وحمص وحماة وحلب وانطاكية "م 


ب خطط الشام 





يكثر الصفراو يون العصيبون في يافا وحيفا وصيدا وبيروت وطرابلس واللاذقية 
والامكتدوونة مز مون التاه :واوما ىر كني اديفة انون سدق كل 
الوؤس كالشكل الببضوي المستطيل المعروف عند الافر ثم ( بدوليكوسفال ‏ 
عاهاممءهطناه2 ) والشكل المدور المنبسط المعروف ( براكسفال - 
#اقطوةء ترطءدء8 اليدل كل الدلالة على مبلغ الشاممين من الذكاء والمضاء فقد قال 
فوليه : انا تساع الحبهة شعر باستعدا دالحواس المقلية وامتداد القذال يزعن استعداد 
للفيرات لص و فوووا الموويرية قر عض اصولم القديمة وما امتزجت به من 
الدم الحديث فسود الشعور والعيون والدشرة احمالا م من اصل عر لي وشقر الشعور 
وزرق العيون و بيض البشرة فيهم الدم القافقاسي ٠‏ وفي ترا كبيهم دم العببد والزنوج 
كا فيهم دمالء ورق الاسض ٠‏ قال جلابرت : ( المششرق 8) اذا لخصتالصور المكتشفة 
5 صيدا نُققت انه كان يدخل قِ خدمهة ة السلوقبين رجال من كلخ وصوب منهم 
يونان كا هل لقديمونه واقر يطش ومنهم أسيو نك هل قارية و بسيدية وآيقية 
وليدية نيجار العقل باختلاط كل هذه الج يات في جيوس السلوقيين ٠‏ 
وبعد فان سكان المولة واريحا والغور لايشبهون بالطبع سكان الابنانين الخربي 

والشرقٍ وجبال اللكام لكان الهو اء واختلاف البعسد والقرب عن سطح اير ٠‏ وابن 
ضفاف ا الا يعوا ات ٠‏ 
والاختلاف «ما بين من نزل البطون و بين من نزل المزوات و بين من نزل الم 

وبين من نزل الاغوار »معروف مشهود أعة ومع هذا تساوى سكان هذا لد 
من حيث الملة كا قال الجاحظ في العرب : « في التربة ويه اللغة والشمائل) وفي 
الأتفة والحية » وفيالاخلاق والسجية ) فسبكوا سبكا واحدا» وافرغواافراءَاواحدا : 
كان القالب واحدا » تشابهبت الاجزاء وئناسيت الاخلاط حتى صار ذلك اشد 
تشايبًا في باب الام والاخص وفيباب الوفاق والمباينة من.عض الارحام »٠‏ وقصارى 
القول ان من نراهم من من ابناء الخاريل الاوك ارجائه وهوائه م سلالة اولئك 
الجدود ظيروا على الزمن بمظء رآخر فكانوا كا بدع الفسيفساء 0 اليل ٠‏ 


س ا 


لغات الشام 





اللغة الآ رامية والسر يانيةوالعبرانية / اللغات التي انتشرت فيالشام قب لالاسلام 
والفيزيقية والعر ببة ( كنفيرة اهمها الاغات السامية.اخوات اللغة 
العرببة وه السريانية والعبرانية والفينيقية ٠‏ وقد قسم جو يدي ''' اهل اللغات 
السامية الى قسعمين | كبررين شرقي وهم اهل اثور اي اهل بابل واشور وغربي وهو 
اما شعالمي واما جدو بي فاما الشهالمي منها فينقسم فسعين كبير ين احدهما الكنماني و يشعل 
العبرائي والفينيق وغيرهما والاآخر آراي ٠‏ واما الجدوإي فهو نوعات النوع الاول 
العربة العبودة اي لغة القبائل التي سكنت النواحي الشمالية منجز يرة العربوالنوع 
الثاني عرببة القبائل الجنو بية كسباء وحمير و يشبه هذا النوع لغة الحدش القديمة وقد 
يمى النوع الاول لسان العرب المستعر بة وقد يسمى النوع الثافيلسان العرب العار بة 
اوزاف عن لاف كعات ومن اللقات: الكتنائة لنة هوات» وفن لنات الكتها بين 
لغة الفينقيين وقال : انالاسان الار امي هو النوع الثاني من القسم الشهالمي في الاخات 
الامية وني هذا اللسان قسمان احدثما غى لي وهو لسات اليهود المتاخر ين في 
)١(‏ قال جو يدي : واول ١أ‏ بلغنا مما سطره اليابأيون هو في غاية القدم اي من 
القرن الارعين قبل الميلاد والكتابات الكنعانية في مكاتدب تل الءمارنة هي من 
القون الخامس عشر قبل المملاد 2 الكفابات السئية في جنوب جزيرة العرب :فيسل 
اها من القرن الثاني عشر والكتابات الفينيقية والا رامية من القرن الغامن او السابع 
ق ٠م‏ وكتابات اليش القديمة سطرت في منثصف القرن الرابع بعد الميلاد ٠‏ 


فى خطط الشام 





فلسطين وف مصصمر وهو لسان عدة أع كالناضرة والنبط واهل تدص والقسم الغافي شري 
وهو لسان اليهود في بابل ولسان السريان وغيرهم ٠‏ 

قال : ومن اللغات الأ رامية الغربة لغة الكتابات النبطية وكان الانباط أمة 
عمربية الاصل ولختهم المأنوسة العربية للتكم والمحاورة بين الناس لا لكتابة الرسائل 
والكنتابات اذ الاحرف الشجائية لم تستنبط بعد عند العرب ٠‏ 


ع عد عد 
البابلية والكنمانية ( فكان اهل الشام من الزمنالاطول قبائل سامية مناليابليين 
والكلدانة : ولم يزل يهاجر اليها اجيال من الناس معوا الكتتعانيين فغاب 


الككتعائيون البابليين و باللغة ابابلية كتيت رسائل ثل العارئة التي وجدت سيك صر 
موسى وهرولت فاستدل علاء الافر تم ان اللغة الابلية كانت سيك ذلك العهد 
لغة الحكومة بين الدول الراقية وارتأى بعضهم انث الشام كانت نكم ذال 
بالبابلية وكان اللسان الكنماني اخ مزج بلغة بابل فتغلب بفرعيه العبرائي والفينبق 
على لغة اشور و بابل ٠‏ وكان الكلدانيون !مون بالا رامية علىرأي بوست وفةالعادة 
ديوان الحكومة ولكنها لم تكن لغتهم الخاصة ولا العلية اما لغة الكلدانبين الاصاية 
فالكلدانية القديمة وش لغة | كس وقد استعملها سكان بابل الاصليون الا انماكانت 
على وشك الاضم.حلال في زمن جخت نصر وقد مجرتبا الالسنةلذلك الحينوكان ظبور 
اللغة السهاة الان بالسر يانية في القرن الثافي بعد المسيح ومجر اهلبا استعالها تحوالقرن 
النافي عشر ٠‏ 
عد عا كإا 

المثية والارية ( اما اللغة المثية فكانت على قول كروفرد في القرن الرابع 

واليونانية واللا تدنية : عشر والثالث عشر قبل التاريخ المسيمي لغة #س تعمج من 
اللغات الهندية الاورمبة اي اللغات الاورسة المشابهة للاتينية والارية الايرانية 
والارمنية والث المشين انفسبم من سلالة ار ية أور بة ولكن احمزج بهم مم الزمن 


دم من غير الدم الاري الاور بي اي ان الحشين من اصل غير ساي ولم لننشر لغتهم 


لغات الشام لي 





كا قال رحتى بين عامة البلاد ولم يتوفق اليجاثون الرحل رموزها حتى الآان ٠‏ فاللغة 
البابلية كانت منتشرةفيالشام منلذزهاء ثلاثة] لاف سنة قبل لسع ثم تغلب تالكنعانية 
الو في “ل العبرانية والفشيقية ثم تغلب را على الكنعائية وههامتشابيةآن ٠‏ ولما صار 
الىالفرس بعد البابليين فيالشام ' بقمت اللغةالا , رامية لغةالبلاد الرمعية ١٠مادولة‏ 
00 خلناء! لاسكندر فقدشوا لمدئية اليونائية في سكان سواحلاليجر المتوسط 
وكانت مع هذا الى ضعف ولاسما فيابنان اذ دام اهله على استمال الا رامية ممزوجة 
باللغةالةينيقية وكانت اليونانية اللغة الرسمية ولغ ةالعلاء علىعهد الروم والرومان ايض في 
كني بر منالبلاد ٠‏ وكانت مدرسة الفقه فيبيروت تدرس باللاتدنية مده اربعة فرون»٠‏ 
وك النوتانة عل ناضلا بالنسبة للائينية لم تشع في العامة ٠ولما‏ استولى الايطور يون 
على ابنان لم يغيروا باع مرا دل لال السرانينا الآرامية ١‏ اما 
النببط وه من اقارب الا يطور بين وجيرتهم فان لغتهم ل تكن سوى طحة ارامية ٠‏ 
520 : ان الرومان لماجاؤوا الشام واستعمروه انتشرت اللغة 1 
في امراك الكبرى حتى نسي كثيرونت اللغة الفيئيقبة واللغة الآرامية ولا سها بين 
الاثشراف واحكاب التُرور ٠‏ نة.ت اللغة اللاتينية لغة المكومة وحافظ العامة على اللغة 
الفينيقية والسر يانية وكان الفقباء يكتبوت باللاتينيه لغة الفقه والقضاء » والادياء 
والفلاسفة باليونائية وه اللشة العامة يه الشرق واللغة الا راءية هش الاغة الرسمية 
لدولة تدمر ٠‏ وظل الشاميون اتكون اليونانية علىعبدا نتشارالنصرانية وكذلك عمال 
المكومة ورجال القماء وكان الا راميون او الانباط كا كان يسميم العرب فيكل 
محل ماعدا المدن الي كانت من من عناصر مختلفة ٠‏ 
ع ا 
فازع المتريانة ظ قال بعضم : ان السر يانية كانت لخة عامة في الشام لم تدثر 
هم العربة : الا هّلك الرومان على الشرق ونشره م لغلعم فيه فدثر حد 
السرم الب و1 يق الا "القلي ليق نهاء الأسلام وادخل العردية +:وقال الثرة ازنك 
السريانية كانت على عبد المسع اللغة العامة في سوربة ةُ وفلسطين6: وجة بقليلمنالحبرية ٠‏ 
ورأى دى فو كو به ان حميم الكتابات الى وفقنا الى ١‏ كتشافبا لالتجاوز القرنالآول 


7 خطط الشام 








قبل الميلاد واللغةالنيكان شعوب سور ية بتكئون بها الاماندر فيالاخةالآر ابية وجميع 
الكتابات الني عثرنا عليها في تدمس وحوران و بلاد النبطيين كتبت بهذا الفرع من 
اللغة السسريانية ٠‏ واللخة التدمرية واللغة اليونانية *ما الغالبتان على الكتاباتالمكتشفة 
في تدص ٠‏ قالوا : وكانت اللغة اليونانية يمزلة اللغة الرسعية في حميع الاقالم الشرقية 
الخاضعة لدولة الرومان وامالسان اه ل تدمص فبو لمحة آرامية على غابة الشبهبالسريانة ٠‏ 
وال بعضهم: انها من اللغات الا ربة الفرببة وثقارب النبطية وفي بعض هلءالكتابات 
اسم مككعم أذينة ومن اللغات الكنمانية لغة مواب فيشرقي فلسطين وفي خف باريد 
اكتابة قدية في هذه اللغة وضعها ملك امم مبشع يذكر فيها حرو به مع تمري ملاث 
الاسباط ( اسباط بني اسرائل ) و يقال لم في كتب العرب ماوك الاسباط ٠‏ 
ع عد سيد 

١‏ وذ كررنان انالفينيقبين كانوا الواسطة الوحيدة بين المنصر السائي 
| وسائرالعالم وكثي رماع فو بانه اخترعوا امو رما كانوافيها الانقزة . 
وما الفينيقيون سوى سعاصرة مدني كانت بابل” مقرها ؛ وظاهم الال يدعو الى 
الاعثقاد بان بابل التي عات العالم اصول المقاييسوالمواز ين قداخترعت حروف الفباء 
ب كه فق اننين وعشريين حر فاه قا[ :: وكانت اللغة العبرءة لغةالشعوب فيفاسطين 
عند ما دخل بنو اسرائيل الى هذه البلاد وقد ذكرت اسماء الشعوب المذكورة سف 
الاسماح العاشر من سفر التكوين يحلاء ووضوح الع الحاروة لمان وشاع 
اسم كنعان رابطة من روابط القربى بين حميع شعوب الساحل ولبئان من مدينة حماة 
وارواد في الثهال الى جرار ( في فلسطين ) وامجيرة المنثنة يه الجنوب وثم مموعة 
الشعوب التي كان الدونان يطاقون عليهم امم الفينيقبين ٠‏ 


عد علد 


رايرنان : 


١ 


|( وذك بوسف داود: ان لسان اهل فلسطين ولا سيا أورشليم 
| في عصر المع الآراي اي السريانية فكانتاليونانية لغة 
اجديبة يتكلم بها كثير من الغر ياء النازلين في الشام وه لغة الحكام والحكومة سيك 
عبد تلك الدولة م تقدم يبانه ٠‏ وكغيراً مأكانوا يكتبون بعض المقدسات على ذاه 


اراء 5 - 


لغات الشام ا 


الدور بالعبراني او السر يان واللاتيني واليوناني وكان يحرم على اليهود سيك فلسطين 
ولا سيا الرجال ان يلوا اللفة اليونانية و بباح للنساء تغلها من بابالتزينالجائز لمن ٠‏ 
قات وهذا من التححات الباردة مثل الامى الصادر عن ا<د خلفاء بني العباسمناخذ 
اهل 0 الاغة السريانية والعبرانية وترك العرسة ولكرن | له لم ينفذ 
لانه غير معقول ٠‏ 

وارتأى بحتى : ان الأآرامية كانت اغة العامة فيعبد الملكة الاشورءة وكانت 
الاشورية اللغة الرسعية ) وكان الموظفون في العبدالبيزنطي القادهون الى سورية عقدون 
على التراحمة مع الاهلين لمتكلين بالا رامية ٠‏ ولما اتقضى العصر البابلي الاشوري حلت 
اللغة د محل البابلية في السياسة وا غارة » واصيحت اللغة الرسمية لملوك فارس 
وآرام وتدمس والبتراء ٠‏ وكانت اللغة الفييقية تخللف عن اللمريانية في القرمثف 
الاول قبل الميلاد ثم تمازجتا حتى اصجمتا شينًا واحدا ) وكانت اللشجة العامة عند 
بود فلسطين ون اقرب ال ل الارافة منها الى العبرية ) يطلق عليها بيناليهود انفسهم 
ام الغة المبرية ولكنها تحخلف عن لغتهم المقدسة ٠‏ وقد ذكر رنان : الث اللغة 
السسر يانية الكلدانية كانت ١‏ كثْر اللغات انتشارا في بلاد اميل وامث الس عليه 
السلام كان يتم بها فيمحاوراته مع الناس » والاناجيل كتدت لاو لامها بالموثائية 
واحعحت هذه في الشام لغة عامة ولغة عل ؛ وكارك من ننائج ذلاك دخول الالفاظ 
اليونانية في الاغة السر يأنية 100 زائدة حتى أن اللغة اللا تدنية لم يكن ٠‏ لما 0 البتة 
بين الشعوب السامية ) من القواعد العامة انا - الرومائي وستطع ان يقضي على استعيال 
اللغة اليونانية في كل البلاد التي راها متأصلة فيها طحي كانت | اللغة اللاتينية تناشر 
في ارجاء الغرب انتشاراً وائلا ٠‏ 

ود ثرملش : : أنه بعد انقراض دولة الحشين في القرن الثامن قبل الميلاد عم | سم 

آرام بلاد الشام فاصم القسم الا كبر منها لسع فى آرام وسكاء مما يدعون بالا رامبين وعم 

الذي لكا وا نعل او هاون وعاوت اللقة الا راحة الى شنوغنا ةكرات عدن 
تماز جنا اللمجة البابلبة بدلبل ما شاهد في نواحي حلب من اعلام الاممنة الي الت 
تلفظ على اصلبها بالفتج الى البوم ) وسادت اللغة البونانبة بظهور الدولة الساوقية وكانت 


م7 خطط الشام 








لغة الخاصة والملماء ورجال الدولة ولما تقلص ظابا عاد تالسسر يانيةالىازدهارها يخالط.ا 
فرعبا الندمري الذي انتشمر اذ ذاك في سورية الثمالية على عبد سيادة تدم يِه 
صدر النصصرانية ٠‏ ظ 

عا عاد عي 
( هذا ما كان من ام الاغات السامية واللائيئية واليونانية في 
١‏ الشام ٠‏ اما اللخة العربة نكن بتكم قْ با قبل الث الاسلاي 
بزمان طويل لا ثبت من انتشار الغسانبين واللنوخبين رده والسبا بين وغيرهم ٠‏ 
وكانت حوران وااملقاء والشراة من الاصقاع الى سبقت غيرها في هلما السسل بدليل 
ما بشاعد من امعاء بعض قراها العربة .ما ل جرش » جأمم ) 2007 رعات » اذرع »ع 
مجحة ) السو بداء ؛ التراء ؛ نيران ) القسطل » الناطر » المفير » ان وذلك لارثف 
هذه الاقالم الغلائة كانت اقرب الى الاتدال بالعرب مق اادوي: وان الساقوة 
الى نشر العربة في ديارنا الوثنيون من العرب اولا ثم نصارى العرب و يرجم 0 
الفضل في نشرها بادي' الاصس ف تلبث اللغة ستين اوسبعين سنة لافتعح الاسلاي | 
اننشرت في سورية ٠‏ ونقلت الدواوين زمن عبد الملك مون الءيونانية الى لمرية 


ونازعت الأغة العربة السر يانية: فبدذةّا على صورة «لدهشة 0 الضعف قد درب 
في هذه قبل الاسلام ٠‏ وتغليت العرسة لغناها وسلاستها وضبط قواعدها وشدةاحتياج 
الناس اليبا في مصاطهم ٠‏ قال ابن خلدون : ولا محر الدين الاخات الاعحمية وكان 
إسان القائمين بالدولة الاسلامية عيبا مرت كابا في حميع ماكيا لاف الناس تبع 
للسلطان وعلى دينه فصار استعمال اللسان العر بي من شعائر الاسلام وطاعة العرب ٠‏ 
ور الام لغائهم والسنثهم في جميع الامصار والمالك وصار اللساات العر بي لساممم 
حتى رسؤذلك لغة فيحميع امصارم وصارت الالسنة الاحمية دخيلة فيها وشرببة اه 
عد بد عد 

العربة لغة كأملة | وقال رنان : من اغرب ما وقع في ناريخ البشر ) وصعب 

وفصاحة الشام : ( حلث مسرهء انتشار الاغة العرسة فقدكانت هذه الاخة غير 
معروقة بادي بدءٌ فيدت خاة على غاية الال سلسلة غنية واي غنى كاملة بحمسث 


لغات الشام فى 








انها من ذلك العبد الى يومنا هذا لم يدخل علييا ادنى تعديل مم ) فليس لا طفولة 
ولا شيذوخة) ظهرت لاولاممها تامة » ولا ادري اذا وقع مثل ذلك للغة من لغات 
الارض دونان تدخل في اطوار وادوار مختلفة ٠‏ وقال_ : وما عبدت قط فتوح 
اعظ من فتوح العرببة ولا اشد سرعة منه » فان العرسة ولا جدال قد جمت اجزا؟ 
كبرى من العالم لم ينازعبا الشرف في كونهبا لغة عامة او لسان فكر دبني او سياسي 
اسممى من اختلافات العناصر الا اغتان اللادينية واليونانية ؛ ولكن اين محال هائين 
الاغتين في السعة من الاقطار التي عم انتشار اللغة العربة فيها اه ٠‏ 
قانا ورا ذهب الشام بفضل هذا الشرف الاعظم ولعله سيق العراق في الاخذ 
مذاهب العرب ٠‏ قال الثعالي: لميزل شعراء عرب الشام وما يقار بها اشعر من شعراء 
عرب العراق وما يخاورها في الماهلية والاسلاء والسدب يه ذلك تبر يز القوم قدي 
وحدينا على من سوام في الشعر ) م العرب ولاسها اهل المحاز وبعدم 
ن بلاد العم ) عق أن كان الدولة الا مو رة تمر افق انان االعريية االفعلة 
واحكة انازلة وال لخم كه الدولة نانع لان كانه الدولة الا موي تقبدوا 
ما شا كل زمانمهم الذي اسنفاضت فيه علوم العرب ولغائها حتى عدت في جبلة الفغائل 
التى يثابر على اقانائها ٠‏ ولست اسنفاضة لغة العرب في العراق كاسهفاضتها في ارض 
الحهاز والشام ٠‏ وقال اليزه كلو : ان اهل دمشق اكثر السور بين عراقة سي 
العرجة وذلك لعلاقتهم المتصلة بالتهارة مع مكة واللشجة العرربة فيا احمل من سائر 
نمجات الشام ٠‏ وكاست تمد عبده يقول : ان الفصم ني لحة الشام اي بلاد الشام 
اوفر مما قي في أ“شجة .صر ٠‏ 
اد عاد بيد 
كيفانتشرت / واذا اردنا اسلقراء الطرق سي نشر العرسة في الشام لم ئرها 
العربة: 2 ١‏ حاردت لغة البلاد الاصلية على رسوخبا فيها بل سارت سي 
نشرها سير تعقلى © وراعى دعاتها سنن الطببعة والنشوء ) وعحملات قاعدة الالتذاب 
الطببع ى حملبا في اللغة كا عملت ني العناصر ؛ فبتي ما هو «فيد للناس يه مصاطههم 
على اختلاف ف نحلم ومللهم ٠‏ ومنذ عدل في القرن الاول عن اللغة الرومية في الدواو بن 


٠م‏ خطط الشام 


ل برح جميع المكومات الني تعاقبت على هذه الديار تستعمل اللغة العمربة يه 
مفاوضاتها وسجلاتها على الث منها الكردي والتركي والشركمى الا الدولة العؤانية 
في آخر عبدها فانها الغت الديوان العر بي من ماكر المتكومات السور ية والفلسطينية 
واكتفت بالدواو ين التركية وعلى كثرة عنايتها بلفتها سيك الستين سنة الاخيرة ل 
توفق الى نشرها الا بينالموظفين فقط منابناء البلاد فكان شأهاهنا شأنها فيرومانيا 
وصربا وبلغاريا ويونان والبانيا امد سلطاما علييا قرونا ومع هذا لستطع 
نشر لغتها بين سكانها ٠‏ والعرب اجدر من غيرم بانت يحرصوا على لسانهم وهو 
لسأن مد نة ودين معا والن لا إتخذوا عنه بديلا وهو متاصل في هذه الديار 
قبل الاسلام ٠‏ 
ا عاد عند 

| قال دوسو: الى الجنوب الشرثي من دمشق في مدخل 
| بادية الشام حول الصقع البركاني المسعى بالصفا» يعثر الباحث 
على كتابات كثيرة ز' برت على التتفر البركاني والشعب الذي خط هذه الكتابات 
في القرون الاولى لليلاد هو من اصل عر بي ولغته من اللتجات العربة وخطه من 
فضيلة خطوط بلاد العرب المجنومة ٠‏ وشفلى هذه الكتايات تعرف احدى اللغات 
الني كان بتكم بها سيك بادية الشام قبل الاسلام ونقف على مقام رحالة من العرب 
كانوا على وشك ان ينلقلوا الى اتخاذ البيوت وعش المضارةٌ في الشام ٠‏ اماالصفو يون 
فل يكونوا اول من قصد الى ارض اليعاد ولا آخرهم بل مم وحدثم الذين عرفنام قذل 
ان ؛تحولوا محولا كلينا اي عند.ا كان لم لسانهم وخطم وار بابهم وعادائيم ٠‏ قن 
الحطا الاعنقاد بان دخول العناصر العربة الى الشام يرجم فقط الى النتم الاسلائي 
واختراتقى المسسلين صفوف الروم سيك وقعة اليرموك مبئة 757 م ومهاجتهم الشام ثم 
اننشارم سيك الشرق حتى اواسط آسيا وفي الغرب حتى اقاصي تعالي افر بقية ثم الي 
اسبانيا * هذا المحوم قد دل على بلوغ دولة العرب غاية محدها فاذا ظور ان الفتمم 
الاسلاي في القرن السابع قدكان من الموادث الشاذة فهو في المقيقة نيج حركة 
عادية طببعية نشأت من اختلاط العرب على الدوام بسكان الحضر ودخولم بلاده, ٠‏ 


اللغة الصفو بة : 


لغات الشام ام 





قال : ولاينبني انيفهممنلفظة العرب سكان جز ير ةالعرب فقط بل انه يتناول اهل 
الظءن الذين بطوفون اواسط بلاد العرب وشمالها وميم رادية الشام ٠‏ 
د عاد عند 
ايوق ولتاغي. د .نوها ورف التوينة اناسل القروف د القرق نهدا التقار 
والعردة ولبنان: ١‏ اميل » حتىكانت الحروب الصلدبية نفشي عليها ا نتنازعبا 
00 اغات الصاببيين) خصوضًا بعد ان طال مقاءعهم فيانطاكية والساحل نحو قرئين 
ن بلثوات عفتلفة اها الطلياننة والافرنسية ٠‏ ببد ان اللغة الافراسبة كانت 
هه حم 0 بين النازليق. عبة الشرق: :و كآناقرفاتة الصليدين الا قللا من 
د ومنهم جميع حميم الأسر الماكة في الشام على ان أكثر امراء الاة ا 
الصلببيين كانوا "لوا اللغة العربية ومنهم من ضرب النقود بالعربية مثل اصعواب عك 
وصور و بيردت وطرابلس ورسموا عليها حردفًا كوفية على شبه النقود الاسلامية مع 
و غات أماعيوا أفنعن الكفات المقدس ٠.‏ واصيم نساؤم ينلقين كالمسليات 
وبليسن ثاب المسلات مثلا كان رجالهن يلبسون ثباب الوطنبين ٠‏ 
ان بعض انحاء لبنان قد ناخرت سيت التعرب بحماتها حتى القرن الرابع عشر 
للبلاد فياقيل وقلء انتشار العر بدة في اعالي لبنان وخا السكان فيعدة قرى إتكون 
بالعرنا 2 وذ لك اذل ارات الدررية حي لبان لاسا ني المرارنة رركن اهن 
اقرات سدمرو ةو الترف اخاورة له ان قال منةييكة ١‏ كرن الس بائئة © إقايف 
الى اليوم ثلاث قرى في جبل ثلون ون جبعدين ومعلولا ويخة بتكل المستلون من 
اهلا ولس عدون مع العر بنةباللغةالسر يأندة) وسر يانشم | قع ع من السريائية العامة اليوم 
1 والز يرة والعراق على ما قاله العارفون ٠‏ 
عند عد 
ا / وبا كان جبل ابنان الشرقي والغر بي يحفظان في مغاورهما 
١ 8‏ بقايا الاخة السمريانية النيانحدمرت في الاديار والببع » بعد ان 
امهزءت امام العربة) كانت بعض ارجاء جبال الكام وما اليها تو وي منالاغات الاخة 
التركية اء التركانية وعندما رحل الاشرف قايتباي سنة 887 ه من .صر الى اقمى 


1 خطط الشام 





الشامكانت اهل البلاد من اللاذقية الى البيرة ( بيره جك ) :شكون بالتركية ٠‏ قال 
.زاف رحلته : واهل الريرة :تحدئون بالعر بي اللطيف ١‏ كثر من الترى بخلاف ماتقدء 
من اليلاد فأنه من حين توجينا من الرااتية والى الميرة م يكن ن كلا مهم أ الا الترى ٠‏ 

و] ترك اليد الذى انتشيرت ا كه ل اورم الشائية من الشام ورما 
كان ان عيد العباسسين) وان ن كآن لمكن بالعر لبه 4 بععضش الميات )9 كثر دن 
لك عن بالغر اكة. دمن شأن بلاد |اأغخيء على والاغلس ل .أ غنم ل وعم» من تك 


1 

بثلاثتث 5 والغااب ان :زول الا: ا ف ٠‏ ضعي ب الشام اده من اله عانمين 
ورما كانوا من زمن |اس اح ال ل ا 15 بن البلاد العرمة 
والثر ا ٠‏ وعل * م ار يعم 3 واه ان حلي يقل اريت ا عر ابه و لعي 


اليلاد الى التركية اكات ب ولنكم بعض م بالعر لبه والتركة والكر د بد و يع 
3 ن عرب من شمر حلي ومربها ما عدا بعش قرى من عمل حارء فسكائها من 
الشر كس ٠وسكان‏ ان“ ا وفي ةا ١‏ الباب قليل جد امن التران والاتراك والا واد 
وَالكير كن واهل قنا كت دمر كس..وفينم عرب ولئلب النركية على اهل ل 
الاسكندرونة » ومن اهل انطأ كية من يتتكار بالتركية ومنهم من يتكلم بالعريبة ٠‏ فدحسم 
ان يقال فيهم ان رن تعرب وعر بيهم أترك ٠و‏ :عض أهاي قذاء ببلان ( بغراس) 
“لون بالتركية وكذلاك ناحية ارده على ان العر بة غالبة عليه ٠‏ بتكام نحو نصف 
سكان مدينة انطا كية بالتركيد ولكن اول عر ية عىالاكثر الا قايلا ومانون في 
المثة من اهل تمليا شم عرب اسانا وجنسا 0 يقال في يلات وكلاس واردء ) 
ولاتمكن ان نابت باحصاء © - انالاثراك وكلفون في بلا الشام كدلة:احذة ووسط 
كل أكسة والطاغستان والشغن واليشناق والاكاد والمغار بة 

لم يؤلفوا شيا منذلاث » وتراهم يتازجون كلهم بالبوثقة العربية وشدمحون في العرب ٠‏ 
شأن سكان فرنسا والمانيا وايطاليا وغيرها من الماللك التى كانت جاءعتبا لسائما ولا 
بزالرذا لها لتدرديز ا راع لاود بذكن شين لمة اراد التى ‏ ظلبه عليا ٠‏ 


4 ع ع 


لغات الشام م 


النتواذ از / سيت العيرة دقعة خصو صه واغما ِ في “جموع القط ر الذي 
والعردية 
ان تعد ولاية أذنة اليوه او جم عد منها او قليتية عرببة لالب نحو مئة الف من 
سكامرا عراب باصو طم ) 5 على ن ا الدول التركبة ال 15 في صةّعب, ) وثم قِ 
عض الانحاء المتاخمة للشام من ج_ال اللكام يؤلفون اكثرية السكن ٠‏ واذا كان 
عض سكانالبلاد الواقعة في اجبة الشمائية من الشام بيغا بعايهبى التك بلغات متعددة 
فانذللك لليجة طواري' تار يخية ودولية بل لشيمة 4 الغالى علىالمغلوب ويل هذا الى 





١‏ يراد أن تعزى المه حنسية اه قومية مر وفه واللا زم من ذاك 


الفيه نا تمسو كارت اسن لدو ددرن القند 24 الفسرورة شما أغات 
الككنت الحاورين #شكدوا من النفام واياهم في المداط المشخر 0 المتبادلة ولا سما 
الاقتصادي منبها ا هى المشاهد في كل مرك من الماك ٠‏ وما الترك سي انطا كة 
واسك انازونة الااساحوون قل مباجرة امور بين في نبو يورك و سازباءاو ومنيجحاول 
ان ياس انطا كة والاب دود 8 7 كا هو كلواقف امام البداهة والاولىان 
ينظر اذ ذاك الى عرب مرسين وعطلرسوس هو يردو#ها الى الشام وماهها من حيت 
الجغرافيةوالاسان الا شاءيتان 
وعد فاذا اردنا ان تع المككين فقط بغير الاغة العرمة فيالشاءيحدودهالطبيعية 
لارام يزندوان 05 الاي الف دن عناصر مخئلفة و سيل 008 بر ليعددم عل تلاابه 
ملابين وندم ٠‏ «العرية ٠‏ هل ا تأؤزم | فلعر. والدو لعفهم يبود وأرمن وروء 
والباقون *حطون يرون في م1 العربية فرض عين عليهم ٠‏ 
كه اعد 
528 / اذا عرفت هذا فقد ساغ اث ان ثقول ان الاخة العرية دخات 
تي أ داسعة النطاق الى الشام من الجنوب هنل غم خخسة وعشر ين 
الى نلاتين قرنا وزادت بالاسلاء رسوخا :الآثارا ٠‏ ول “عض الثرن الاول حتى 
استعرنت وامتزج العرب الناخون والباجردن باهل البلاد من السريات فاصوا 
اكثرية .. الزن هثلبت ت على الكافة العبغة العرمة غلبة الالكيز رام 
كندا والولايات أده الام 5 كه عث الأروييت' الاخوة وها 201 ل 


1 خطط الشام 
وامبركا الشهلية الا مبادرة من انكلترا وفرنسا والمانا وايطالا وهولاندة واسيانيا 
وانحر وروسيا وغيره من الام غدوا اميركانا بقوميتهم انكليزا بلنتيم ومناحيهم ٠‏ 
ولد اسن قِ الارض فا نعلم صقم تكوان ادله من عنصر واحد وخلا من عناصمر دخلة 
امتزحت فيه ) بل ان ب الكرى قي الغرب وي حم 0 لس «ؤأقة من بضعة 
اناس من الناس حءتا لغة وأحدة) ولدس عم ر أقدء سان من ال:ةالعالمالهدن اليوم 
كاوس عير الى انس عقر ةين عن هين انعو النرية لالقاء ا كاسن داك 
بصعغين عل اقل لقدير ٠‏ وك دخل ودا الجسم جسم <ل يل نتم نه وأدغ قِ #موعه 
فزاده قوة ومئاء 58 
رانا من وخ ما دم ان اللغحين الم نانية واللاتنية : ترحؤا يه دده الديار 
رسوخ السريانية اولا والعر بيه ثانيا وذلاك لاناليونانوالرومان كأنوافييا»-“*مر ين 
ولم يكونوا من اهلها 5 كان السر يان فالعرب ٠ومناجل‏ عذا يدث حك اروم ولوفاك 
ونا على طول عيد لثما قِ قلس لغة 9 ١‏ اتن بعص افراد أ بتع اي 
والافرنسية والاتكليز ية وغيرها من اللغات التى حك اهابا البلاد 5 لا ران اا 
علاقة تمار ية او سياسية اء علية بل 5 كان بعضهم بتعا في القرنالماضي الاهةالطايانية 
لقَلة مدارسنا ومدارس الام الاخويق أد ذاك ٠‏ 
5 0 0 : 5 
الثاهيون امه وأحدة ' فنا سر محاضرة قي 0 الشاء ولغاته : مهأ ديل يك 
لسائهم العرببة فقط ١‏ 0 عدد المتكلمين بالافر اديه عدة ديروت و ا به 
ف القدس وبالتر كه فى سان :ونه العتانت يورحة الع انلق فق عيرق عب العرة 
1 عر سه صرفة ة والسكان ىاب مهأ ضءفوا وصضهفتث اماع .لا للسذء وك 1 
غير أمع , لا يدعون الا ل بر انمز 5 ل أعلم أغه توم أحبهم | اخرق أن 
يحب المرغ اول 1 وأ اننطله ( واحلك لجمعه واياتم جأ٠عة‏ الو 0 طن والكفنس والاسان ٠‏ 
نحن في الشام أمة واحدة هيا حاول الحاولون الب يعوا ببننا فروقا ٠‏ والمذاهب 
ماكانت وان تكون معياراً في هذا الباب ٠‏ الماروني والكا ريك لاز 50 


والا نيلي والعلوي والاسعاعيلي والعبري وغيرمم تربطنا مم رابطة اجمع م نكل الروا بط 


لغات الشام 6م 


«باتتا تام بلسي مترس سدم اسحك دصي 


وأعني بها رابطة المدلحة الواحدة والوطن المشتر را الجنس واواصر الاغة ٠‏ 
إن كت أدب بدي ]| ولالي اناحب كانه ٠‏ أ" ن كنت لاارى عدي سه 





50 00 احرالي ان ارعى ذمامها » واحبي ممخصاتا » واول ااشغخصات 
في شعب لغته ٠‏ ٠و‏ معظم الام الخدشة 33 ا 5 ) وسادت وشارت تأثيرها: 
من اللغات يأ قوم ٠‏ لا ينطق به اكثر من بضعة لابين كلدا نر كبة والسو يدية 
والفنلا ندية تجد بينابنائها - من الصلات علىاختلاف في المذهب - - مناللناغي يب 
قوميتهم ٠١‏ لا يقل" عن تغالي الاتكيزي والاذاني والار نساوي والطلناني والللافي 

يحب لغته وقومته وهو ابن 1 عذيئة . 

لست العرمة من الاخات المتة حتى يزهد بعض ابنائ! فيا ٠‏ بل عي لغة خمسة 
وسكت انا هن القهر زازل انها انطانا ارد ف الووقة اننا ولنافت 

57 فى لناءانة وخمسين «أد. نا ان سين ٠‏ وأسنا معأشر اهايا ددن ارق م الحمذارة 

المدغة بقوانا وذك نا فتارعنا مو ضع الددة على توالي الا<تاب » رانا اذا عرانا 
بعض الشذشعف فتاخرنا في الجتمعم ؛ وتعيرنا عر ٠‏ اللماق بالسابقين فسه »© لا نليث 
ماسكنا و انا من فرينا 57 ا 1 دن أ عراها 
اكثر نما عرانا من ضعف اللكات » وضياع المقدسات والشفمات » فنفذت عنها 
غبار الول يوم ضحت اراد على ان لا توت بسنعها » وتامث ادل و3الد يك 
معتر ك المدنية 1 نت باعوب انعهاب ٠‏ 

حن اهل الشاء 2 والدرة ؛ ولا خير لابنا؛ الوطن الوا<د الا من ألشسبم ٠‏ فقلد 
زح عنا منذ خمسين سنة الى امير كا وغيردا زدا؛ ندف هاون من ابناثنا وما زاما 
معاشمر السواد الاعظم هنا مم لم اكثر من اهتاءنا لاءة لا تربطنا بها جاءعة الاسان 
والجنس ٠‏ وه على كنا مبتدون ببلاده ولنتهم وما إقو 7 ٠‏ وما ننس لاا ناس 
7 ا العرمة يحفظ ترائ.) في الاعصم ر الاخيرة في بيع أ: بان وادياره » ا كار 
من 2500 في <وا مع دمشق وحاب ومدارسها) ٠‏ :يوم كأن في اللاشادين الْغ. ورون 
على محددا العالمون نا “لبا الساءون الى نشرها ٠‏ 

لا 32 قوم لا يتغامنون ه يتساندون ٠‏ وكل شعب وضع قوميته سيك الذروة 


كم خطط الشام 








سا يور و بحل ومن في يوم الكقة غير “حمى اخي وجاري الجأ 
هءالمر>» كين باضه وله تضام أمة عرفت نفسبا ٠‏ لحن عرب قبل ان 00 
“مين ومسلين ) نحن شاهيون قبل اننكون أ اهو بين وعباسبين و سلجو ق.ين وعؤانسين ٠»‏ 
سعاد تنا مناط الاحتفاظ باصولنا ) ولا تنا الا قوما:أ ) واعظم قوم 4 
أغلنا » والسلام . 


قبل الاسلام 

ادل اهي غزا القاء “د .5ك اهل الاخبار والسير ان بلاد الشام كانت يوم 

والحثيون والكنمانيون ١‏ عىرف ثار يخبا مغشاة بالامجار ولا سا ف اللمنانين 
الغرإي والشرثي لجاءها من بلاد اشور رعاة نزاوا القسم الشمالي منها وما زالوا ينقدمون 
سيك فلوحم حتى بلشوا معظ سواحل الشام واستولوا على ع ٠‏ وانقسم حؤلاء الرعاة 
واسعهم حمو اي الشعب الى أسعين قسم اقام على تربية الماشية في السبول » واحترف 
القسمالا خر بالاحتطاب في الجبال» او بالصيد على شواطيء اليجر وضفاف الاهار»و قيل 
ان ذاك كان في القرسث السادس عشر قبل الميلاد ولعله يرد الى ا كثر من خخسة 
لاف سنة ول يعرف من كان سكان القطر يومئذ ٠‏ والغالى ان من اقدم الدشعوي 
التي اسه اك عل الشام اعدنيوان ىِ الشهال والكنعانيون 2 الجنوب . والحثيورت 
ل كرفب عتهع الا ادن كااوا وراء جبال طوره س بادي' بدئ يسكنونالحوض الاعلى 
من نبري الفرات وقزل ايرمق شعوا او لا الكلدانين م توسعوا في ملكهم واستواوا 
بقيادة ملكم سابالواو على شمالي البلاد وامتدوا الى وادسيك' العاصي فاستصفوه برمته 
وبنوا .دنا مثل 5 كش ١‏ جرابلس ) على الفرات وقادس على العاصي وربما كانت 
مدينة حلى ايض من بنائهم وفي رسائل تل العارنة النيي وجدت في صعيد مصصر اوائل 
هذا القرن بيان واف فياجْملة لالة هذه الدولة الحثية انني حار بت فراعنة مصر ار بع 
عشرة سنة فلم يظفر بهم الفراعنة حتى جاء ستِي الثاني لحار بهم وقيرهم ٠‏ 


8 خطط الشام 








وكان 41 لنعانيون بات في جنوب الشام وحة وسطة ٠‏ ونسبتهم لكنعان جد 
القبائل التى سكنت غرلي الأأردن» قثلالاب رائيليون أكثرم وامتضدوا | كترامق 
م يقئل منهم ٠‏ وكانت حدود ارض كنمان الاصاية هن 0 حاة تعالي لبنان 
الى البادية ولم تملد الى ساحل ايمر لان الفلسطينيين ما زالوا الى انا نقرضوا يسكنون 
ذلك الساحل » وقد سكن ارض كنعان عدة اسباط ورد ذكره في التوراة كالحثبين 
والببوسبين والامور بين والجرجاشبين والحو بين والفرز بين والعرقيين وااسينيين 
والاروادبين والصمار بين والمائيين وكام في ارض كان ١١8‏ او 1١9‏ مدية 
ورد ذكها في جدءل عثر عليه في هيكل الكرنك من صعيد ٠صر‏ يظن الما المدن 
الني افلتَها نحوةس الثالث من ملوك الفراعنة قبل ايام يشوع ٠‏ 
جد عه اعد 

تعدد المكام "١‏ وعل 2 عناية علاء النصرانية بتاريخ الارض الأمقدسة 

والحكومات ١‏ اص فلطيناوارض اسسرائميل او ارض الموعد لم ببرح نار يخبا 
انا نكن الكو الفلة الاوز ابي . بركن الي ١‏ واكترها اشبه بلقاليد منها بتار ٠‏ 
ومكذا يقال فيا عىف من تار يخ وسط هذا القطر ومعاله في الميد القدي . 8 
أكثر اماراته مسثقلة ٠2مادية‏ امت بلاد الجدوب منها١‏ واذلم تكن البلاد كج قال 
0000 نحت حكالقضاة الوك سكي وغيف كتوق يا النشورات وتنروت القفاء 
كدُعشون وجدعون و يفاح الى ان اجتمعت كلة شعب اسسرائيل على اقامة ملك ولما 
انقغفى ملك سليان وقام اببنه رحبعام انقسعت الملكة الى مملكتين مماكة اسرائيل 
ومملكة يهوذا وسعد ان ثقلبت الاحوال على هائين الملكتين اخذتا بالا تخطاط الى ان 
سى الأشوربون الاسرائيابين والبابليون يهوذا ٠‏ وحملة الزمن الذي مضى من .الك 
داود الى سى بابل نحو خمسمانة سنة ١ ٠‏ 
7 4 ع يد 
١‏ كانت السام بين عاملين بل بين سلطانين قو بين 
١‏ اأعامل الاول دولة الاشور بين والبابليين اذا قو يت 
احداها يد سلطاها على الشام او تكعني من اهله بالجزية وتجبيد بعضهم ٠‏ واذا 








كانت الَقَومَ لفراعنة مر كوا الشام او اقانعوا من سما بالحمز بة وبعض الميد 
وقد ظلت البلاد تابعة لمصر واحياناً كانت تبعيتها امعية نحو اربعة قرون فقد فقها 
تحوتمس الاول وتحوتس الثالث وني ايام تحوتمس الاول تجلت حدودالشام علىالفرات 
وان اشام ف 9 الفراعتة المعبد رعمسيس الخامس ويا خلص من المصر دين داهمه 
الاشور بون فاستولوا عليه واعترف الشام كله إسلطة اشور ونحات سلطة الشام على 
عبد نغلت فلازر وكان المصر يون يتلون بعض القلاع ٠ثل‏ غنة وده (تل المتسل ) 
في الداخل وجبدل وصيدا في الساحل على ما ثبت ذلك بالا تار ٠‏ 

وكاناافراعنة على الار جح يدا”مونالشام من طرق كوراءالتيه والحفار لقلة سفخهم 
بسبب قلة الاتجار في بلادم كأفي قليلةفيءواديدجاة والفراتورما كانوجود الاوار 
في الشام من حمإة الاسباب التي حملت اهل بابل واشور ومصر على مد سلطائهم على 
الشام قال احد الباحدين : كانت الشام في الالف الثالثة قبل المسيع يقطنها خايط من 
كان ساءبين وهم التمور يون والحثوون وه, غير ساءبين فههموا على بابل ٠‏ وفيا واْلى 
الانف الامة شيم الشامووق هن سن الشام ور نما كاسك بايعاز الحثيين على ٠صر‏ 
وحكوها وهذا العبد هو عبد الرعاة ( الميكدوس ) ٠‏ وما برح ملوك الاشور بين 
والكلدائبين في القرون الاخيرة يحسدون صسلاتهم مع الفراعنة و يرضون بساطائهم 
الضئيل على الشام حتى ثارت الفئن في مصر فاغللم ولاه الشام من جمال النراعنة هذه 
الفرصة وخرحوا عن الطاعة وجمع احد رؤساء الحشسين قبائل امته وأسس دولة قوبة 
|الشكيمة وتائل المصر بين فل يكنتب لرجمسيس الاول وستى الاول مزالا ممرة التاسعة 
عشرة نقو بض دعام تلاك الدولة بل ان رسيس الثاني المعروف عند اليونان بام 
سيزه ستر يس بعد حرب عشر ين سنة اضطر الم, الرضا بما وقم وعامل ختسارو امير 
للختو حداء )تالا كقاءني لذل انرمق ولت اطو ادال ج؟ مصر عن فينيقية والشام 
الجدو بي وقامت في الشمال دولة .سئقلة فاصلة بين مصر واشوز و كان ذلك في حدود 
سنة ٠ه6|ا‏ فى *م . : 

ضدفت دولة المثدين وعادت اشور ثقوى ألو كبا على الاطراف امثال سالامنزار 
ولغلت فلازر وسخاريب يغيرون على الشاءفياق منهم المدائب يكانواير يدون اخضاعه 


42 خطط الشام 





ليكون لم محازا الى الاستيلاء على تجارة مصر والحشة ولمسا ( طرابلسه برقة ) واليجر 
الاحمر والابيض ولما سقطت ندنوى سنة 198 ق ٠م‏ باستيلاء ملوكامملكة الكنعانية 
الثانية خضع الشام زمنا قليلا للفراعنة م عاد بعد انهزام 'يخو وخلفائه الى سلطةملوك 
بابل وكان العبد الكنعاني عبد امراب والدمار لان بيخت نصر ملك الكلدان فعل 
في بدت المقدس ( 87 ى ١م‏ ) افعالا مدهشة من العحوية وجلا الشعب الاميرائولى 
الي بابل ٠‏ 
عد عد عد 

اليهود والكنعانيون م استولى الشعب الاسرائيلي على الكنعانبين وغيرهم لما 

وخراب بخت نصر | عاذ باكذي مرا الرامه كنا كيرن الى 
عشر سبطًا ظلوا هنقسوين على انفسهم قرونا كثيرة 50 كل عا 5 
مهوأه حى خردت ملكتهم بايدي يحت نصر فكان 0 هم مده 0 عَنازَة عن 
تخاغات واتقنامات ف .هيف اللوك والقفاة و الك 


عد عير 
الفينيقيون:اسلقلالم ىر ول تكن تملكة ا.سرائيل لتمرائها وقوتهبا مثل مملكة 
التجاري | فينيقية الصغيرة التي قامت في ارض الشام واشتهرت 


| كثر من غيرها من الدول الشامية لانبا كانت دولة بجر بة على جانن من الحشارة 
المقتسمة عن المصر بين والاشور بين والبابلبين » ومعرفة زائدة بطرق ايجار والغارة 
فيالبلاد القاصية » فكانالفينيقيون في عبد امتهم كا لبناد قة في القرو نالوسعلى رتوم 
واتساع تجار تهم اواابر يطانبينفيالقرنين لاخير ينباساطيلب العظية وتجاراةالواسعة) 
مم مراعاةٌ النسبة بين البلاد والعصور ٠‏ 

والفينيقيون من القبائل السامية التي نزلت بلاد اراماي الشام وبلادهم ضيقة 
النطاق طولما خمسون فرضخا وعضبها من ثمانية الى عشرة فراستم بين بجر الشام واعلل 
سلسلة في جبل لبنان وتدخل فيها صور وء يدا وارواد وجببل و بيروت ومنهم من 
ادخل فيها البترون وطرابلس ول تكن فبنيقية مملكة قائة برأسبا ب لكان أككل ناحية 
مديئة صغيرة تسلقل بها ولحا حالس و«لماك 4 فنا حسيا وتعت بقوانيا الى اعظم 





دبنة فشقية لفض المدال المشتركة وكانت صور محط رحال النواب منذ القرمث 
لالس عنم ولام يكن اللتشيرن ا مسرن كشهرا النظرة الناعين قن لين بن 
“الاشور بين والبابابين والفرس وادوا اليهم از ية عن يد وهم داغرون ٠‏ 

هذا رأي سنيوبوس وقال ٠سبيرو‏ : ان تُوتس الثالث تعب في اخضاع بعض 
الفنيقيين وقد استكانت «دائن الوسط والمنوب وض جببل و ديروت وصيدون وصور 
من غير قئال » واخلص اهلها الطاءة لموالههم الاجانب الىمابعد رعمسيس الثاني وكان 
هذا والحق يقال عين الحكة والصواب٠‏ ققد ترتب على رضام بالعبودية ان توصلوا الى 
احتكار جميع نحارة مصر مم أمم اسيا والير الاببض م نالوا اساقلالم فياواسط القرن 
الثاني عشر قبل الملاد لما كف فراعنة مصر ءنهم ٠‏ ولكرر. حدث في حدود سنة 
داكاق.هم أن اقلع من عسقلان اسطول فلسطيني ولي اسطول صدأ قدصه 
فانئقات العظمة الى صور ولما ملكبا حيرام الاورل_ ( من سنة 45-848٠‏ قمم ) 
عقد مع داود وسامن علاقات عادت على بلاده ١البروة‏ والرخاء ٠‏ 

قال : عم ظبر الاشور يون على الفينيةبين ورضيت صور يدفم الأز ية ثم م ةا 
ملكبا اياولي ( منسنة8؟7 الى سنة 197 ) لخارب شلمناصرالثاني وسرجون وسار يب 
حرو با انتهت ببسلاكه وانقراض دولته فاصيحت بلاد فننيقية تابعة للاشور بين وا 
سقطت ندنوى ( 37 10) عاد اليها اسئقلاها ففازت مندفاع مخ تنصر معاونة الفراعنة 
الساو بين واحقات اطدار ثلاث عشرة سنة وحدئت في فينيقية ثورات يه اوقات 
مثلنة فتممت وفي سنة 0ه عدت كنا بين وأاخردت بابل سنة5*4 حصل لصور 
«أحد لطا فدخلت تي قيفة الأرس منغير حرب ولاقئال ٠‏ ومناه الاسباب النيحالت 
دون الفدقيين ف 055 لكر لمة مؤلنة أو لا من جميع اصقاع الشام م رك 
الاقطار الحاورة صعو بة التوغل في داخلية البلاد الشاءمة لما فيها من العقاب والشعاب 
ف فلة وغيرم ف كر فصرفوا نظرهم الى اليمار وكانوا اعفلم ا 

ع 6 

خزوت لاوس “لديف الغاء هن عوايل كتيوه كاز تاتقي افا ناهد 
والاسكندر ١‏ داخلى كالفئن الاهلية والحروب الداخلية ٠‏ ومنها ماهو خارجي 


هه 
و 


١ 


١‏ خطط الشام 








كآن كبا المسيوبوة تازه والاغور وق اواالالليرن أخرى :ولا رانعيت عله الام 
قامت دولة الفرس فاسدتولت على الشام وكانت دمشق و<اة وارفاد امم دما 
ولا تدبا نغلات فلازر سنة 7# ق ٠‏ م عاد الفرس فنهوها على عبد كسرى ٠‏ 
وعلى عهد دارا من ملوك الغرس حعلت صيدا عامة البلاد وما برحت فى قبضه 
الفرس الى سنة *5” وقد احتاز بها الاسكندر المكووي بعد أن قرضص 2 فارس 
واباد بين الاسكندرونة وجبال اللكام ( امانوس ) جدش دارا للك الفرس واخرب 
مبديئة صور بعد ان حاصرها سبعة اشير ( 9*” ) ٠‏ وكان بيخت نصر حاصرها ثلاث 
عشبرة سنة 045 *لاه ) و يستطع هر ٠‏ وأسايسل الميداونووات وعرضوا 
انفسب للبلاك مرات فيحصار الاسكندر لصور وعم ل الاسكددر دا لانه كان يتعذر 
بدونه الدنو من البلد لبعدها عن اليايسة وبعث الباسزوبتت ل ين الا رمد 
1 والى الييود الخذ وع له باد ي” بدع ٠‏ وفي سنة 591 ق٠م‏ خردت صيدا عقيب 
اننقاضها على ملاثك فارس وقتل وحرق فيبا ارنعون الف معة ٠‏ 
قالوا : ان دارا لما انخذل حي وقعة ابسوس على خلع الاسكندرونة الى الشمال 
منها » وقم الرعب في قلوب الفينيقبين والسور بين فدان كترم للاسكندر طائحين) 
ولا وصل الى جببل ثلقاه اهايا بالمشر واللتاوة 6 كفت الأمكيدز قد ارسل 
برمنيولت الى دءشق لدسكهوز على خزائن دارا التى ارساها اليها لما سار الى قيايقية 
ليك الاسكندر فاسش رن ضانها وكق قااعق اللند والندة وال يه لاطا 
القينة ما لا يعد ولا يوصف ففللا م٠‏ كانت ليعض اعيان العرس في فق عن 
المتاع والاموال ٠‏ وخردت البلاد التى استولى عليها الاسكندر بابدي الفرس ون 
من عاد تهم ان محرةوا ل والقرى 1 ان سقط 2 ايدي دوم ٠‏ 
عد عاد علد 

دولة السلاقدة | ولماهاث الاسكندر اقنسم الحملكة قوادهالاربعةادروفون 

وملاث الارمن ١‏ بالسلاتسة فكذنت الشام من حدة سلوةس ٠وكن‏ مناشهر 
مدن مملكته انطاكية الت جعلها عاصعته وسلوقية ( السوندية ) وافاءية ( قلمةالمضيق) 
واللاذقبة ٠‏ واستولي ايوس والي مصر هري دولة البطالسة على ارض البهودية 


تاريخ الشام قبل الاملام 4 


وفدنيقية ور رة قيبرص والمدمب الساحلية من الشام ٠‏ و2 انتيغوس من جلها 








اللكيور صور ويأفا وعغزة و 3 صور الا بعد حصاردا خسة عشر شرا ٠‏ 
تعاصت عليه مع انه لم يكن مغى على لها سوى تسع عشرة سنة فاعاده! اهلها الى 
حضانتا الاو ١‏ وات تان اغارة ضيه اكيرقوالارت وعد عدون سية 
اصطناع اسطول له في جببل وطرا بلس ٠‏ وجرت وقعة **مة بين اروس وملموقس 
ودين دمتريوس الت عن لخد لاف ذلا لواف لان أسير من جدش دتكر وس 
ولأ 00 لوس الت اس في قدرته مار بة التيغونس عاد الى مصر وهدم قلاع 
ع ويأفا والسامةٌ ٠‏ 
كانت الدولة اللوية اليونائية دولة حرب ونزاع » فخدت الشام في <الة بؤس 
ونحس ) رومية تطالبها بسط سلطائها علييا ) ومصر مار ءا تعبا اليا » وادحل 
فارس © #احونما » حتى قررت لم السيادةٌ الاسمية عليها ؛ قندت البلاد بضشعف ااال 
وقلة الرجال » فضاق ذرع الشاءبين بالحروب المندلة بين ملو كبى من اليونان وعسعهم 
واعناتهم وانقساماتهم وقتاهم اولادهم وابنساءثم واخوتهم فمزموا ان يختاروا مامكا 
عليهم من الاجانب فكتبوا الى تغران .لاك ارمدنية وارسلوا اليه وفدا بفذفون اليه 
ا عزهوا ايه و يكاشونه في تبوله فاجابهم الى طلبتهم وال الك_ام سنة 8 قى ٠‏ م 
د تلمك ١‏ وكا روك مد نان تكاس الىي كانه اكه اوناك 131 
قَْ ٠م‏ واس لصوا البلاد منه ٠‏ 
ع ع 
)| كان بومببوس اول 5اند رومافي استولى على الشام وجعله 
ولابة رومانية وجعل انطاكية عاصتها ٠‏ قالوا : اسك قرب 
الشام من البارثبين قد منعبا من الاستمتاع من ن“مة النجاح النى وصلت اليها سار اقطار 
املك الرومانية ث انفصلت ١دة‏ عن رومية اعطادا انطونوس الى اد اولاد الملكر 
اكلونطرا وعادت فضعت الى مملكة الرومان على عبد الامبراطور اغسطس ولنقات بها 
الأحوال الآذازية عل عيبت الأهراطوونيق فسا سين والؤو باتو ول كن تيان 
من ناحية البارثبين بفضل الوقائم الى كت فيها الندر لاقائدين تراجاستك وسيتيم 


دولة الرومان 


05 خطط الشام 








شير وا لامك حالما وانضط: فلل مرانبا وقاءزمتها امبراعارة شاءيو نت فقوا عل 
قياد الملكة الرومانية من عبد الامبراطور سبتيم سيفير الى اسكندر سيفير حتى كان 
منعبد سس تملك الفرس الثانية عل ىا نقاض مملكة البارثيينماجاب المصائي والنوائب 
على البلاد لولم يتم اال القواد ادرليانوس وديوكاسيانوس 57 و يردوأ 
تلك الغارات ٠‏ 
قال فوضية: ؛ انث اليذه والبيوق والبطيين كاثوا عل غية يوهتتوسن ار 3 
اصحاب السلطان في الشام » فان التخعاري الرءلية الجافة التي لا تسكن .رن 
شبه جز يرة العرب آخذة في الغرب الى جبال الشاء والشواطي' الواقعة ا 
الشرقية الى اليادية من الفرات الاسفل الشخصية ٠‏ هذه اأتتوراء ترح .وان 0 
امعاعيل العرب ٠‏ ومنذ عرف اول تقليد لم نبرح نشاهل ابماء البادية ينعيون خيايم 
0 يرعون انام يطاردون على خيوهم الطهمة اا.]ءل المعادية لم او يغزومت ١‏ 5 
الا م م القوافل 5 كآن الملاك ثيغرائت قد اخدذ 0 ابناء اليادية طاحته 
اليهم سيك التّارة اهتبلوا الغرة سيك هذا الاضطراب الذي جعل اءور الشام فوفى 
ليتوسعوا في ثعالي البلاد و كان لأةقبائل القر ببة من بلاد الشام ممن م على شي؟ من 
الحذارة القدح المعلى في هذا الشان ٠‏ 
قال : وكان زعماء قبائل البادية اشبه بعصابات «نفر دم ساووناتئاء الادية 
وفوقونهم في قطع الطرق والاضرار باسابلة٠‏ وهكذا شأت طيوس بن مينوس 
ورا كان اقوى هؤلاء اللصوص واغنى اهل عصره ٠‏ وكان >> بلاد الايطور بين 
اي الجبلبين وه بلاد الدروز اليوم في اودية جيل لبنان وحكه نافذ ٠.‏ نالشطوط الى 
بعلبك وهكذا حال ديونيزوس و كنيراس صاحبي مدينتي طرابلس وجببل ٠‏ ومثل 
ذلك كان شأن اليودي سيلاس في قلعته على مقرنة من افامية على العامي ٠‏ 
اد عد عبد 

ملحكة يبودا / قال : وكال اليهود في جنو بي الشام يحاولون توطيد 

وانقراضاليوود ١‏ سلطائهم السيامي فانكا المكا ببون ترمون عمادة الييود 
و يقدسوتبها حتى توصلوا بذلك الى انشاء مملكة وراثية جعت الى الرئاسة الدينية 


الرئاسة الدنيو ية م فتَوا بلادا في الثمال والشرق والجنوب ولا مات الماع جاني 
اكسخدر سنةه 20 كانت مملكة يبودا ممتدة نحو الجنوب الى يع بلاد الفلسطينبين 
الى التخوم المصررية وتحو الجنوب الششرتي الى مملكة التبطبين في البتراء والى الجذوب 
الى ماوراء بلاد الساممة والمدست العشر الى حيرة طبر بة 1 قكانت الدواطي" بايدي 
البهود من حبل ا ترمل الى العر سس وي حملتها 4 عه وكانت عسقلان مدينة 
حرة واسبحت مملكة اليهود مراني' حرة للصوص اليجار بعد ان كانت مفصولة عنبا 
في غير من الايام ٠‏ 
١‏ ولذلاءك اضطرد الرومان الييود كثيراً فانم في ايام هيرورس مر الاضطباد 
واهراق الدماء ما نللم وفي ايام فلورس الوالمي الروماني لةبم في 8 من ..دن فلسطين 
ضروب الاذى والقال ٠و‏ نكل السور يون باليهود عملا باشارة الوالي الرومافي ٠‏ واحرق 
الرءمان أورشليم ودموا المدن وسبوا اليهود وثار هؤلاء على الرومان سئة ١‏ فقال 
دؤلاء منهم 58١‏ الها واحرقوا ودهروا تسعائةقرية عدا الحصون واسروا كثيراً من 
بعشو | بهم الى رومية <تى انقطعت شأفجم م من فلسطين ..دة خمسة عشر قر نا ٠‏ 
)| ل رفون كال : مادا ار ار اليهودية ل يجدوا دود ١‏ لا سويت 
فسباسين وطيطوس و ثتراجان وادر يانوس واضطبادات ملوك النعرانية لم لثرك خراً 
على مجر من اليهودية السياسية والوتنية بل امعنوا في القضاء عليها وذروا رمادها د 
الرياح الاربعة ففقدت في فلسطين جميع التقاليد اليوودية , م يم اليهود الذين تراهم 
بلا استعنا- مم من الطراء على فلسطان .وخرا نؤزلودا بعد 0 بادءا مهأ هله 





حّسة عشر ور أ ٠‏ 


عش ع عد 

الابطور يون / ود اواج . في كلامه على الاضطرابات والمنافسات بين 
والتبطيون ١‏ الرؤساء في الشام ان المدن الكبرى مثل انطاكية والسو بدية 
ودمشق شي التي كان بنالها الاذى .رن جراء ذلك فيصاب زراع البلاد بزراعتهم 
وتجارتهم البرية والممرية ٠‏ ولا يستطيع سكان سيل و بيروت حماية حولم وسفلهم 
من رات الأيطور بين - - الذرين اسعروا على اللبئانين الشرقي والغرلي ونزلوا فيئيقية 


41 قلط الشأم 








وجعلوا عين جر ( عفهر ) عاصمتم الاولى م اتفذوا طرابلس عاصمتم الأخرى 
الذين كانوا يطيلون ابدي التعدي على البر والبحر من حصونهم العالية ٠‏ و يحاول 
سكان دمشق أن يدفءوا عن أنفسهم عاد بة الايطرر بين والبطالة وذلاك بمنضوعبم 
لللوك البعيدين عنهم مثل الدبطبين واليوود وتداخل سامسيكراموس وازبوس يخ 
انطاكية يه الملافات المدئية بين الوطندين فاصيمت هذه المدينة اليونانية 
عاصة امير عرلي ٠‏ 
سكان دمشق للنبطبين اص اب البتراء لانم اصبهوا اصواب يي 

والطول سيت الشام ومصر لما دب فيها من الضعف نحو سنة ١٠١‏ الى ١٠اق ٠‏ 
بالمروب المتأصلة وقد كان النبط يغيرون على ارض مصر والشام بعصاباتئهم 7 
الادوءبين واسسوا ملكا بالبتراء ٠‏ قال مومسن : ان دمشق ل تبرح ملكا لانيطبين 
والاولى ان يقال ان هذه المديئة اعطاها كا ,لا الروماني الى الحرث صاحباليتراء ٠‏ 
وامط اللطويي بسرعة على عبد مالتوس الثاني نحو سنة 18 الى ب ٠م‏ 
فاضاعوا دمشق ٠‏ ثم فقد الدبطيون اسئقلالم في سسئة ٠١5‏ م عقيب حملة كرنيليوس 
بالم ا الشام الذي اسعولي على البتراء 5000 عرس المع 39 زطافية ولاه 
الشام ثم البتراء ثم ضعت فينيقية الى الشام وكانن لملكة النبط القديمة بإدتان **متان 
بصرى والمتراء 

وروى بعضهم : أن بومببوس لا تم الشام واستولى على دمشق وما جاورها ابق 
لدمدّق بعض اسئقلالها وكذلاك أبصرى وجرسشس و عتان وبعد م البتراء وجعلها 
ولابة رومانية جعلت بصرى عاصمة حوراات مقر الفيلق من الود “مرت اليلاد 
و "لعافتب المل :والويب فق فيك وازوا فت المدن انار تدهش خرائيا 
واطلالما ٠‏ وغنا انطوخيوس النبطبين سنة 19١‏ فى ٠م‏ فل شل منهم مم 
حأصرثم ديثر بوس ٠‏ 

كانت ملك النبط على عبد المكا بسين ممتدةٌ بين فالسطين وخي العقبة وواديك 
| سجر والبحر الروي وه عبارة عن مملكدٌ ادوم قديًا وسعيها اليونان بلاد العرب 
الجر بة وعاصمتها مدينة سلع او البتراء يش وادي مومى ومعاها بعضهم مدينة 


تار يخالشام قبل الاسلام ١‏ 


الرقيم ظنا منه بائها مدينة اكاب الكيف وامم البتراء اقرب الم, الاسم النسيكه 
عرفها به اليونان وان كانت البتراء على ما ورد من وصفها في كتب العرب في يه 
ارض الححاز ٠‏ قامت هذه الدولة العرببة على حين غفلة مندولة البطالسة والسللاقسة 
في ٠.صر‏ والشام وقوي سلطانها في القرن الثاني قبل الميلاد ٠‏ ولقب الحرث الثالث نحو 
سئة 89 تمعب اليونان وهو الذي فم البقاع سنة 85 واستولىاحرث الرابع على دمشق 
وني ايامه <دثالمداف الاول بنه و بينالروهان فاضطراحرث انيؤدي اليهم اللبزنة ٠‏ 
واضطر التبطي.ون على عبد الامبراطور بومب.وس واخلافه ان يقدموا حددا من يناي 
المين بعدالا خر أعاونة الرومان ولكن ٠‏ فللك بلكديع حرة قوبة ٠‏ واصعت 5-7 
اللبط ولاية ستقلة يزاسها تحو نه 7ه تامع ملكة فاستطيق اوفاشطينالمسالمة: 
وحمل الام.راطور تراجالت على النبطبين فبدد تعلهم وقضى على مد نيتهم سنة ٠١7‏ م 
فاندعوا في غير وعدد ملو > بم اربعة عشر ملكا منهم من اسعه الارث ومنهم عبادة 
ومنهم مالك و يشم عض المكات من النساء ٠‏ 

اد علد علد 
0 ولا تراجع ام مملكة النبط في نحو منقصف القرنالثالث سيم 
١‏ لارثقاء مملكتدص ومملكة فارساللتين نازعتاهاالتهارة اخذت 
تدس ترثق تجارئها واصبحت زمنًا في ومملكة الدبط ىكبي اتارة في الشام ونقطة 
اتضال الشرق بالقزني نوا لهك تملك دمن الى عالاث الرومان عو الماعة ال ادضة 
والثلاثين قبل الميلاد ٠‏ وكامت القائد مرقس انطوئيوس عائدا من حرب الما اد 
الأردكين ارق الامتتلادص ترس تومه ادايا عل الدرات «تخل ا عله #بورون 
ذلاتك توطدت العلائق المسنة بين تدمر ومالك الروءامب ونالت حقوق مستعور : 
رهومانية بففللى بعض امبراطرة الروءان ٠‏ 


دولة تدص 


قال رنزفال: واذا اعتبرت از العهد الذي فيهارئقت حاغمرة زاب اي تدم الى 

اوج اتمدن حو فس الزمن الذي به 0 ائر على عرش روءية عضن اناده اله مرقبين 

- تع يوسن ساهو 1 وا كور سأه سرس 3 موس العر لي ) فلا ” اهب كرت 

أذينة الاول قد تجاسر على خلع الساطة الرومائية واقاءة دولة سلقلة تحتوي على 
م ١1‏ 


لمه4 خطط الشام 








انحاء البراري وملاد العرب الثمالية ٠‏ وكان هذا بي بن 
نصور من بني ال“عيدع انتهز الفر صه وادتى المللك سنة 55٠١‏ م فقله القيصر الروماني 
وحارب أذينة واخلافه الفرس غير مرة كانوا فيها إستظهرون تليهم ويعرزون رضا 
الامبراطورية اللوماتة + 
ولقد خر ج على أذ عه ة قا مد رومالي اسممه كاتس خاصره 5 ياك مص ( 
فلأ ضافت به الحالب خنه قائده كالستوس وقتله تنمت ابواب مص قل 
لحتو قات امور اطوى وناك لذ فد فى الرئاسة ودعاه مبراطوراً على جيم 
انحاء المشرق اي على الشام والجزيرة وآسيا السخرى خلا بض نوا يغ 9 
ودعي .للك الملوك وادل ما ى له القضاء على الاضطباد الذي اكرات النىا؛ رى ف 
بعض فالتا كان كةو و حمص ودهشق وقسار ية فاطاه 3 أظر 75 د الدينة لكل 
الطوائف ) د الى الرانين ان لا وتيا مسي ين في قذاء فروض عبادتهم ) 
ورخص لم في إقامة البيم والكنائس ؛ وادب العصاة من قايا جيوش كليستوس من 
كانوا التشروا في البلاد وعكروا صدر هأ باعتدداء امهم على ال.اس٠‏ وقائل ملك الأرس 
مرو ثااثة وضاه ر به مم قتل سد ابن اخيه ٠ء‏ خى مم ابنه هيروديس ونويع لمعنى ٠الاان‏ 
اهاليي .ص ثارما به بعد ايام وقتلوى ٠‏ 
ماد شد كلم 
زيلب اوزئوبا ) وكنت زيتب أو الزباء او زنويا زوجة أذينة ال ان 
او الذباء ا | فرلدته ثلاثة اولادا كرم و ات 


6 
فلا دل ا اخدت زوححه به الملاثك بالثمابة عن وه. 7ه < رها و 35 لما " 


حدم زانع نا 


شوخ ترجع 00 به ولحا من الخ وحسن الادارة والسياسة 4 نا عقت بيه هرد 
اعفلم الوك الات ٠‏ وكانت تقفسبا تحدنا على ٠١‏ يقالب بالاستيلا. “على الممل> 
الرومانية ٠‏ ٠'وعقدت‏ مع سأبور ماك الفوس معاهدة وكا عن 0 0 سهأ ١‏ وغدت 0 


- 


باحناأ س الشعوب والمناصر 0 يم من ١‏ عرب والسط ٠‏ 


وكآن ثء اسع 1 نوق باد به ا لا في ار انا ل النصرانية فظهر بثو غسأن 


بعك خراب 52000 وسيل العرم وأ ستواوا على حبسات فل.طين ودهسشق وذنت 


تار يم الشام قبل الاسلام 14 
سبقتهم قبيلة بنى من قضاعة وسكنت البلقاء فانتشرءا في اليلاد اواخر القرن 
الثاني سي و ف خلال تلك المدة قدمت فرقة «رل2ل بني م الى جنو بي فلسطين 
وامتدوا في خربي نحيرة لوط و برز قوم من مسر يعرفون بدني كنب امتدوا من انحاء 
المحاز الى جنو بي الشاء ونزلوا في جوار دومة اأعدل ( المون ) فاذءنت بقايا هذه 
القبالى (ز ينب ناما ون وامخكي لجل ونيا عقن تاس اضر ويه 


زينب وقد سم : لت ثكمو به من الا.ء فوجه جا مما ا فغلجه حيوشيا وأممزء فل” / 


الح ن الروءالي 7 حدنتا نفسما ل على بللاد بشنية فقورترا ودلغت خلقيدونة 
فدعا سكام ا القيصر اور يلياس الى نصرممهم فناحا الندمى'ين في بشنية نحو الا” 
7" فطر دم عنها 2 واصل فت حانه فتغلس عل غلاطية وقباددتية حتى بلغ مديئنة 
ال 2# ' «ابواءا ٠‏ 

وكانت زيلب تي سءة ا/ا؟ امدت-امابا فيرهوس على٠‏ صر بالقاندز بدا لصد مات 
الرومان اين قدهوا معسر بقيادوّبرء سء فنشس بينالفر يقبن قتا ل انز فيه الددمس يون 
ار كيق مص أى الايد ؛ وماد زندا 6 بتايا عسكره كان يذب اعدت جيوشها 
قائلة الره مان و أسعتها ثلاانة اقساء 0 غتامرز بدا وز باي ٠‏ وجرت القسمالاول 
الى طلر يق متلي والفاني المطر يق ممص والثالث الى القر يتين وثي لتقدءهم بنفسباء 
وجاءها حش الرءءان من اشمال أنتك, وأ مدينهة طيانة ومداان جبال طورءس حتى 
قروا من انطكية فامرث ز ينب قوادها ان يناوشوا الروهان القدال فشنت عسا كها 
عسكر الروهان لاول الوقعة ثم عاد علس ر الروماسث على التدعربين فكدمروم فلات 
وز يلا نويق 00 وذهبت زينب الى حمس فتأثرها اليش الر..اني ففة يغ 
طر يقه ١د‏ «.دن على ضفة العاصي عل افاءيا وشيزر ( لار سا ) والرسن وبلغ 
جوار مص ٠‏ 

استعدت ز يني لقتال اأقائى اثروءاني في سيعين الدا و كان عدد جيشه اقل" من 
جرشبا الا انه أكثر مراءاً على المرب واسسرء في الكر والفر ٠‏ فالكسر جاش ز ينب 
م عظيية واستولى على سس ١ف!‏ إسع زياس الا ان تسمرخ الى ندص للدفات عنها 


وخف اور ياس الي م : ر دصي 0 فى ءن تصمرة, ا حغاوها من الغرس مه 


٠. ٠‏ | خطط الشام 








والعرب ثم وفعت ز ينب في قبضة القيصر الرو.اني وثت التدمريون ابواب مدينتهم 
للرومان في اول سنة "7 ؟ م وضع اور يايانس حامية قلملة واخد معه ز سسب وامسرى 
التدمم بين الى آسيا الصغرى فبلغه في كرام الى روهمة ان التدم بين ثأر وا بالطامية 
الي وضعبا عندم فكر* راجمًا لهم وأعمل السيففيهم ايامًا وقوضالاباية والهيا كل 
ودك الاسوار والقلاع اثخردت دل صصص 0 ل لنلعش مله ٠‏ 


عبد عد 
آخرعبدالرومانبين / كثرت الفتن على عهد دولة السلافسة خافاءالاسكندر 
ماعن ١‏ واسئقلت فلسطين سيك عبد المكابيين ( *5اق ٠م)‏ 


لاشنقال السلاقسة بحرو بهم ٠‏ وامتد سلطان اسنقلالما من اأعءم را أمةوسط الي الفرات ٠‏ 
واحتفات بحر بتها حدى دحل بالامس القا ند اوهس.وس الره مالي و سط سلطان دولته 
على البلاد سنة 5 ق ٠م‏ ولما اراد الروءان اضافة فلطين الى ولابة الشام الرومانية 
ثار اليهود فكانت 1 ذلك حصار بلثت المقدس وخراب مويك سلمان على بد لوس 
سئة 155 ب٠م‏ وثار اليهود في فلسطين بقيادة ار أوسا ؟ عا دوعا م)لطار مم 
ادر يانوس الروماني واخضهبم بعد حرب هائلة قتل فيها قاندمم ٠‏ 

قال بعص المؤرخين ا وقءعت الفئن بينالييود والروهان.ين 5 فلسطين سنة 51 
فق عن ملك اغوويا'واي اولان ابعداين اهلباء لآن اغبا مذى اديارة علوم 
واي سور 35 قْ قسار بة واناب عنه رحلا امعه فاره س فالى اليه وحباء بعص المدن 
مللقاهم بعث قومأ قتلوم ليلا عن آخرم ٠م‏ ليدع حورأ ولا اعتافا الا واقدم عليه ٠‏ 
ولأ بلغت اغر ببا اخبار ض عر له و تعله لاتصال لسعة بأحد هلو لك العرب ٠‏ 

وزحف غلوس الى زابلوت ففر اهابا الى الجبال فانتهبها واحرق دوتها التي لم 
تكن ابنية صور وصيدا وديروت احسن منها ونهب وأحرق 007 وعاد الى 
6 فنشط اليوود || لى عودته وطاء ردها السور بين فقتلوا هنهم الفي رجل 1" 
بيروت 5 م سار غلوس الى يسار ية وارسل كتائي من جبثه الى يافا فباغةوا 0 
وقتأوهم عَنْ أخرم وم وأ المدينه واحر قوهأ 0-7 عاد القتلى كأنية آلان وارمهاله ٠‏ 


نار يي الشام إلى الاسلام ٠١‏ 


وارسل غلوس ايضًا لة الى السامة قتات كثير ين من اهلها ثم ارسل فر يقأ 
آخر الى الحليل افون مديئة صفورية ( صافور يس )ابوايم ا لنود الرومانبين 
واقتدى بها غيرها من المدن: علىان المشاغبين اعمزلوا في جبل عس قون المقابل لدفور به 
فسار اليهم الجند فظوروا عليهم وقتاوا .نهم ا كثر من مائتي رجل واحدةوا بالجبل من 
كل جبة فقتلواءنهم نحوالفرجل © احرق افق (فقوءة) والفولة والقرى الحاورةها: 

وسأسلت هذه الوتائع الروهانية في هذا القطر فسار فسدياشفب الرو في الى 
الكرك ( تار يكا ) فقتلى كثير بن وائ.زم كثيرون في سفتهم وابعدوا في اليحيرة بحيرة 
لوط فكن عدد القتلى من اليبود في البحر والمدينة سنة 1 لاف وحمسهائة رجل ٠‏ 
وعد ان قير الروهانيون كرك وجفت -- وجفت غر لي قانا الجليل على «قربة مرن 
جبل كو كب كاران س استسنات اليبم بأقي المدمث وهلاك من اهل كاءالا شرق 
و دهت عض عدن فلنطيق 'وققل فق القدسن كانية 1 لآ 
وخسهانة سنة 18 وجعات القدس *ستتهرة رومانية (17) بامم ايليا كابيتواوزا م 
انقفت قرون في لام على الة ول يد<ل الثام في حرب خارجية ٠‏ 

5-2 00 اأر وءأن لاشاهمين باد ي بدء عادلة حسنة 8 ٠٠‏ كاننتعليه ملكتهم 
فيداحاءتها مزالمشاغب والتاعس ١و‏ اا شاخت دولتهم انقايت الى اتعس مما كانت عليه 
من الراق والفيرقية دور 8 ردءية بلاد الشام مباشرة ولم يميم سكانها وطنبين 
روءانبين ولا ارضبم ارضا رومانية بل فاللوا غر باء ورعاياو كثيراً ما كانوا بسعومت 
ابناءث ليوفوا ها علييم من الاءوال وقد كثرت المظالم والعؤرات والرقيق و بهسذه 
الايدي مر الرومان ما عمروا من المعاهد والمصائع في الشام ٠‏ 

وفي سنة 54١‏ جاه هلك الفرس خمره الاول واسعه عند العرب انو شمروان في 


البحيرة س4 ' لان 


جي شه الشضمة ودذل الشام وفال: فيه ثلاث منين ثم اخرج الفرس منه بليزير 
الروءافي ٠نة‏ 857 وعادوا اليا بعد وفاة يوتديانوس بزعامة خامرو الثاني وام 
القتال هم ملوك الساسانبين وطردهم الى ها وراء عبر الفرات الاءبراطور هرقل وفي 
ا خرات انطاكية نت الفرس ذا وقتلهم اهلبا٠وكانت‏ مدة ثمانية قرومت 
من قبل مهد المدنية الشرقية ٠‏ 


060 خطط الشام 











2 الرومان الشام سبعائة سنة بدا معبم في البلاد النزاع والشقاق والاستبداد 
والاثانية وقتل الانفس ٠‏ وحم اليونان ااشام 4 سئة سادت في عبده, الحروب 
الطاحنة والمظالم وظررت المطاعمع اليونانية ياعم .فلاهها ل 5 اشد 
الويلات واشام الأكبات عا لى الامة الشامية 0 سيف الدار يذ العام : نرى التائهرات 
الرومانية والبيزنطية 5957 يك عرب الشام اخلاف الي" قَهَ التدماء الذين كانرا 
يثقوون كل هدة عن ياحر اليه من الهن والمناز فكنت الملكة الرء.انية #تاجة 
لمعاء ونتهم سوا :١‏ كن ذلاك ا رب الطلانع ضد ابناء جسم الناز لى علىكذ:اف الغرات 

او لاملاء فرا الشام ون تدده الارتيون ع الفرس* رمى 0 أاك ارقا 
أذيئة 10 ينب أو زنوسا القوى دياه عي اشيرق . 9 انحات ماك تدمر 
عيدت ا رادو به الره ماة نا نوا خرى ا يك تلان الارحاء وثنت 
الامارة في الغداسنة ودامت فيبو ثلاثة قرون ودان رؤساء الغسان. : باانصرانية 
فاشتركوا في حرب فارس من القرن الرابع الى القرن السادس كن احدمم المرث 
الحامس من قوام .قام القائد بليزير في حملة اسيا ٠‏ 

0 

بدو غسان والعرب م اخثافت روايات .ؤرخي العرب في بنى غسابت وكنوا 

في الشام ١‏ اقيالا بل عمالا للملوك البيزنطيين سيف هله الديار 
«قد عبد اليبم الدفاع عن مَخوم الشام من اعتداء الفرس ورد غارات الف.بين اصواب 
الحيرة وكانت ساطة الغسا.ءى 5 تال ملهير تتناول الولاية العر بة ١‏ او بلاد حوران 
واللقاء الا قايلا ) وفينيقية ونان وفاسطين. ال انال «ابواافدا : ان 
عدد ملوك الغساندين في الشاء احد ونلاثون همك على حبن باغ عرد ابن قنبة 
والمسءودي عددثم الى! كثر من عسمرة ٠‏ د يقول الاصنبائي ان ارت بن حلة و.و من 
اشير ملوكبم لم يطل حكه | كثر من عشر سدين ٠‏ و«ؤرخو الروم يةولون انه ح 
نحو ار بعين سنة وهو الحاق . كا ن للغسانسين تمدنفاقوا به الف.مين لا خنلادا طم بالروء 
البيزنطبين ٠و‏ تكلم ناكمة معمنة ة بل كانو! ينزاون اللو لان والسو بداءواطابية وجلق ٠‏ 
وكان الغسانيون يؤدون ال+زية عند ما هاجرها من ايمن الى الشاء الى رؤساءالاسباط 


تاريخ الشام قبل الاملام .| 





منالرومان ثم اءمنعوا منادائها عندما ناوا منالفجاع واستولوا عل الام دوم فاضطر 
الروم ان يقرها الغسا: ين على ذلك ذاجتهم اليم فيرد عادية ة الضم.ين سكان الخيرة ٠‏ 
ورا كان ذلا في ازاخر القرن اغاءس لليلاد ٠‏ 

وفي سنة 5 “0 عبد الامبراطور يوستنيانوس الى, الحرث بن جبلة ٠-‏ وكاسك 
الحرث بدين بالنصرانية على مذهب القائلين بط..عة واحدة في اسيم ومن التهمسين 
لهذا المعنقد الامين ! -- بزعامة جيم القبائل العربة في الشام ونال لقب رئيس 
الاسباط و طريق ٠‏ و5ن هذا اللتقبٍ يه مملكة البيزنطبين اذ ذاك ارق اقب بعد 
الامبرطور ٠وني‏ تلات السنة اشترك مع البيز نطبين فيأم ثورة السامربين وانقفى معظلم 
عبده في حردب الندر الثالك للك الخيرة ٠‏ وفي سنة 558 تغاب عل المنذر وعد 
نحو عشر سئين اعت المنافسة بدنه وبين المناذرة علىاتها بسيس ارافى الوم الواقعة 
بين دهشق ء تدمر الى الرمافة و كان كل واحد منها يدعيبا١‏ تال ور ان الحرث 
الغساني كسر المنذر ملاث الهيرة سنة 8" وانه لماكان والي فلسطين اثْمّرك في اعادة 
السامربين الى الطاعة فوهبه يوستنيانوس لقب الملاث ليقضي على العرب الذين كانوا 
اقطاعا لوك اناما ين من الترس وكان كذيرا ما يداز دجاة و يخرب البلاد و يمي 
قبائل العرب النازا: يه برية تدص من اعتداء المناذرة الذين كان يحاول هؤلا؛ء ان 
دوا 52 المزاية وحار بهم على الطر بق ار ب (غاهم5 هآ ) الذي 7 دن 
بين دمسق و ندممل ٠‏ 

وحارب الكرث 6 الرومان في العراق 3 حارب المنذر اأرث واسر انه وقدءه 
لاعوةى ضكية ٠‏ وفي سنة 504 خلفر الحرث بالمنذر في جبات قنسر ين فبلك المنذر 
في المعركة ٠‏ وخلف الهرث ابه المنذر وتغلب على العرب الفرس الذين هاحموا بلاد 
الكدافيق وك لك به ابوس في عين اباغ على الاغاب ٠‏ وحاول «لاث الروم قثل 
المنذر و رفع لواء الععيا' ن ثلاث سنين ولا عصى العرب والفرس عل امالك البيزنط.ة 
لطت ء هذه ا نقد مم المنذر ادلم ثح '<ل المنذر الىالقسطنطينية اسيراً وانقطعت 
الاموال التي كانت 0 يبا له 2 الروم فثار اولاده الار, شه يقبادة النان كر 


اولادا رت وماوا اراغفي الرده وخردوأ قديا فاخد النعمان اسيرأ ايذا ٠‏ 0 


.ا خطط الشام 








الفوضى انتشرت في بادية الشام واخذت كل قبيلة تخثار لها زعا خاصاو انشأوا “يلون 
الى الفرس ولما سقطت د.شق ا ل برو يز (51 
15 )اهارت مملكة الفسانبين ٠‏ وقيل ان جبلة بن الامبم كان آخر ملو كبم 
هذا ما يعرف عن الغسائيين في الجلة نقلا عمن حقق اميم من مؤْلني الغرب ٠‏ 
عد ع كود 

اليك نبذة فيتار يخ الشام القدي لمؤرخين منورين من المحدثين لقفتها على ضؤولتها 
وكنت احب ا ذلاث في سرد وقائع تلك الايام لولا الموف مرنل 
الوفوع في نقل مالم , بلفق الاحدون عليه ٠‏ والتعرض لل , لات يؤدي الى سقوط في 
غلطات او خيالات او حكايات .؛ناففات ٠‏ ولعلء عناية علاء العاديات سيهُ عصرنا 
توصلهم الى ١كتشاف‏ ما كان بولا من تار ية هذه الديار كلا اوغلوا في حفر يامهم 
في هذه التربة التي طالما غذيت بدماء الغالبين والمغلودين وسارتطىاديها دول كبيرة 
كان الناس في ظلبا ظالمين ومظلومين وقئل اهاها في سبيل شهوات الفاغيرن 
بالالوف واائين ٠‏ 


« من سنة © الى سنة ١8‏ للشورة » 


7 مع 690/0 24 1 سب 


حالة الشام لم دناالداعي الى الاسلام في جزيرة العرب و كثر من دانوا به 
قببل الفح ١‏ قكن الشام من اول البلاد الحاورة للمحاز التي فكر الرسول 
العر بي ( عليه الصلاة والسلام ) في ها لنث.ر كة التوحيد وكانت «لمه الديار 2ت 
3 الروءان منذ سبعة قرون وهلمكها صاحب ممذكة بيزنطية او صملكةالروم الشمرقية 
ويعرف عند العرب بأمم « هيقل ااي هله البلاد من 
سر يان وعرب وروم وفرس اكاب علاقات معالحجاز بالقإارة 5 كانت علا ئق عرب 
المحاز في الجاهلية كثيرة جدا باهل هذا القطر ٠‏ وام ٠.‏ كان يرح منه سير النمح 
ان قبائل عربية كخيرة كانت لنزل الشام بل تشارك دولة الروم فيالاحكام واشررها 
غسان في الجنوب ونوخ في الشمال ولغلب في الشرق ٠‏ 
وكانت هذه القبائل العربية دانت بالنصرانية وتركت عباد:ةالاصنام والاوثان ٠‏ 
فقو يت الروابط بدنها و بين البيزنطيين فكانوا يؤدون لزجمائهم الرواتب ليقفوا في وجه 
البادية في الجنوب حتى لايهاججوا الشام وفي وجه الفرس سيك الشرق حتى لاببددوا 
آسيا الصغرى ٠‏ 
وكان الفرس قبل اخهرة النبو بة بئان سنين وا الشام ( سنة 31- 515م) 
فدافم هرقل عنها سنة 777 وانلصر على كسسرى ولكنه فقد بانونيا ودلماسيا .ن 
اجزاء حملكعه وسقطتا في ايدي المرواتيين والصربيين وخوى يخ املكة قا 


آم خطط الشام 


0 
طالعبا وظيرت اععراض الانحطاط في اعصاببا فاريأى ه كل ااهت يأقي بقاده الى 
البطر يرك مسرجدوس القائل بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة في الي ( عليه المسلاة 
والسلام ) ٠‏ وكانت النصرائية تشعبت الى مذاهب مخظلفة كغلة النساطرة واليعائية 
مع اربراب هذه المنداهن © 1 كر الروم الني كانت تغطهدم بام المذحب 
الأرذ كي وكانت عداوتهم تزيد على الابام تأصلا ٠‏ 
ولقد كانت مصر والشام من جملة الاقطار التي تخاول الاتتتصال عري الملكة 
البيزنطية وقد شغل الاءبر اطور وشعبه بالممائل الدينية واطلافات المذهبية فاخذينفار 
الى ثارات العرب نظرالعاجز الضعيف وزاده ضعنًا شيخوخته واستلامه لرجال الدين 
مع انه كان على ضعف ارادته ثكاءًا عاملا بيد النظر ٠‏ وماحال .لاك ار +سعه 
سوس النساد في الداذل وهل أن ضع جدعه 50 قوان ا ل جيومل ال 
القاصية فيثقيها وهو عن اثقاء ما لديه من المنبكات اعرز ٠‏ فلا تمي ازاكت احوال 
الشام من اشد ما يكون ملاثمة لنتوح العرب في تلك اأقبة من الزمن واسباب الظفر 
موفورة هم من كل وجه ٠‏ 
1 و<زائن هلآل فارغة وصرتات الاءير الشاني الى انيت ت الدولة ريا 
عه منقطعة ٠‏ والنفوس فيالشام مستاءة مالظ الم والمغارم) “نت امروب والغارات 
وش عرضة لمطامع الأرس اوسوء ادارة الروم والناس إغدثون بقرب انفراج الازءة 
على يدي الفانحين من العرب وكأن ببلغهم من اخمار عدم مأ شي له الصدور وتود 
أو ترى قبل ساعة طلعة الدولة الجديدة التي انت منالاعمال 0 صعب على الفانحين 
ان نوا مثله في باب العدل واارحمة والنساتم ٠‏ 
د كود د 
ص دومةالجندل وغزوةذاتاللاسل م لا انتشر الاسلام فيجٍز يرة المرب 
ومؤتةواطرباءواذرحومقناوجيشأسامة ٠١‏ ازها وبنها ونجدها اخذ الرسول 
( ص ) يذو الروم ف الشام غزوات قليلة و يرسل سرايا ضئياة تزدد بحسب اطا<ة 
حتى يتعرف اجون طرق الشام وامصاره ويروا غور الروم واستعدادمم 76 
بعض العرب في الجاهلية رحلوا الى الشام مرات لغرض القبارة اوغيرها منالاغراض 


ثار يم الشام في الاسلام ف 
+ : قووةو ا ا 
الني لكأ بين اهل قطرين م#هاور ين ٠‏ وكان عليه الصلاة والسلام ممن ر<ل الى 
الشام فيالتجار قبل النبوة فبلغ حوران وعادمنها الى ال حازفهر ف شيئًا منحاطا وقوّااروم 
1-9 ن ذلات مْ د هن اين ا قٍ سا | ل عرىضه النافم ٠‏ وكانت اول عزواته 
الشام على رأس لسعة وأرعين شبرا من أمباجره بلغه ان بددوءة المند”لت حم 
يرا وانهم يلون من مر ممم من الفافطة "" وا م يرندون ان يدنوا من المدينة 
و دارف من أذوام السام , ينها وبين دق خرن لال و لهب أ ونين ادينة مون 
عسمرة وّاء ٠‏ سل عسمرة لة ولدب 00 أ الناس وام ثنلف على المدينة وخراج يث 
الف من المستمين فنكان يسير الليل و يكن النهار ومعه دليل له من بني عذرة فأخذ 
مم م ع ل كا 
ان اسقابوا 5-5-7 ابذة ا فدعام الى الاسلاء فاس] ! الاصبغ , بن عمره الكلى 
د 33 ندر 5 0 ا سدم وأسل معةهة اس كايرمن قومه أواقاء ص اقام عل اعطاء 








الجزية وتزوج عبد الرحمن بدا فريك الام 1ن فاح دنه ١‏ دوين 
عبد الملك في طاءة همقل ملك الروم يعترض سفر المدينة وكارم فصاطه الرسول 
على از بة عل كل الم في ارضه ديناراً وكتي له ولاهل دومة كتاباً وهو : 
« بسم الله الرحمن الرحي » : و رس[ ل ل تند اووطة ا ممق لحان 

لى الاسلاء وخلم الانداد والاصنام مم غالدين الإلسنة نف أن في دومة الجبدل 
واك انبا ان انا الفاحية ''' من الفتمل والو'ر والمعاي واغفال الارض والحاقة 

٠ والفحلالماءالقليل‎ ١ الفافطةالذينيجابونالميرةوالطعام (؟) الفاح البارز‎ )١( 
٠ ثار فيها‎ ١ والاغفال التي لا‎ ٠ واليتو'ر الارض النيل اسارج ٠والمعاي الارض الهبولة‎ 
والضامنة‎ ٠ “والمدن دومةالجندل‎ ٠ والحافرا ليل والبراذين والبغاله١ لير‎ ٠ والحلقةالدروع‎ 
وقوله لا عدل سار حتيم اي لايصدقنا‎ ٠ النخل الذيمعى فيالمصن والمعين الماء الدائم‎ 
المصدق (اي الذي بعدها و يأخذ صدقبها والمصداق عامل الّكاة الذي إستوفيها من‎ 
وقوله‎ ٠ به صداقهم داوم فبومع داق )الا في مراعيها ومواضعبا ولا يحشرها‎ 0 

ل ” فاردتك اي لا نضم الفاردة الىغير ها م يصدق ايع ٠‏ يجمع بين متفرق الصدقة ٠‏ 


م١٠‏ خطط الشام 


والسلاح والحافر والحصن ولكم الضامنة من النخل والمين من المحمور » لا تعدل 
1 حت ) ولاح فاردتم ولايحظر النبات ع تهون الصلاة لوقتا » وتؤتون 
الك قبا ) 4 بذلك عبد الله والميثانى ) وم به الصدق والوفاء » شهد اله ومن 
حضر من المسلين » ٠.‏ 

وارغل الرصول كديا الى هرقل واطرث يق اي شن .يدعوها الى الآداةء 
وكان فروة بن تمر اذاي ناءلا لقيصرعلى تمان من ارض اللقفاء قداسلم 
وارسلى الى رسول الله رسولا يقال له مسعود بن سعد من قومه واددى الر.-ول 
بغلة يقال لها فضة 7 يعفور وفرس يقال له الظرب واثوابآ من كنان وقباء من 
سندس عفرصا "'' بالذ ى فقبل رسو ل الله كنابه وهدته 9 اليه - واب كنابه 





واعياة رسوله بس عرةٌ أوقية ونش وباغ قصر ا سلام فروة 0 
لكسه حتى ماث فلا مات صليوه - اله ابن سعد ٠‏ 

وفي السنة الثامئة للشورة بعث الرسول ممرية كمب بن عمير الغفاري الى ذات 
اطلاح من احيه الشام وش وراء وادي القرى بين تبوك باذك وكان يازا قوء 
من قماعة 0" سهم رجل يقال له سدوس : فرج سيك حمسة اا فوجد هآ 
٠‏ كثير أ فدعاه الى الاسلام فأبوا ان يحببوا وتتلوا اصحاب كمي حميمًا وتحامل رجل 
منهم حتق بلغ ع . و سيك هذه السنة استنفر الرسول النأس الى الشام فكانت 
غروة ذات السلاسل ؛ والسلاسل ماة بارض «ذام - فوجه تهرو بن العاص يح 
ثلهائة مقاتل م اسقده فأمده اق عبيدة بن الإراح على المباجر ين والاندار فييم 
ابو بكر وعمر في مائتين فكان حميعهم خمسمائة والغالب انهم رجعوا من هذه الغزاة 
على غير جدوى 0 

ومن السرايا النى أرسلت الى الشام سرية ز يد بن.حارثة الى <ذام بحسمى وراء 
وادي القرى ممابلي بلادفاسطين مزارض الشام وسببها ان دحيّة بن خليفة اللي 
كان اقبل من عند قيصر وقد اجاره وكساه فسابه عن فنزام ز يد بن حارثة 
ثم ردك الرسول عايهم اسلابهم ٠‏ وفي تلك السنة بعث الرسول جيش) مؤْلمًا من ثلاثة 

٠ الخرص بالغم و يكسر حاقة الذهب والففة‎ )١( 





تار يخالشام فيالاسلام .06 


1112 1 1 0 
لاف مقاتل بلغوا مخوم البلقاء فلقيتهم جموع هسقل مل كالروم ومعهم العربالمتنصرة 
بقرية من قرى الياقاء يقال لها مشارف فاتحاز المستلون الى قرية يقال ها مؤنة والئق 
الناس عندها فلقيتهم الروم في حمم عظيم فقتسل من الامراء زيد بن حارثة ثم جعفز 
6 طالل ثم عيد اله بن رواحة فلا لجع السبلون بثلاثة قواد عظام منهم و كان 
بن الوليد من القواد سي ذاك الجيش رأى المتنحة ان يعود الى المديئة رول 
وكات سيب هذه الغزوة ان الني بعث الحرث بن عميررسولا ال مللك صرى 
عاصمة حوران يكاب كا بعث الى سائر الملوك فلا نزلب عؤنة عمرض له عمرو بن 
شرحيبل الفا فقتله ولم يقتل لرسول الله رسول غيره ٠‏ وكانت الروم يوم مؤنة 
في نحو مائة الف على ما قيل ٠‏ وقيل ان هرقل نزل ماب من ارض الباقاء يك مائة 
الف من الروم والشعت اليه المستعربة من: للم وجذام وبلقين و يبراء وبلي سه 
مائة الف مهم * 
"انك اخناد الشام عند اهل المدينة كل و مر من ,برد عليهم من الانباط'١'‏ 
فقدمت عليهم قأدمة فذكوا ان الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام واا٠تب‏ هيقل 
صاحب الروم قد رزق اصحابه لسنة واستثفر العرب الللنصرة فأجلبت ممه لم وجذام 
وغسان وعاملة و ببراء وكلب و سايم ولنوخ من عرب الشام وزحفوا وقدموا مقدماتهم 
الى البلقاء وعسكروا بها وتخلف هرقل بحمص وضرب الروم على العرب الضاحية 
6 5 الرسول ان لم ببد| | الرد؟ القنال بداءه به فاءل في سئة نسم - 
زه الره وم والطلبٍ بدم جعفر بن ابي طالب الذي استشهد في مؤتة في السنة الفاللة 
0-7 الرسول اذا أرأة غنوه وآر'ى 9 الا م هذه لوه العدو مسالا 
والجدب والمر والناس في عسرة ٠‏ وكات معه ثلاثون النَا والخيل عشرة 1 لاف: 
والخمال اثنا عشمر الفا ولق الجبش حرأ وعطثنًا ٠‏ وقد انفق ابو بكر الصديق في تجبيز 
هذا المدش جميع ماله » وانفق عؤان بن عفان نفقة عظعة وكان من اغنيائهم . 
قالوا : خرج السبلون في غنروة تبوك الرجلان والثلاثة على بعير وخرجوا في ر 
)١(‏ كان الانباط يقدمون كثيراً الى المدينة في الجاهاية والاسلام يحماوم”ت 
الزيت والدترمك ٠‏ والدرمك دقيق ال وكاري ٠‏ 


١| ٠‏ خطط الشام 


شديد فاصابهم يوم عطش شديد حتى جعلوا إغروات ابلهم فيعصرون اكراشبا 
و يشربون ماةها فكان ذلك عسرة من الماء وعسسرة من الظير وعسرة من النفقة 
ولذلك معى جيش العسرة ١‏ 

ولغ اليش الححر ارض مود فنهاه الرسول عن ماله ووصلوا تبوك فاقام بيبا 
عشرين ليلة وسميت هذه الغزوة غنردة تبوك ولم يلق المثلون في هذه المعركة كيدا ٠‏ 
والى يحنة بن رؤبة أسقف أيلة على الهجر الاحمر فصالحه الرسول عل از ية ٠‏ وكتي 
يجمنة بن رؤبة : 





5 بسم الله الرحمن الرحيم . هذا أمنة من الله وحمد الني لينة بن رؤبة وأحل 
أبلة اساقفهم ومائرهم سيك البر والير للم ذمة الله وذمة النبي وم نكان معبم من اهل 
الشام واهل انين واهل البحر فن احدث منهم حدما فانه لا يحول اله دون نفسه 
وانه طيب ان اخذه من الاس وانه لايل ان عنعوا ها يريدونه ولا طر يقا ير يدونه 
من براو بحر ٠‏ هذا كتاب جبيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة باذن رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في منة نسع من الثعرة » ٠‏ 

وصالح الرسول اهل جر باء وأذ راح من بلاد الشراة وصالح اهل أذ راح على 
مانة دينار وصاحً اهل مة نا على مقر بة من أبلة على ثلا:انة دينار علىر بععسء 0 
وغن ءلم وربع مكر اعهم وحلقتهم وعلى ر بع مارم وكانوا يبودأ وكتب اليهم هذا 
الكتاب :< بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من مد رسول الله الى بني حبيبة واهل .قا 
سل انتم فانه انزل علي" 1 واتجمون الى قر يتك فاذا جاء ؟ كدابي هذا فانم آمنون 
ولك ذمة أن اودمة وقوه وان بوسر لني الله قد غفر اك ذنو بم وكل دم اتبعتم به 
لاشريك لم في قرتكالا وسول اله اذهل رعول اونوانة لاظل علييم ولاعدوان 
وان رسول الله يجي رك مما يجير منه نفسه فان لرسول الله يزكم ورقيقم والكراع 
والحلقة الاماءفا عنه رسول الله او رسول رسول الله وان علي بعد ذلات ربع ما 
اخرجت تيلم ور بع ماصادت لك وربع ما اغنزات نساؤة وات فدرم بعد 
ذيع ورفمكم رسول الله ع نكل جز ية وتتذرة فان سمعتم واطعتم فعلى رسول الله ان 


٠ العروك الحشب يصطاد عليه‎ )١( 


تاريخ الشام في الاسلام ١١ا‏ 








انم روس ب يرل بغبية واهل فنا شن التمطين حير 
فبو خير له ومن اطلععم بشر فهو شر له وليس علي امير الا منانفسك اومن اهل بدت 
رسول الله وكتب علي بن ابي طالب في سنة » 
وفيالسنةالحادية عسرة ة نخسربالرسول على الناس بءذاالى الشاما؛ ها وا وما أسامة 

ابنزيد ندبه الىبلاد اللقاء واقرعات ومؤنة ار بأبسه ولا سامة بومئذ بان عشرة 
بدنة ٠‏ وفي رواية ان الرسول امره ان ؛ يوطي ' الخيل تنوم البلقاء والداروم وان بلغ 
قدا ردوة من ارض فلسطين وال امس أن يوطي" م 1 بل 0 ردن من 
مشارف الشام ودعا الرسول عليه السلام ان بن زيد فقاال : هرم 

مقلل ابيك فاوطئع اميل فقد ولبدك هذا اليش فأغ و 50 
عأيم واسرع السير تسبق الا<بار فان ذا ره ان فاقلل البث فيهم وخذ معك الادلاء 
وقدم العبون والطلائع امامك» ٠و‏ بيناالناس بتأهيون للغزاة ابندا الرسول 4 واه التي 
قبضه الله عنى وجل فيها. ٠وكان‏ بقول في علته : جهزوا جدش أسامة : ع ساد أساءة 
لا فشن عليها اانه وقلل قائل ابه و يصب احد من المسسلين ٠‏ و بلغ همقل 
وهو بجخمص 0 ا فبعثْ رابطة يكونون بالملقاء ف تزل هناك «نى قدمت 
البعوث الى الشام في خلافة ابي بكر وعمر ٠‏ 

فاول غزوات الشام دومة الجندل والثأنية مؤتة والثالثة ذات السلاسل والرابعة 
:بوك والخامسة ابل الريك ٠‏ و كلبا متتدمات لهم هذا القطر وامس قطعي من صاحب 
الرسالة الى اصتحابه بان يكلو ا'عمل الذي وضم مان بنفسه الشمريفة ٠‏ 
عاد عد عبد 

حوس العرب وجيوش اروم | توفي الرسول عليه السلام فارتدت بعض 

نصيحةابي بكر الصديق لقواده ١‏ قبائل العرب فقاتلهم ابو بكر الصديق حتى 
جع تعلهم بالاسلام فل أمن من ناحيتهم كتبالى اهل مك2 والطائف واعِن وجميع العرب 
ىل والمحاز يستدفرمم لهباد فيالشام و برغبهم فيه ولي غناتم الروم فسارع الناس اليه 
بين ملسب وطامع فعقد ثلاثة الوية لغلانة رجال وهم ,يزيد بن ابي سفيان 3 
ابن حسانة وجمرو , بن الماص ٠‏ وكان ابو بكر امس مره بن العاص ان يسالك طر 


١١‏ خطط الشام 





أيلة عامداً لفلسطين ٠‏ وام يزيد وشرحببل ان يسلكا طر يق تبوك فقصد اليش 
فلسطين في الجدوب وقسم منه قلب الشام : 

وكان العقد ككل امير في بدء الامر على ثلنة 1 لاف رجل فلم يز لابو 54 يتبعيم 
بالامداد حتى صار مع كل امير سبعة ]لاف وخمسوائة م ثنام جمعهم بعد ذاك ارس 
وعشرين الفا وكامست جيش الروم ار بعين ومائتي الف منهم المساسل للوت والمربوط 
العمائم والفرسان والرجالة جمعهم هرقل من اهل ١‏ الشام والجز يرة وارمينية وولى عليهم 
رجلا" من خاصته وبعث على مقدمته جبلة بن الأ مهم الفساني فيمستعر بةالشام وانجد 
ابو بكر جيوش الشام جخالد بن الوليد من العراق في نسعة وقيل في عشرة 1 لاف 
فصار المستلون ستة وثلاثين الفا وفي رواية ستة وارعين الفا ٠-و‏ يقول سيديليو الت 
جدش العر بكان على ا كثر تعديل مؤْلنًا من عشر ين القَا وجدشالروم ستين الا ٠‏ قال 
سعيد بن عبد العزيز: ان التللين يوم اليرموك كانوااربعة وعشر ين الفاوالرومعشر بن 
الها ومائني الف عليهم ماهان وصقلان ( سقلار ) ٠‏ 

ومهاكان من 'قدير الجشين فالعرب كانوا اقل من الروم ولقدير مؤرخي العرب 
ليش الاسلاي بستة وثلاثين القَا ولجدش الروم بزهاء مائتي الف اقرب الي الصعة 
وهو لقدير معقول لاسيا اذا عرف انه كان سكان الشام اذ ذاك جو سبعة ملابين 
وان العرب على بعد المحاز عن الشام لاستطيعون ان يجوزوا 0-8 من ذلاك لام 
كانوا يحار بون في جبات أخرى ٠‏ 

الا ا الى الشام كان فيا اوصىبه يزيد بن ابي سفياتت” وهو 

مع له : اذا قدمت على اهل حملك فعمدهم الخير وما بعده » واذا وعدت فايز ) 

ير عليهم الكلام ؛ فان بعضه ينسي 79 لواصم نفسك ثم الناس لك عواذا 
عليك رسل عدوك ) فا كزم مثواهم ) فأنه اول خيرك اليهم » واقلل حسم حق 

00 وهم م جاهلون ما عندك » وامنع من قبلك من تحادثتهم . وكن ن انت الذي بلي 
لاد ولا نجمل سك مع علانيتك رج امرك ؛ واذا استشرت فاصدق 
الخبر تصدق لك المشورة ؛ ولا تكتم م المستشار فت تى من قبل نفسك » واذا بلنك 
عن العدو عورة :فا كنبا حتى 00 الاخبار ) واذك حراسك ) 


ناريخ الشام في الاسلام ا 








واكثر مفاجا تم في ليلك ونبارك ؛ واصدق اللقاة اذا لقيت © ولا تركف 
واي 
شيع ابو بكر يزيد بن ابي سفيان راجلا الى ما بعد ريض المدينة فقال له 
يز يد 00 3 واما ان انزل “قال :انك سازل وما انيرا كن الي اعتيس 
خطاي هذه في سبل الله قال : انك سيد قوم حسوا انفسع ننه فذرهروه! حسوأ 
انفسهم له يعني الرهبان ٠‏ و”تجد قوم لخصوا ( حلةوا وسطها ) عن اوساط رؤوسهم 
فاضربمالخصوا عنه بالسيف 20 قال افيموصيك بعشر : لالغدر» ولا تمثل» ولالقدل 
شرك ,لاض لذ ولد نولا شرن قات ولا يرا ألا م١‏ كلتم ؛ ولا رقن 
نخلا ‏ ولا تخر بن عامرأ ‏ ولال ذل" ولا تبن » والغلول الميانة في المغز ٠‏ 
وصل اليش العر بي الى مثارف الشام فنزل في ابل وز يزاء والقسطل وكان 
جيشاروم مندونز يزاء بثاث ٠وطلع‏ مادان قائد الروموقدمقدامهالشهامسةوالرهبان 
والقسيسين يحضون جدش الروم على القئال ٠‏ وكان هسقل وهو منعظام القواد ادرك 
الحطر ورأى ما اناء اللي ترس حش العرت انلايقاتلهم وانيصالحهم “وقال لقومه : 
فوالله لان تعطوهم دك ما اخرحت الشام وتأخذوا نصما وأة ربع جبال الروم خبر 
كي من ان يغلبوك على الشام و يشار كوم فيجبال الروم فلا رام بعصونه و يردوت 
عليه بعث اخاه تيودورا وامّر الامراء ٠‏ 
ع د 
مبدأ الحرب بين 27 واول وقعة كانت بين العرب والروم بقرية من قرى غمرة 
العرب واأروم ١‏ 1 يقال لها دائن ( ؟1ه) كانت ينهم وبين بطر يق علة 
فاقنئلوا فيبا قثالا شديدا فيزم الروم وتوجه يزيد بن ابي سفيانفي طلب ذلك البطر يق 
ف لْغه ان بالعربة من ارض فا سا طينجعا لاروم فاوقم 2 وقئل #*يمهم وانئعى اليه ان 
ستة من قواد الروم نؤلوا العربة في ثلاثة آ لاف سار الهم السلون في كه 5-66 
فِزموهم وقئل احدالقواد فصار الروم الى الدكبة فيزمهم اللو و فوا غناً حسنا “واول 
دم كان بالشام صلم ماب مر" أبوعبيدة بهم في ار بقه فقاتلوه هم سألوه الصلهقصاطهم 
وفالوا ان اول حرب كانت بالشام عدم عاد بالعربة ثم انوا الدائن ثم كانت 


١14‏ خطط الشام 





مرج العدةن واول مدينة نحت بصرى عاصمة عرزا ش 
لما سار خالد بن الوليد من العراق مددا للسلمين في الشام وقد ضاة الستلون فيه 
اكدثرة جيوش الروم أت في طريقه, ما احتاز به من شرق الشاء , مثل أرك ودومة 
الجددل و قصم وانده مر والقر يئين و حواار ين من جبل سئير ومرج راهدط شرق غوطة 
دمشق ووجه احد رجاله الى غوطة دمثق فاغار على قرى من قراها وصار خالد الى 
الثنية التى تعرف بثنية العقاب المشرفة علىغوطةدمشقفوقف عايها ساعة ناشراً رابته 
وي راية كانت لرسول الله تسمى العقاب عل الها والعرب "سمي الراية عقاباً ٠‏ واثار 
على بني غان في يوم _نصىم . 
م سار خالد حتى انلهى الى السلين بقناة بصرى و يقال انه الى ااببة من<وران 
و بهاابوعبيدة في جماعة من المسلي فالنقيا ومضياحميها الى بصرى “واشت تبصرى تو<ه 
ابوعييدة بن 2 اح فيجماعة كايفة فاىءاب منارض البلقاء و بها جع العدى فافكبا 
دل على مغل 2 43 بصرى نم كانت وقعةاجنادين قر بأأة.دس 5000 0 ءه 
الف سرتب هى قل اكثر عرهم و جم بأقوه , من النواحي فقأ ل السلون مهم مقللة عظ 
وقالوا : ان خالد بن الولمد لما حاء بصرى والمسيلون نزول عليها ضارى ١‏ 02 حتّى 
صاحهم على ان يؤدوا عن كل حالم ديناراً وجربب <نطة ٠ ٠‏ واكانم المسلون جميع اوفك 
ذووان وقابوا لبها وققك وذلات سعة 112 + 
د ب 
امم الوقائع وقعة / واهم و وتانع العرب في الشام لني | زم فيها الروم شمر دزية 
اليرموك | ولحق فا هم بالشمال وقعةاليرموك - - واليرموك نهر- - فعي 
أوقعة الفاصلة الببي دان بها الاستيلاء بعد ذلك على القهدس ودمشق ومااليها 6 على 
حمص وحماة وحلي وما في اكنافيا من البلدان وظير فيها النبوغ العر بي سي المرب 
باجلى مظاهس ٠‏ وتبين انتلاكالة مةالنقيرةعالها » ليست فقيرة بعقلرجالحا٠وقرأ‏ العرب 
عل اروم زوفل ووس عز برضا ب ومصتاي بااقيه اا زه ارافورا مر تاش 
واستانتهم ) واتوهم ممغال من طيباخلاقهم وجودةفطرث) خلانالما كازعايه اعداؤم من 
الانقسام ونشنت الاهواء واللخدام ٠‏ 


نار يم الشام في الاسلام ١‏ !ا 

«لما قدم خالد بن الوليد مددا الحسلين سيك اليرموك وجد العرب يقائلون الروم 
متسأندين كل امير على جيش : ابو عببدة على جرش و يزيد بن الي سفيان على جيش 
ونمرحببل بن حسنة على جاش وحمرو بنالعاص على جدش ٠‏ فقال خالد : ان هذا الوم 
من ايام الله لاينبغي فيه الثفر ولا اللخى فاخلصوا له جبادك وتوجهوا الى الله لمكم ٠‏ 
فان هذا يوم له ما بعده فلا نتاتلوا قومأ على نظاء وتعبئة وانتم على تسائد وانتشار» فان 
ذلك لايل ولا ينبني ؛ وان كثر وراء؟ أو بعل كم حال سس وبين هذا ٠‏ فاعماوا 
فها لم تؤصءا به بللدي ترون انه هو الرأي من اليك ٠‏ قالوا فا الرأي تال : انالذي 
انتم عليه اشد على سين مما غشيهم وانفع للش ر كين من امداده, ٠‏ ولقد عملت ان الدنيا 
فرت بدن وال َ( فغلوافلنئعا رالا مار فليكن علينابعفنا اليوم وبعشناغدا والاخر بعك 
غد حنى باص 5ل؟ ودعولي اليوم . قالوا : نعم ٠‏ فامروه وم روكت انبا كرجاتهم 
فكن الم على بد <ال. ٠‏ وجاء, البريد يومد يموت اللي بكر وخلافة مر وتاهير ابي 
عببدة على الشام كله وعزل خالد فأخذ الكتاب منه وتركه في كنانته ووَكل به من 
عه أنْ يخبر اللاس من الام لثُلا يشعفواء وهرمالروم وقلل»نهم على الواقو صةمايزدد 
على هد الى ث2 دخل على الي عببدة وسلٍ عليه بالامارة وكانت من اعفام فنو ح المسلين 
وباب ما ج١ها‏ من الفنوح لان الروم كانوا قد باخوا في الاحتشاد فلا كسروا ضعفوا 








ودخاتهم هبيه » ٠‏ 

وفي كناب الميحذيفة ان السجلين اوقموا بالروم يوما باليرموك فد خالد في ٠مرعان‏ 
الناس ( اوالا ) وش ال“نلون معه يقئلون كل قللة فركب بعنههم بعضا حتى انتهوا 
الى اعلى ٠ك‏ ن «أمرف على اهو ية فاخذوا يتساقطون فيا وهم لا ببصمرون ٠‏ وهو يوم 
ذه ضباب - وفي رواية ثارت فيه الرياح اهوج -- وقيل كان ذلك بالايل وكان 
اخره, ايمل ما صار اليه الذي قبله حتى سقط فيها ثانون الفا | احصوا الا بالقضدب 
و“عيت هذه الاهوية باواقوصة .1 يومكئذ لانم وأقصوا فيها اي اقتربوا فلا اميم 


المسيلون و برها اعداءه ظبوا الوق قد كنوا لم حتى اخيردا ا ٠.‏ 


١ 1‏ 
وفال سميد ن بطر بى: بام مأهانقا ندالروم انالعرب الدخر-وأ من طبر بة ير بدون 


دءشق لجمع عسكره وخرج من دمشقى وسار يومين حتى نزل على واد كير يقال له 


اا خطط الشام 


وادي الرماد و يقال للوضم الجولان و يعرف بالياقوصة وصير الوادي بننهو بي نالعرب 
شبيه الخندق واقاموا اياما والعرب بحذائهم ٠‏ و بعدايام خرج منصور العامل من 
دمشق يريد يك مأهان ومعه مال قدجباه مندمشق بالمشاعل» فلا قربوا من العسكر 
ضمربوا الطبولو بوقوا وصاحوا » وكانذلك منمنصور مكيدة فلانظرالرومالى المشاعل 
خلفهم وسمعوا صوت الطبول والبوقات» تووا انالعرب قدجاؤم منخلفهم و كلسو ) 
فوقدت فيهم المزيمة فسقطوا كلهم في ذلك الوادي اعني وادي الرءاد وهو واد عظم 
كبير ثاترا 0 خلص منهم الا نفر قليل ومنهم من هرب الى مواضع شتى ومنهم من 

تراجم الى د.شق ومنهم من هرب الى بدت المقدس وءنهم من هرب الى قيسار ية 
وفلسطين أه ٠‏ 

وشهد اليرموك الف تابي منهم نحومزمائة مناهل بدر وتهافت فيالواقودة من 
اروم عشرون ومائة الف » ثمانون الف تقر ن واربعون الف مطلق سوى من قئل في 
المعركة من اميل والرجل ٠‏ و يقول الطبري : ان قلى اليرموك من الروم سبعون الما 
وزع بعض المؤرخين : ان جيش اروم تكامل يوم اليرموك اربعائة الف ٠‏ 
عند علد 

الفت في خلافة حمر بن الحطاب م ذَكروا اناول كتاب كتبه عمر حين ولى 

فحل واحنادين و بدسان ١‏ اباعبيدة الثام : اوصيك بلقوى الله الذي 
ببق ويفنى ماسواه » الذي هدانا من الضلالة » واخرجنا من الظلات الى النور » وقد 
استعملتك على جدد خالد بن الوليد » فقم بامرهم الذي يحق عليك ٠‏ لا ثقدم المسلمين 
الى 11 ؛ رجاء عنهة ولا ازكم منزلا قبل ان تستر بده لم وتعر كيف مأتاه » 
ولا تبعث ممردة الافى ؟:فى من الناس » واياك والقاء المسلمين في الملكة )؛ وقد 
ابتلاك انه بي وابلاني بك » فض بصرك عن الدنيا » وأله قلبك عنهاء اياك ان 
لكك كا اولك ت هن كآن قبلك © فقد ريت مصارعم أه ٠‏ 

نوفي ابو بكر الصديق قبل فتح اليرموك بعشر ليال وعداة :ابوت الوه 

المزيمة القاطعة على اليرموك كانت وقعة ل من الأ ردن بعد خلافةجمر بن الطاب 
بخمسة اشهر ٠‏ وذلك أن هرقل لما ممم باننصارات العرب | “لين صار الى انطا كية 


واستنفر الروم واهل از يرة وبعث عليهم رجالا من خاصته وثقاته فلقوا المسلمين 
إفمل فقائلوهم اشد قتال وابرحه حتىظهروا عليهم وة مل بطر يقهم وزهاء عشرة لاف 
معه ولفرق الباقون في مدن الشام وطق بعضهم بهرقل ٠‏ 

ولا سار المسلمون بعدانفر غوا مناجنادين الى لل منار ضالا ردن نزات تالروم 
أب سان فيو انهارها وفي ارض معنة زر ارض ذات نز وملج ) فكانت وحلا ونزاوا 
رفحل وأبد سان بين فلسطين و بين الاردن فلا غشيها المسلهون ولم بعاوا ها صنعت 
الزوةو حا تخيول) ولقوافيبا عنا؟ ء م حملا ٠و‏ معت بساندات الرتدغةلما لفيالمسلدون 
فيها -- والردغة الوحل دام كوا الى الو وه تمل فاقلئلوا فرومت الروم ودخل 
المسلمون لحل ولحقت رافضة الروم بدمشق كاك خل في ذي العقدة سنة 1١‏ على 
ستة أشهر من خلافة مر ٠‏ قال الطبري : « كان اروم في لل بغد انرحات حيارى 
لايعرفون مأخذم فاسبلده م هزيتعم وسيرتعم الى الوحل فر كبوه وطق اوائل المسلمين 
بهم وقد وحلوا فركيوم وما منمون يد لاس ذ فوخزومم بالرماح 0-00 
خل وكان مقتليم في الر" [داغ فأأصيب الانون التَالم يفلت منهم الا الشمر يد ٠‏ وكان 
الله يصنع للسلمين وه كارهون : هوا البثوق مكانت عونا لم ا وأنا 


من ألله ليزدادوا بصيره نهدا » . 








ع« عو عد 
الاردن وفلسطين م الت ششرحبيل بن حسنة الا ردن عنوة ماخلا طبرية 
وجبل اللكام ١‏ فان اهلها صالحوه على انصاف منازلم و م وكنائسهم وفقَت 
حميع مدن الأردن وحصونها على مف دح طبر ية 2 سير 1 34 باس أن 
وسوسية وأفيق عرس بكار اع وقدين زاكر لان وغلب على سواد الاآررم”ت 
وحمي دم ارضها وعلى صذور بة وءكا وصور وفتج هذين الثغرين من الساحل انقطع 
ما بين الروم فيايلياء ودين خط رجءتهم من البر بع انطأ كية وها وراءها منالدروب ٠‏ 
وصال ابو عببدة السامية بالا ردن وكانوا عيوناً وادلاء للمسلين مج صاح الجر احمة 

في عاك بين بباس وبوقا على ان يكونوا اعوانة السلين وعيوناً و.سالم في 
جب الأسكام ‏ والال جم مسلحة وي الحامية المسلحة - وفتح عمرة 3 العاطن 


م1١‏ خطط الشام 








غرة ثم سسطية ونابلس ولد ورش و عمو اس وددت جبرين ويافا ورم وظلت 
موي مخاصرتين ول تفتتح القدس الا سنة حمس عشرة اي بعد فتعم 
دمشق سنة ونيف وطلب اهله من ابي عبيدة ان يصاطهم عل 3 اهل مدن الشام 
وان بكون المتولي للعقد حمر بن امطاب فك ب اليه بذلك فسار عن المديئة وخرج 
مقرو فوس بيط ررق ينف القدض الى ريق امات فاغظل واعين :كان بو كفب لكل 
كورة كتاباً واحداً .| خلا اهل ايلياء ٠‏ وهذا نص عبد ادل ايلراء : 
« سم ألله لخن الرسيم » : هذا ١أ‏ اعطى عبد الله تمر امير المؤمنين اهل اياياء 
من الامان اعطاهم اهأنا لانفسهم واموام 
ملتها انه لا تسكن كنائسم ولا تهدم ولا ينتقض 0 عرقااء امول لمن 
ولا من شيء من اموا لم ولا يكرهون على د ينعم ولا يشار احد منمم لمكن ابناء 
معهم احد من اليوود ٠‏ وعلى ادل ارأياء ان يعطوا الأ وية 5 شقان اهل المدان ودليبم 
ان يخرجوا منها الروم والاصوت ( الوص ) فى خرج عنهم 'فانه امن عل تقسه ؤهاله 
حتى ببلغوا وا ٠أمنهم‏ ومن أقام منهم فو امن وعليه .شل ٠١‏ على اهل ايلياء ص از بة 
ومن شاء سار مع الروم ومن شساء رجع الى الى ادله فانه لا يؤخذ منهم شي حتى عد 
حصادم وعلى .ا في هذا الكتاب عبد الله وذمة رسوله وذمة اخطلناء وذمة المؤمنين 
اذا اع وا الذي عليهم من الإز ية ٠‏ شهد على ذلك خالد بن الوليد وتمرء بن العاص 
وعبد الرحمن بن عوف ومعاو ية بن ابي سفيان وكتب وحضر سئة ٠ ١5‏ 
وكتب تمر الى اهل لد" ومن دخل معهم من اهل فلسطين احبعين مغل شروط 
اهل ايلياء ٠‏ واختلف القوم في صلح يبت القدس فقالوا صالح اليبود وقالوا التصارى 
والمحمع عليه انه صالح النصارى ٠‏ كاد عمر صراحة في ذلاث ٠‏ واشترط فيه 
اخراج الروم اي اللدين ليسوا من ابناء البلادالاصلبين ٠‏ واناه جبلة بن الام 
عن بني غسان وكان هذا أسلٍ ع م ارند وقاتل المسيلين مع اأروم فقال له : تأخذ مني 
الصدقة م : تصنع العرب قال : بل از ية والا فالحق يعن هو على دبنك ٠‏ نكر ج في 
ا بارض الروم وندم عمر على ما كان منه في اسه ٠‏ 
عد كود 


ولكنانسهم و دلبانم و سةيرا و بر! ينها وسائر 


تار يخالشام فيالاسلام ]| 








اق ١‏ بعد إن ثم للمسلين ما ارادوا منهزمة الروم على اليرموك 
والاحكامالسكرية 1 اجتعتالروم سمم]عظها و أمدم هس قل مدد فاقيبي المستلون 
عرج الصُفر بين دمشق والحّ'لان وه متوجهون الى دمشق وذلك لال الحرم 
سنة ١5‏ فاقلئلوا قنالاً شديدا وجرح من المسلين زهاه اردمة لاف وولى الروم 
مفلولين لا ياوون على شي حتى أنوا دمشق ودبت المقدس ٠‏ ولمافرغ المسبلون من قتال 
مناحممللم بالمرج رجعواالى مد بنة دمشق فأخذواالغوطة وكنائسها عدوة ونازلوا دمشق 
وحاصروها منالباب الدّمرثي و باب توما و باب الثراديس و باب الجابية والباب الصغير 
وفتح نصفها عنوة والنصف الآخر صلا فاجراها عمر كلها صلا ٠‏ وكتب اهل 
ومنو كنار لان عريةة هو ونا 

7 ا الرحمن الرحيم » : هذا كتاب لابي عب.دة بن الجراح مر اقام 
بدمشق وارضها وارض الشام منالاعاج ) انك حين قدمت بلادنا سالناك الامان على 
اننسنا واهل ملئنا» واثا اشترطنا لك انلا نحدث فيمدينة دمشق ولافها حوطا كئيسة 
ولا ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهسي» ولا نجدد ماخرب من كنائنا ولا شنا منها 
مأكان في خطط الم-لين » ولا نمنع كنائسنا من المسبلين ان ينزلوها في الليل و النهار ) 
واننوسع ابوابها لليارة وابناءالسيبل) ولا نؤوي فيها ولا فيمنازلنا جاسوساء ولا نكم 
على من غش السلمين) وعلى ان لانضرب بنواقيسنا الا ضر بآخفيًا في جوف كنا سنا ) 
ولا نظهر الصايب عليها» ولا ثرفع اصوائنا فيصلاثنا وقراءلنا في كنائسناء ولا نرج 
صلمينا ولا كدابنا ولا عخر ج باعوثا ولا شعانين ©) ولا رفع اصواتنا موتأنا ؛ ولا نظهر 
النيران .بم فياسواق المسلين؛ ولا ناورم بالخناز ير ولا نبيع الخخور) ولانظهر شرك 
في زادي المسلين) ولائرغب مسلا في ديننا » ولا ندعو اليه احدأ وعلى ان لانتخذ شيبًا 
من الرقيتى الذي حجرت عليه سيام ال-لمين) ولا نع احدا منقرابتنا ان ارادواالدخول 
فيا لاسلام ؛واننازم د ينناحيما كنا ولاانث.هبالمسلين في لدس قانسوة ولاعمامةو لانعلين 
ولافرق شعره لافي مس كبهم )و لاتكم بكلاءيم ولانتسمي باعائهم وانغز ماد مرؤو سنا 
ونفرق نواصينا ونشد الزنانير على اوساطنا وان لا ننقش في هوا يمنا بالعرسة ولائر كب 
السروج» ولا لتخذ شيبًا من السلاح ولا تجعله في بولنا ولا نلقلد السيوف» وان نوقر 


ا خطط الشأم 


المسلين في محالسهم ونرشدثم الطريق) وتقوملم من حالس اذا ارادوها ولانطلع عايهم 
في منازلم » ولا نع اولادنا القرآن ولا نشارك احدا من المسلمين الا ان يكون 5 
اع التمارة ) واننضيف كل مس[ عابرسيبل م ناوسط مانجد ع ونطعمه فيها ثلاثة ايام) 
وعلينا ان لانشم ملا ) »؛ ومن صرب مسلا فقد خلم عبده ٠‏ منا ذلاث عنى انفسنا 
وذرار بنا واروا<نا ومسا كننا وان نحن غيرنا او خالفنا عما اشترطنا لكو قبلا الاءان 

عليه فلا ذمة لناء وقد حل لك منا ما حل من اهل المعاندة والشقاق ٠على‏ ذلك اعطينا 
الامان قينا اهل ملانا فائرو نا فيبلاد ك | النيور' كاله اياها- شبدالله على .اشر طنا 
4 عل انفسنا و" به شهيدأ ٠‏ 

وكتس شمر بن 0 على النصارى كتابا في هذا المعنى ايضًا وهذان الكتابان 
هما من قبمل ما يقرره الفاتحون من الاحكام العسكر يداو الادار يةالعرفية كا إسعوما 
اليوم وش لا يخنى تخئلف باختلاف الام والمالات وليست] صلا من اصول الدين 
لايحوز نبديله ٠‏ 

وهذا نص العهسد الذي اعطاه خالد بن الوليد قبل ان ؛ بع ما صار اليه حال 
المسلمين في الشق الا خر من المدينة مدينة دمشق : 

سم الله الرحمن الرحيم » : هذا ها اعطى خالد بنالوليد اهل دمشق اذ دخلبا) 
م امانا على انف هم واموالم وكنائسهم وسور مد ينتهم لاييدم ولا يسكن شي 

رل دورمم الم بذلك عبد الله وذءة رسو له صلى الله عليه وسل واعخلفاء, والمؤمنين 

برض ل الا يخير اذا اعطوا از بة ٠‏ 

وذ كرالطبري : فيحوادث سنة؛ ١‏ اناباعبيدة بنالجراح دخلدمشق تل كالسنة 
فشتى بها فلا ضاقت الروم سار هسقل في الروم حتى نزل انطا كية ومعه من المستعر بة 
لم وجذام و بأة ين و بلي وعاملة ومن تلك القبائل من قضاعة وغسان بش ركثير ومعه من 
اهل ارمينية مثل ذلك وبع الصقلار خصماله فسار ممائةالفمقاتل معه مناهل ارمينية 
اثنا عشر الفا ومعه من المستعر به من غسان وتلك القبائل من قضاعة اثنا عشر الفا 
عليهم جبلة بن الامهم الغساني وسائرهم منالروم ٠‏ وساراليهمالمسلمونء# اربعةوعشرون 
اله عليهم ابو عببدة بن الجراح فاللقوا باليرموك سيك رجب سنة ١5‏ فاقئثل الناس 





تاريخ الشام في الاسلام !ا 


قنالا شديداً ٠‏ وعبارة الطبري ندل على ان فتتح د.شق كان قبل فتح اليرموك 
والمعقول المعول عليه ان فتتح اليرموك كان قبل فتح دمشق ٠‏ 
ع عير 

فتح مص وشيزر والمعرة و بعلبك م وبينا المسلمون على حصار دمشق وقد 

وصيدا و بيروثوجبيل وعرقه ١‏ حوصرت ستة اشهر اقبات خلى من 
عدو السلين حمرة بالحر ير فثار اليهم المسلمون فاللقوا فما بين بدت ليا قرب دومة 
والعقبة التي اقبلوا منها فهزمومم وطردوث الى ابواب مص فلا رأى اهل منص ذلك 
ظنوا انهم نوا دمشق فقال لم اهل حمص: انا تصالح؟ علماصالحم عليه اهل د.شق 
ففعلوا » ولا فرغ ابو عبيدة من دمشق سار الى .ص فاسلقرأها واجرى صلههبا على 
مغل صلم ص بمليك م مفى نحو حماة فتاقاه اعلبا مذعنين فى نحو شيزر ودلفت 
يله الزراعة والقسطل ١ ٠‏ 

وص ابو عببدة معرة النعهان ترج اهلها يقلسون ( يلعبون ) بين يديه ع الى 
فامية ( قلعة المضيق ) ففعل اهابا مثل ذلك وبعث خالد بن الوايد الي البقاع ثفتحه 
بالسيف وبعث سراية فاللقوا مع الروم بعين ميسنون وعلى الروم رجحل بقال له سنان 
مدن على المسلمين من عقبة بيروت فقئل عنم يومكك ماعة من الشهداء ء فكانو اعون 
عين مسدون عين الشهداء ٠‏ واسخخلف ابوعبيدة على دمشق يز بد بنالي سفيانشقيق 
معاد بك وعده بها الصديق فسار يزيد الى صيدا و بيروت وجبيل وعرقة قف ف 
سيراً وبعث يزيد دحية بن خليفة الى تدس في سمرية اعبدوا امرها و بعث ابا الذهم 
القشيري الى البثزية وحوران فصا اهلهها ٠‏ 
> ع عد 

ااستونين واحلك ززانا كةة .وسار ابوغددة ال قاين ندال اعلبيا 

وجبيع بلاد الشمال | على هثل صاح حمص وغلب الم لمون على ارضبا 
وقراها ثم سار الي حلي وحاضرها ثهبا وبعث ابو عببدة بعد فم .ص خالد بن 
الوليد الى قنسرين فلا نزل بالحاضر زحف اليهم الروم وعلههم يناس وهو رأس الروم 
واعظمي ذنهر بعد هر قل فالاق.! بالحاض فقث ميناس ومعهء لل زع ظعة ل ية؛لوامنايا ٠‏ فاءأ 


ما خطط الشام 





فمانوا على دمه حتى لمببق منهماحد واما اهل السام الىشخالد انهم عرب 
نهم انما حشروا ولم يكن من رأمهم حر به فقبل منهم وثركهم 
ال اليه ا 0 نسرين فليا صار 
بهروبة قريب فرغين مول مدينة انطا كية لقيه جمع للعدو ففضهم والجأم الى 
المدينة لخاصرها ثم صالحه اهلبا على الجز بة والجلاء خلا بعضهم واقام بعضهم ٠‏ ووجه 
ابو عبيدةٌ مسر بن مسروق العسي الى درب بغراس ( بيلاات ) فلتي جعا لأروم 
ومعهم مستعر بة من غسان ولنوخ يريدون اللحاق بهرقل فاوقم بهم وقال منهم مقئلة 
عظية ٠‏ و بلغ ابا عببدة ان جمعا لاروم بين معرة مصر ين وحلب فلقيهم وقلل عدة 
بطارقة وفض ذلك الجيش ) وفتح معرة مصر ين على مثل صلح حلب ) وجالت خيوله 
فبلغت بوقا وشتحت قرى الجومة وسرمين و وان وتيزين وعنزاز وصالحوا اهل دير 
طبايا ودير الفسيلة(؟) على ان يضيةوا منهى ببءهمن الى لمين ٠‏ واتأهنصارى خناصرة في 
سريف البادية فصالحهم وفتمابوعب.دة حميمارض قنسر ين وانطاكية واللاذقية ٠‏ وورد 
عبادة بن الصامت السواخل ففشمح مد بنة تعر ف ببلد :على فر تفينمن جبمةو | نطر طوس وصصقبة 
و بلبياس تمصا بوعبيدة اهل قورس و إشخيله فغلب على جميم ارض قو رس الى ا خر 
حد نقابا س وفتمم منود الوكشور عبان وعىا<ين و 0 ينو بلغ ابوعببدةالفرات 
واشتّرط على اهل رعبان ود لوك ان دوا عن اخبار الروم و يكاتبوا بها المسلمين ٠‏ 
د د عاد 
وقعة مرج الروم ١‏ وني سنة هس عشرة كانت الوقعة يمرج الروم6 وكان من 
وقسار ية ل ذلك اث ابا عبيدة خر ج يخالد بن الوليد من فحل الى 
حمص ) وانصرف من أأضيف اليهم مناليرموك فزلوا جميعا على ذي الكلاع وقد بلغ 
الخبر همقل فبعث تيودرا البطريق حتى نزل مرج دمشق وغبها فازل|بوءيبدة مرج 
الروم فنازله يوم نزل عليه شنس الروي في مثلخيل تيودراامداداً لتيودرا وردءا لاهل 
حمص فنزل في عسكر على حدة فلا كان من الليل اصبحت الارض من تيودرا بلاقم 
وكان خالد بازائه وابو عبيدة بازاء شنس واتى خالداً الخبر ان تيودرا قد رحل الى 
دمشق فاجمع رأبه ورأي الي عسدة ان يتبعه خالد وهم يقلثاون فاخذم من خلفم 


نار يخ الشام في الاسلام وف 


فقللوا من بين ايديم ومن خلفم ) فاناموهم ويفات ملم الاالشر بد فاصاب المسلموث 
ماشاؤوا من ظهر واداة وثياب ٠‏ و ناهد ابو عبيدةً بعد خروج خالد ياثر تيودرا وشئس 
وامتلا المرج من قللاهم فانتنت منهم الارض وهرب منهرب منهم فل بفلتهرو ركب 
ا كساءم ( اقفيتهم ) ال, مص ٠‏ 
وهكذا تم نتم الشام على هذا أرضة الح في ثلاث سدين ولم تعص الا قبسار بة 
في فلسطين فان معاو ية با سنة 4 بعد ان حوصرت نحو سبع سنين » وكان اهلبا 
يزاحفون معاوو ية وجعلوا لايزاحفونه مره الا هزمعم وردهم الي حصنهم ) ثم زاحفوه 
ا ذلك وخرجوا من صياصيهم فاقلئلوا في حفيظة واستاتة فبلغت قئلاهم في المعركة 
تين الها و كلها في هز ينهم مائة الف ( الطبري ٠)‏ وكانت قيسار بة من اعيان امبات 
المدن قيل كان مقسائلة الروم الذين يرزفون فيها مائة الف وساصيتها انوت الفا 
ويهودها مائة الف ( ياقوت ٠)‏ وكان كداب عير الىمعاو بة : اما بعد فاني قد وليتك 
قيسارية فسر الها واستنصر الله عليهم وأكثر من قول لا حول ولا قو الا باه ؛ 
أبله رسا وثقلنا ورجاؤنا ومولانا نعم المولى ونم الاصير 9 
ا ل 

مسر جاح المسلين وقئال م بثل تلك الجيوش القليلة التي ظورت على جيوش 

نسائعريوم اليرموك ١‏ الروم ومن والاهم فتح العرب هذا القطر العزيز 
وكانق قوتهم سيك معظٍ الوقائع على نسبة واحد الى ثلاثة او اربعة من قوة اعدائهم 
بعك ان قطعوا بوادي الحداز والعراق والشام عل جالم وخيولم د قليل عتادهم 0 
جليل جبادهم 3 وساروا في فلوات لا ماء فيها اسلقون منه ولا ماي برعون فيبا 
انعامهم) ولا ميرة #تارونم! » وكل مالديهم من الماديات قليل ضئيل» ولكن معدو يانهم 
كانت فوق معنو ياتمنجاؤهم من سكان البلاد) فكان كل فرد منافرادجيوشم يعلقد 
بانه ان مات مات شهيداً ) وان عاش عاش سعيدا ٠‏ 

اما الروم فكانوا على كثرة جيوشُهم وذفرة سبابهم من المؤن والذخائر في ارض 

عاصة ص وما وراءهاأ الى اأرض الروم » والهدات تا نيهم ارسالا على سر مسبل) ددع 
هذا فقد كثرت هزاءمهم وعد قثلاهم بالالوف وقئلى العرب بالمثات » وثر كوا بلادأ 
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عرفوا معالمها وتحاهلبا ف تغزعنم كترم ولاوة رة اسبابهم فق وروا وغ لمبوا على مهم 
وهأموا ىُ البلاد ل ولد متف لاياو بهم شي وذاك لانم كانواءلا نيشم اهواومم 
والناس هنا قد يكئسوا من عدل الرو.ان في اواخر ايأ..هم حتى انم ١ا‏ طلبوا مالا من 
منصور عامل هرة| ل شق لاستئحار رجال يحار بون المسلين نادى بان ليس لديه 
مال » لمسهم الناس و يبأسوا نت السبيل للسيلين ٠‏ وكان هرقل كبب الى مندورهذا 
سك عليه الرجال بالمال ل منصور وقال: انالماث غير تاج الى هذا السك رالعظيم 
وان العرب قوم غنزاة ٠‏ ولو كان يخرج اليهم رجال ليقصدوم المرب لتناوا عسا كرمم 
وهذا العسكر يحتاجالىمال كثير وليس بدمشقمالعظم ٠‏ قالابنبطر يت : اراد بذاك 
ان مع الرجال ان لبس بدمشق مال بعطيهم فيلغرقون و! لى دءشق الى المسلمين ٠‏ 

ولعل لتأليف جاش الروم وكان مؤْلنًا من اجناس واخلاط دخلا يه المدعة] 
ورمما كان رجال الدين من الروم في دمشق يوم الفتتح العربي مستائين منالةواعدااتي 
سنها هرقل ابضع حداً النازعات الدينية » ولعلهم عاونوا على ت ليم فذق اللفر اودر كرا 
المسائل نري في اعنمها ٠‏ ولكن من الهةتى ان العرب الملندمرة في الشاء عادوا بعدان 

صساروا مع الروم فانفهوا الى العرب المسلمين واخذتمم النعرة الجنسية فغديوها على 
الذعرة ل ينءيونا علىااروم وان اليبود والسامرة كانوا مع سكين 
الفانحين ٠‏ قال هوار : ومع هذا توصل الامبراطور أن يم عرد تومن 5 الف 
«قائل نصفم دن عدف و السك الا كر فق مكاو لين ادن وكانت النجدات وان 
عليه الا ان الشقاى الداخلي كان يمزق احشاء اليش الروهاني وقد شذب الجنودمن 
الارمن وطلبوا اق يكرن «أدان ورا ورا قبيل وقعة اليردوك ٠‏ 

لاجرم ان سللاح الر وه كان اعضى من ن سلاح العرب © ونظاءم الظاهري كان 
احلى ٠‏ قال سيد يليو 02 الروم يفوق جدشالعر ا ضباطه) ونوع 
سلاحه) وغنى دور صناعاته ومناعة حصونه) وسبولة المواصلاات وَأعو يبنعليه ٠واأروم‏ 
بعرفون البلاد و يمسكون اليجر وللم مزورائم ولاياتمأهولة مخصبة ٠١‏ العرب فكانوا 
جاهلين معدمين ليس لم شي* من الاسباب المادية ولا ب سئون من غمروب اارب 


غير حروب العصابات على اصول ‏ البادية وقد 00 ول |/ لى الفرار احيانا و 7 


تار يخ الشام في الاسلام ما 


جبشهم لاول وهلة كأنه عصابات يموعة كينها الفق : الفرسان وسط المشاة ) ون 
الجدود من يسترون بعض اجسامهم ومنهم العراة ٠‏ وسلاح كل واحد كا يحب من 
قوس الى حر بة او دبوس وسيف ورتم ٠‏ قال : ووجه الغرابة ان يضيف العرب الى 
المفاداة احترام النظام بشاف الها عظمة العواطف ويم طالما وحموا يانم متوحشون 
ظلا 0 
قلنا : وهكذا كان شمأن العرب سبك سائر فتوخاتيم في آسيا وافرظية واوربا 
كان معنو يائهم في كل 0 ارق من معنو يات من خَلبوثم على امهم ) ودوم”ك 
ماديات أ م كانت راضخة القدم فيارضها ) عزيزة السلطان في ربوعبا » وحاجياتها «نها 
على طرف الثام تأتيها بدوث تعمل كثير ٠‏ ولكن كانت العرب اعتادوا اللقشف 
والشظف في الحياة يتبلغون ثم ودوابهم يسور العيش ٠‏ حتى ان خالد بن الوليد لما سار 
سيك درشه من العراق الى الشام من طردق البرية ير ج من وراء جموع الروم لانه 
كان يرى انه اذا اسئةبلها حسته عن غياث المسلين ) ستى الخال عتين لقلة الماء في 
الطريق © فكليا نزل مازلا نر وجعل اكراشها على النار وشمرب القوم ٠‏ 
ومن أعظل العوامل سيك زلبة و خوف افزعة من الزحف 0 اهز يمه 
او التخلف عن الجباد من اعظم العار » بل من الكبائر ال في لابيرحم فاعايا ٠‏ و 
ان فل جيش مؤتة لا رجع الى المدينة جل الناس 5 اناب , ' 0 
يا رار فررتم سيك سببل مالو توس كر يو 0001 
ولكنهم الأرار امنا شاء اله ٠‏ هذا وكان في حمل اولثك الفرا 5 0 
سيف الله وحن رأبه - الجش 
وكان للنساء يد طولى في نصرة العرب © فقد تطوع ابو سفيان بن حرب يِه 
حرب 1 وكانت له فيه ارات واملاك يك الجاهلية وله قرية سيك البلقاء اسمبا 
تقرس ٠وكان‏ شيؤمكة بل شي تجارة يش ورنسهم ومناعظم اهل الرأي والمكانة فيهم 
0 معأه 2 د منالمؤلفة لومم 6 ا مهأ ) ل وقال 
له الرسول بوم 5 في أله مكة سنة تمان "مجر : « من دخل دار ابي سفياتت فهو 
آمن ومن دخل الحجد فبو امن ومن أغلق عليه بابه فبو آمن»٠‏ وحاة الشام فيالاسلام 


5"| خطط الشام 








في مشيهذة من قر بش يحارب نحت راية ابنه يزيد وكان له ولابنيه يزيد ومعاوية .بل 
ولجماعة من أسمرته بل للنساء منهن اليد الطولى والكمب المعلى في فت الشام ٠‏ 

ومما قاله ابو سفيان للنساء اللا بي مع المسلمين » وكانتك كثير من المباجرات 
حضرن بومثد مع أزواجين. تين لد اجلسهن خلف صفوف المسلمين فأمس 
بالححارة فألقيت بين أيدمين : لا.يرجع اليكىل احد من المسلمين الا ر*ةوه :هذه 
7 وقلن له من ' يرجوك بعد الفرار عن الاسلام واهله وعن النساء وم أمام 

و ٠‏ ولا حمي الوطيس واسئقبل النساء سرعان من ائهزم من المسلمين معون 7 

9 او عمد الفساطيط واخذن يضر بنوجوهم و يرمين بالحجارة و يقان: 
عن الاسلام والامبات والازواج ٠‏ وبعض الا قائلن بالفعل يوم عي 0 
حويرية ابنة ابي سفيان وكانت مع زوجبا ل البلاذري : وثائل يوم اليرهموك 
نساء المسلمين قتالاً شديداً وفيين هند بنث عتبة أم «عأو ية بن الي سفيان ٠‏ وثال 
الطبري : وقاتل نساة من نساء قريش يوم اليرموك بالسيبوف حتى سابقن الرجلب 

بن مركي يكارت بن هشام ٠‏ 

وصف روي العرب وكان أسيراً في أيدمهم فأفلت وسأله هرقل عنهم فقال : 
اخبرفي عن هؤلاء القوم فقال : احدثك 5 نك انا ر الهم « فرسان بالنهار» رهبان 
اليل ؛ ما يأكلون في ذءتهم الا بن ٠غ‏ ولا يدخلون الا إسلام »؛ يقفوت على من 
حار بهم حنى يأنوا عايه ٠‏ فقال : لْن كنت صدةئني ليرئن ما تحت قدمي” هاتين ٠‏ 

وما اتنصر السلورت بشعل وقدم المنهزمون من الروم على هرقل بانطاكية دعا 
رجالا منهم فأدخلبم عليه فقال ؛ حدئوني ويح عن هؤلاء القوم الذين يدم 
أا شراة ٠‏ قالوا : بلى ٠‏ قال : فا: تم أكثر او مم ٠ ٠‏ قالوا : بل نحن ٠‏ قال : 

ا البرك انبر اذا حملوا صبروا ولميكذبوا ؛ 

حملنا م لفاناو كدت )وهم باع ولك بالمعروف و ينون عن انكر و يروت ان 
قتلاهم في الجنة واحياءه فائزونت بالغتمة والاجر ٠‏ فقا ل : ياشيخ لقد صدقاني 
ولاخرجن هن هذه القرية ومالمي في بتي من حاجة » ولا في قتال القوم من ارب ٠‏ 
فقال ذلك الشّي : انشدك الله ان تدع سور ية جنة الدنيا للعرب وتخرج نبا وم 


تار يخ الشام قبل الاسلام لا | 


تعذر ٠‏ وما زال به حتي تناه الىالمقام وارسل الى رومية وقسطنطينية وارمينية وجمع 
الجيوس وقاتل العرب * 

وبعث أخو ملك الروم لما تراءى العسكران في اليرموك رجلا عرسا من قضاعة 
وقال له : أدخل في هؤلاء القوم فأ فيهم يوم وليلة م ائتني بخبرهم فدخل في الناس 
فول رو اك فأقام فيهم م اتام فقال : ما وراءءك قال: هررهبان بالليل فرسان 
بالنهار لو ممرق ابن لكي قطعوأ يده ولو زلى رحموه إقامة لون" ٠‏ فقال ماحب 
جدش الروم٠‏ لأن كنت صادقنا لبطن الارض خير من اقاء هؤلاء على ظيرها ٠‏ 

وتما أعانهم على تأببد سلطانهم سيف البلاد تساعهم مع اهل الذمة وحبايتهم لم ) 
فكانوا كا مم بين اهلم وعشير تم لا يرهبون من وراءم م انهم لم يرهيوا مون 
أمامهم ٠‏ روى البلاذري : ان هسقل لا جمع للسلمين الجموع وبلغ المسلمين اقبالم 
5 لوقعة اليرموك ردوا علىاهل حمص ما كانوا أخذوا منهم من الخمراج وقالوا : قد 
شغلنا عن نص ركم والدفع عتم فانم على امك ٠‏ فقال اهل حمص : ولايتم وعدلم 
أحب الينا مما كنا فيه من اله والغ.كم ) ولتدفعن جند هرقل عر" المديئة مع 
عملم ونم,ض اليهود فقالوا : والتوراة لايدخل عامل هسرقل مديئة مص الااستف 
انغلب وتجهد ٠‏ 

قال غستاف لوبون : لما دخلت العرب الشام كانت رومانية مد تحوسبعانة سئة ) 
فابانوا عن تساتم مع كل مدن الشام ولذلك رضي السكان بسلطتهم مختار ين وانتهت 
بم الحال ان اطرحوا النصرانية وقبلوا دين الناتحين وتعلوا لسانع ٠‏ وقال دي توري : 
ان الخطر الذي اندفم عنالشام منجبة الفرس على يد الاءبراطور هرقل عاد فداثمبا 
من جبة جز يرة العرب» ولكنه خطركانت فيه سلامتها من الانغحلال والاسمحلال ٠‏ 
وذلك ان العرب هاجبتها وقد اسبح العرب أمة برسولم فزعنزعوا اركانث الملكة 
الرومانية وفي سنة 771 تخت دمشق و بعد سئلين ثتمت القدس ولم تدخل سنةة*7 
حتى 3 الشام كله) وسأدفيه السلام بد لالخصام) فناهن عهمدمه وماله) ومنل ومن 
دفع الجزية واعتصم في الجبال فتركه الفاتحون وشأنه اه ٠‏ 


عد عد كيد 
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وداع صاحبالروم وآخر ( لما دخل اليأس على هرقل من الشام سار عنه الى 
سهمفي كنانتهم ١‏ القسطنطينية من الثها سيك الجزيرة فاللفت الى 
السام عند مسيره وهو على نش مز وقال : « السلام عليك ياسورية سلام لا اجتاع 
بعده ولا يعود اليك روي بعدها الاخائًا حتى يولد الولد المشوم وليته لم يولد قا 
اجل نفعه واعس” فلئله الروم ٠»‏ وليفسر المؤرخون الذين نقلوا عبارة هرقل هذه معنى 
« الولد المشؤوم » وقيل انه قال باليونانية « سوزه سور ية »اي كوني بسلام٠‏ وقد 
اخذ هرفل اهل الحصون التي بين الاسكندرونة وطرسوس معه لئلا يسير المسبلون يغ 
جمارة ما بين انطا كية و بلاد الروم وشعث الحصون قكان المسلمون لايجدوت 
ها احدا ٠‏ 
وفي سنة لاا قصدت الروم اب عبيدة يدص ففم أبوعبيدةاليههسالحه وعسكروا 
بفناء مديئة حمص واقبل خالد من فا عتروين حتى الفراليهه أن انضم مناعسراء المسا 
وكتب ابوعبيدة الي مر بخروحالروم عليه وشغلهم اجدادالشام عنه) وق دكانتمر امن 
في كل مصر على قدره ل من فضول أهوالالمسلمين عدة لكون ان كان0٠‏ فكان 
بالكرفة ازحة ا لاق فرس فلا دقع الخبر أجم راكب بان يسرح اللبند منها الى الشمام 
مددا لابي ء.مدة ٠‏ ولما 0 بالمسلمين حمع ابو عبيدة الناس كمد الله واثنى عليه 
وقال : ايها الناس ان هذا بوم له ما بعده اما من حبي منم فانه يصفو له 9 وا 
واما من مات متم فانا الشهادة ٠‏ فاحسنوا بلله الظن ولا يكره دن اليك الموت اس 
اقْرفه احد كم دون الشمرك ‏ توبوا الى ألله وتعرضوا للشهادة فافي اشهد » وليس اوان 
الكذب » اني سمعت رسول الله صل الله عليه وس يفول قات لا يشترك الله 
شيا دخل الحنة ٠‏ 
وكاأنما كانت في الناس على تنشطت » فرج بهم وخالد على المهنة وعباس 
على المسمرة وابو عببدة في القلب وعلى بابالمدينة معاذ بن جبل فاجتلدوا بها » فانهم 
كذلك اذ قدم القعقاع متمجلا في مائة وامهزم اهل قنسرين بالروم » فاجتهع القلب 
والمهبة على قلبهم ) وقد انخكسير احد جناحيه واوعيوا المدى » ثما افات منسم مخبر ) 
وذهبت المسرة على وجهها » كانت آآخر من أأصيب منهم تبرج الديباج انتهوا اليه 


تاريخ الشام في الاملام ]| 


فكدسروا سلاحهم والقوا يلامقهم ( قفاطينهم ) تَخفِيمًا فأصدبوا ود :موا ٠‏ ولما ظفر 
1 ا : لانتكلوا ,لا تزهدوا في الدرجات فاو 
عل انه ببق منا احد ل أحدتم بهذا الحديث: وتوف ابوعبيدة في طاعون ع واس 

سئة ا وهو الطاعون الذي مات فيه خمسة وعشروست الما و سمع الصدو في 8 





الشام سيبه 
+ ع عر 
5 00 وقد كان من اعمال الي ءب.دة في الشام وعدله ما حببه الى 
ماركابي عببجده | الروم حتى انهم ما فوا له باب الجابسة بدمشسق سئة أر بع 


عشرة للشجرة ودخل خالد بن الوليد من الباب الشرقي عنوة ٠‏ قال خالد لالي عببدة : 
أسبهم فافي دخلت وش ردبيل بن حسانة عنوهٌ ٠‏ فالى أبو عببدة ٠‏ ولذلك كارت 
الروم ميلون الى, ابي عببدة دون خالد بن الوليد ٠‏ ولما طءن ابو عببدة بالا ردن 
دعا من حضهره من المسلمين فقال : افي موصيكم بوصية الت قبلتموها لن تزالوا 
يخير : اقعمواالصلاة » واوا الزكاة ) وصوموا شهررمضان » وتصدقواٍ وجحجواواعفروا ) 
وتواصوا » وانصعيا لام انم ولا لغشوم) ولاتلبك الدنيا » فانامسا لوعمر الف حول 
ماكان له بد انمنيصير الى مصرعي هذا الذي ترون» انالله تعاللىكةسالموت على بني 
ذم فهم ميتون» وأكبيسهم الطرعي ريه ) واكبليم ايوم معاده والسللام عليم ورحمة 
الله ٠‏ يامعاذ بن جبل صل بالناس ومات رضي الله عنه ٠‏ وكان عبد بولاية دمشق 
لسعيد العدوي وسويد الغبري كلهم من الصابة الكرام ٠‏ 

ولما ولى ابو عبيدةٌ معاذا قام في الناس فقال : ايها الناس ونوا الى للدمنذنو بك 
توبة نصوحًا فان عبداً لايل الله تعالى تائيًا من ذنبه الا كان حقًا على الله ان يغفر له ) 
من كان عليه دين فليقضه ) فانالعيد مهن بدينه) ومن|صيم 3 مباجر 1 اخاه فليلقه 
فليم اله ؛ ولا ينبغي لمسل ان مجر بجر اخاء فوق ثلاث ؛ والمطتى ب العظيم انم ايها المسبلون 
كم برجل ما ازع افي رأيت عدا ابراضدرا ) وابفد من الغائلة ) ولا اشد 
حا للعامة © ولا انعم للعامة منه © فب رحموا عليه رحمه الله تعالي ٠‏ واحضروا 
الصلاة عليه 

م “اا 
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وأقام معاذ رضي الله عنه على امرته ولم تطل مدته <تى مات رضي الله عنه في 
اعرد ع 54 5 هله السئة 00 معاذ 7 بن ير اخد 0 امود 
اشهد ان خالقك وخالق جمرو بن العاص واحد ٠‏ يريد خالق الاضداد ٠‏ ولا قدمجمر 
رضي الله عنه الى الشام بالجابية امس خحمرو بن العاص بالمسير الى ى مصر قي النام 
يذب ذل بن ابي 0 بطل ' أمد ولاته 0 إلا دى ولاك ف في طاعون واس ارضاء: 
وعدله 0 ) والشام مدرين أفضله شي ونيد ات “ذكر اهل اد .أر عن ٠‏ عاشة 
اما قالت مععت اباب ر يقول : لما كان يوم أحد وري رسول الله في ديه حتى دخات 
في 0 حاقئان من ال خفر فاقبلت” اسعى الى رسول الله ( ص ) وانان قد اقبل 
من قبل المشرق يطير طيراناً فقلت : الازيم اجمله طاءة حتى توافينا الى رسول الله 
(ص) فاذا ابو عبيدة بن الجراح قد بدرني فقال : اساللك بالله يا ابا بكر الا تركاني 
فاززعه من وجنة رسول الله قال ابو بكر فتركته : فاخد ابو عبيده بأنيته احد 
حاة تي المذفر فنزعبا وسقط 0 تاروع متك اق افيد اند اطافة الأخري 

هذا مثال من فوة 1 نفس ألي عبوسدة وحبة أرسوله 9 د بد أبو عببددة وأمعه 
وات بر ل له 00 بوم أحد مع الرسول حين اترزم الناس وواوا ؛ 
وشهد المندق والمشاق كاها مع رسول الله اخواء ٠‏ وطلب اهل 
يجحران من الزرسول ان دبعت ميم رجحل اميئا ٠‏ قال :لا بعكن اليم 8 أم 2 
قن > امين حق > امين حق "امين ألما اث : عب ن أبنأ عسيده 9 قال ابو عبيده وهو 
امير على الشام : يا ايها اناس افي اممو من قر يش وما 00 اح ولا 
اسودة يفضاني بنقوى الا وددت اني في ٠سلاذه''' ٠‏ تال تمر بن الخطاب لطلساله : 
نوا ثقنوا فقال آَ بنالخطاب ٠١‏ م ينا ممتلمًا رجالا ر الوعببدة بنالجراح 


م مم م 0 0 ا ل ل سس سس 




















قال سفيان فقال له رجل ٠‏ وما ألوت الاسلام فقال ذاك الذي ردت ٠‏ وقال حمر 
اين الحطاب : و آدركت ابا عببدة بنالجراح لاستنلفته وما شاورت» فان سئلرعنه 
قلت استخلفت امين الله وامين رسوله وفي رواية لو سألني عنه ري لتقات ممت نببك 
يقول : هو امين هذه الامة ٠‏ 

عمثل دؤلاء التوابغ الخلصين فتحت البلاد وتمهدت » ود ذل الناس في الاسلام 
افواجا ٠‏ بمثل هذه الامانة والعدل والاحسان استال العرب القلوب فاصيم اعداؤم 
اولياتم ؛ بعد ان شاهدوا عيانا ماانطوت عليه تلك النفوس الكبيرة ٠‏ قالوا : الت 
البلاد المارة ضنيئة بلنوابغ العاملين فأ كذب العرب في هذا المثال من فتوحهم تلك 
النظردة بن أخرجوا من رجالاتبم الذين أدهشوا على قلتهم وفقرهم العالم الممروف 
اذ ذاك ]عي وصررهم وقناعتهم واخلاصهم ) وتوحه قوى الصغير والكبير منوم 
الى مخصد واحد )اي آم 


7 
وهذا علس يب مق تت عست أءيين ولسوا بعد عن بقين فٍ المدنية ٠‏ 


0 0 < دين في عقا ندم ( م وتحدين ف متأصدم ع 


« هن سنئة ١8‏ الى ١*"‏ » 
كوكم 


إمارة معاوية بن ْ لا هلك يزيد بن ابي سفيان والي دمشق سنة 18 ولى 
ايسنيانواتحماله ١‏ حمر بنالحطاب اخاه معأز به بن ابي سفيان فليزل والا لعمر 
حتى ”قت لعمر ٠‏ م ولاه عمان بنعفان ذلك العمل وكانعؤان أقر” جمال مر على الشام فلا 
مات عبدا لرحمن بن علقية الكناني وكان على فلسطين ضم عمله الى معاو به ٠‏ وكان عمير 
ابن سعيد الانصاري في سنة ١‏ * على دمشق واليثنية وحدوراتت وحمص وقنسر ين 
- و1 ٠‏ - 
واعأز يرة) ومعأو به على البلقاء والا ردن وفلسطين والواحل وانطأ كيةومعرةمصر ين 
وقليقية ؛ م جعل عمير في سنة *؟ على مص ومعاو ية على دمشق ) م تولى مير بن 
سعيد .ص وقسسرين ) وعلقون بن #زار فأسطين ) وجمير بن سعد هو الذي كان 
العدل و بابه الحق » فاذا نقض الخائط وحطم البساب استفتم الاسلام » فلا يزال 
الاسلام منيمًا ما اشتد السلطان ولس شدة السلطان قتلا ,السيف ولاضرنا بالسوط) 
ولكن قضاء بالحق وأخذاً بالعدل ٠‏ لما تم هذا اجتقع الشام على معاو.ية لسنئين منامارة 
عثان اي في السنة الخامسة والعشر ين للجرة ٠‏ 
ومنالاحداث معالروم غزوة معاو ية بن الميسفيان ( سنة ١؟‏ ) وصاحس ابي هاشم 
ابن عتبة على قليقية وانطاكية وهعره ٠دمر‏ بن وجاشت الروم ( 3 ( حتى اسعد من 
بالشام هن جيوسش المسبلين من عؤان مددآ فا.مدهم بثانية 1 لاف رجل من اهل الكوفة 


4| خطط الشام 








ندخلوا مع اهل الشام الى ارض الروم فشدوا الغارات فأصاب الناس ما شاوًا من سبي 
وملذا أيديع من الم وافشحا بها حصوناً كثيرة وغنا قبرص (8؟) فصالحه اهلها 
على جز به سبعة 1 لاف دينار كل سنة ٠‏ وخرج اهل الشام (1؟) وعايهم معاو بة 
وعلى لمر عبد الله ا وخرج عامكد 5 قسطنطين بن هرقل لمأ أأصاب المسيلون 
منهم بافر يقد في جع © لممع أروم مثله قط مذ كان الاسلام تشرحوا في هس مائة 
سكن فرط المتيلون سفنهم عكر الى بعض حتى كان بعوريه عي بعضا على 

سفن امستلين وسفن الروم وقائلوهم أشد قال ووثيت الرجال على الرجال يش طر بون 
بالسيوف على السفن و يتواجؤن بالخناجر حتى رجعت الدماء الى الساءل تضر ما 
الامواج وطرح الامواج جثشالرجال ركاءا ٠‏ ثم انلصر اأسللون واءرزم 5.ط:طين 
مدبراً فا الكشف الالما أصابه من القتل والمرح ٠‏ 

وافلئم معأو يه «دز يرة اذ في السنة الثالثة لعئان وكلم سورها وان قا وحلا 
اهلبا الى الشام ووجه قسطومس ملك الروم الى معاوية إسأله لصي فأحات الى دالت 
على 0 عنده عدةٌ من ل بنته رهائن ٠‏ وفىي الئة الشامنة لعئان وه معأو ية 
بجيوش الي جز يرة رودس فَأخذْمها ورتبوا بها المسالح وجعلوها منظرة لأعرب ٠‏ وفي 
السنة الثالثة لمعاو بة كانت غروة بشر بن ارطاة الروم دفعة تأنية وسى مأ وهلهت 
اروم حتى بلغت القسطنطينية وفي سنة ثلااثعششرة لمعاو ية غزا بشر بن ارطاأة الروم 
فقتل وأخر ج معه سبًا كثيراً ٠وفيالسنة‏ الرابعة عشرة لمعاو بة غرت العرب الروم في 
البمر ودساروا الى لوقية فر ج اليهم ثلاثة بطارقة فقتل الروم من العرب ثلاثين الها 
ومن بقي منهم ركب ايمر فلا توسطوه لقهم بعض الروم في سفينة فالتى النار في 
سفن فاحترقت كلها وفازت الروم وهم اول من اخرج النار وصار تلم عادة ٠‏ وفي السنة 
السابمة عزمرة ركب الروم السفن واقبلوا فيها في اليجر عن اذا ساحن دوسي 
م خرجوا من السهن واستواوا على جبل لبنان فأووا اليه وكان الناس لسموتهم الجراحة 
فاستولوا على جبل ابئان وانتشروا من جيل الخليل الى الب لالاسود وذلك انقسطنطين 
دسم لشغاوا العرب عن الغزو ٠‏ 

ولم يكد معاو بة يتولى الامس بالشام حتى اخذ »ا أونيه من عل وحل بفع اساس 


2. 








الملك و يسير في رعيته سيرة حسئة حببته اليهم وكان يتأفى الامور و يداري الاس 
على عخاز م و يرفق بهم على طبه ابم فاوسع الناس من اخلاقه وافاض عليهم من بره 
وعطائه وتتملهم من احدانه فاحتذب القارب واستدعى النفوس حتى 1 ثروه على الادهل 
والقرابات وعد" « مس بي دول سا ١‏ م وداعي ممالك » ٠‏ 
إقدام عمرو سيت مماحة حاتم في حل احنف في ذكاء اياس 
ولطالما افضل على اشراف قر يش مثل عبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير 
وعبد الله بن حعفر الطيار وعد الله بن تمر وعبد الرحمن بن اللي ب ر وابان بن عؤان 
ابن ع أن وناس من 1 ل ابيطالب يفدون عليه بدمشق فيكرم مثوام ومنهم عقيل بن 
ابي طالب شقوق علي بنابي طالب قدم على معاو به بالشام فام له معاز بة شلاعائة الف 
دينار وقال له : هذه مائة الف قذي بها ديونك ومائة الف تصل بم رحمك ومائة 
النف تو سع بها عل نفسك ٠‏ وكان عقيل قدم من قبل على اخيه ده الكوفة فككا له 
الضائقة فوءده بان يعطيه عطاءه اذا خرج فقال عقيل : وانما “خ وصي من الححاز 
اليك من اجل عطانك وما ذا لغ مني عطاؤك وما 00 من حاجتي ٠‏ وكاس”ف 
معأء بة ده في الشام امير نحو عشرين سئة وخليفة مثلها جمد الى المال فيتفقه 
اذا رأى هناك متلحة وما خسم بالمال وحسن التدبير لايحله باهساق الدماء الا بعاد 
الاضطرار الشديد ٠‏ 
عد عاد 
000 / وسنا كان معار بة في الشام ا مداع 16 فشكن 
د ١‏ به : ؟ لنفسه وَل له ملك اخدذ الناس بنقمون قٍ المحاز 
وغيره على عئان لست سنين من خلافئه وتكم فبه من كم لل فا .تم اسمن اتاب 
النى عليه الصلاة والسلام كتبوا كتاباً جا له عؤان سنة رسول الله 
لاس وجا > لاعن بعفة تخ الى بق ارو اشدولتة ع ما ورشير لوتيد ذرد 
القرإي واليتاى والمسا > كين وءا كان من تطاوله في الخيان حتى عدوا سبع دور اها 
بالمدنة دارا لنائلة وقادا لعائشة وغيرثها من اهله و بناته وبثيان .وان القصور 
بذي خشب وخحمارة الاموال بها من امس الواجب ا له وما كان من افشانه 
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المل والولايات في اهله و بني عمه من بني أمية احداث ورغلة لاصحبة ل من الرسول 
ولا تجربة لم بالامور ٠»‏ 

ومازالعؤان على “خذوخته «غلو با لمروان و بنيأمية واهمماعدواعليه توسيده الا١ءور‏ 
لم حتى قلل في المدينة وتولى الحلافة علي بن الي طالب ٠‏ وكان معاو يةعلى مث ل الوقين 
من ان عليًا لايقره على الشام فكان كا ظن وهنا ظهر نبوغ معاوية السياسي حتى بلغ 
ما اراد وقسم الأامة شطر ين له وعليه وكانت كفله الراجمة ٠‏ واخئلفت الآراء في 
تعة معاوية منمقئل عؤان فقال فر يق : ان عثان كت الى. معاوية : « ان اهل 
المدينة قد كفروا وخلعوا الطاعة ونكثو! الببعة فابعث اليك من قبلك من مقاتلة اهل 
الشام علىكل صعب وذلول ٠»‏ فتردص به معاو بة وكرهاظبار مخالفة اتاب رسول الله 
وقد عل اجاعهم فابطاً اممره على عئان حتى ن ما كان من مقئله ٠‏ 

عد كيد 


أمال علي بن الي طالب ولم بتخلف معاوية عن مبايعة علي بن الي طالب 
في الخلافة ( كرم الله وجبه ) فقط بل قام يطالب بدم عؤان 





و يتم عليًا بقئله لان علدا كان يبنج على الصحابة منذ يوم البيعة لاي بكر و يقول : انا 
اجدر بهذا الاص 35 لا ابابعم وانثم اولى بالببعة ليحتى قال له ابو عببدةبنالجراج: 
«يا اين عم انك حديث السن وهؤلاء مشينة قومك لبس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم 
بالامور» ولا ارى ابا بكر الا اقوى على هذا الاص منك© واشد احتالا واضطلاءًا 
فسام لابي بكرء فانك ان تمش وبطل بك بقاه فانت لهذا الام خليق وحقيق سب 
فضلك ودينك وعلك وفعمك وسابقئك ونسبك وصيرك ٠»‏ وقد وقعلعلى تأوهات 
في المطالبة بالخلافة وانه بغي عليه في ذلك وتمط جقه في عبد الثلاثة الخلفاء» ولذلك 
كان في تساهله بالدفاع عن عؤان وجه عند بعضهم على حين ثبت ان عليا قراع عؤان 
على اللفر بط وانذره بان عاقبته تكون القئل بقوله : أحذرك ان تكون إمام هذه الامة 
النسيه يقئل فيِفْت عليها القئل والقئال الى يوم القيامة ٠‏ 

وذكر ابن حزم في الملل والنمل في باب رأي كبار الأأمة في حرب علي ومعاو.ة 
ان امتناع معاو ية من يبعة علي كامشناع علي من ببعة الي بكر فنا حارب ابو بكر 


الدولة الا موية ا 


ولا أكرهه وابو بكر اقدر على علي" من علي على مدا بة و.عارية في تأخره عن ببعة 
علي" اءذر وافتح مغارأ من علي" سيك تأخره عن ببعة الي بكر لان عليا لم ملنع من ببعة 
لبي بكر احد من |أحتلين غيره بعد ان بابعه الانصار وانزدير واما ببعة علي فان جمبور 
الحسابة تأخروا عنها إما عليه واما لا له ولا عليه و.انابعبم فيه الا الاقل سوى أز يد 
من مائة الف مسال بالشام والعراق ومصر والمحاز كاهم امتنع من سعته فبل معأو بة 
الا كواحد من هؤلاء في ذلك الى ان قال بشأن الببعة : فصع انعليًا هو صاحب 
الحق الامام المفترضة طاعته ومعاو ية مخطي* مأجور متهد قال: ولميقاتل علي” معاو بة 
لامئناعه من ببعته لانه كان.سعه في ذلك ماوسع أبن حمر وغيره ولكن قائله لامتناعه من 
انفاذ اوامره ني جميع ارض الشام وهو الامام الواجبة طاعته فملي" المصيب في هذا 
ولم يدكر معاء ية قط فضل على" واستحقاقه الحلافة لكن اجتهاده اداه الى رأي 'قدءِ 
اخذ القود من قئلة عئامف رفي اله عنه على الببعة ورأى نفسه احق بطلب 
دم عئان والكلام فيه عن ولد عقاست. وولد الحم بن ابي العماص أسنه ولقوته على 
الطال بدذلك ٠‏ 





د عد علد 
اثفاق معاو بة وجمرو بن العاص / اغلم معأو يه هذه الفرصة السانحة في مقلل 
على المطالبة بدم عؤان ١‏ عيان ليعيد الام الى بني أمية و!سيوا 


اعساء في الاسلام ك كانوا امراء في الجاهلية ٠‏ وكان النممان بن بشير اناه الودمشق من 
المدينة :تمي صعئان الذي قال فيه مخضا بدمه و باصابع نائلة زوحته فوضع التميص على 
منبر د.شق وكتب بار الى الاجناد وثاب اليه الناس و بكوا سنة وهو على المنبر 
دونهم بشي او لفنى ارواحهم وكان ستون الف شيخ ببكون تحت قيص عؤان ٠‏ 
وكانحمرو بنالعاص انث بالناس في امعان في ضيعةله بالسبع منحيز فلسطين 
قداعتزل الفائة فا ستدعاه مقأة به سعرشد برابه ووعده ملك 2 الت هو ظفر 
بعلى ٠‏ فارتأى عمرو انث يلب معاو ية شرحيبل بن التغط الكندي رأس اهل 
الشام فار هذا يسلقري مدنبا مدبنة مديئة يخرض الناس على الا خد يدم عثانت 
مما 


ما خطط الشام 





فاجابه الناس كلهم الا نفرأ من اهل حمص نسا كا فائهم قالو: نازم ببوثنا ومساجدنا 
وأ: نتم اعم مة] ٠‏ 

ل :الف معاوية قدم ببت المقدس وقدم عليه عمر بنو العاص 
فبايمه على دم عثان وكتيا كتاياً بشها : « بسم الله الرحمن الرحى.م » : هذا ماتعاهد 
عليه معاو بة بن ابي سفيان وتمرو بن العاص بديت المقدس بعد قئل عئان وحمل كل 
واحد منهيا صاحبه الامانة ان بيننا عبد الله على النناصر والتخالص والاناكم يه 4 
الله والاسلام ولا يخذل احدنا صاحبه بشي ولا ذل من دونه وية ولا يحول بنننا 
ولد ولا والد ابدا ما حيينا فها استطعنا . 

وهكذا اخذ معاو ية يجرك النفوس و يطالب بثار عؤان ومما كتب به الى علي : 
«وكتك أ ك أغسيت بعثان المباجر وك فق اسكته لاطا راطا عاك ادا ل وقوي بك 
الضعيف وقد ابى اهل الشام الاقئالك حتى تدفع الههم قللة عاام » ٠‏ فاجابه علي : 
« زْهمت انه اما افسد عليك بعتي : خطيئتي في عمان رت م 
الاجر يق:اوروت 5 اؤردوا واصدرت + اضدروا ونا كان أنه لعسدى 7 
ضلال ولا أيضر بهم العمى وما امرت فيازمني خطيئةءئان ولا قللت فيلزمني قصاص 
ال ٠‏ واما قولك ندفع اللك قثلة عنان #اانت وعمان انما انت ل من بنى 
أمية وسو عثهان أولى بعثهان منك » ٠‏ 

د ع عد 

١ 00003‏ وما برحت الإزازات تشتد بين علي” ومأو ية يرند 

عرب ك بنا وتوم ١‏ الاول ان ببايع له الثاني و يطالب الثاني بدم عنامت 
وهو مسلقل بالشام حتى الثقيا سئة 07 في _صذرين من ارض الشام بجيشيهما وكانت 
بشعا و قائع سالت فيها الدماء كالا نهار فقتل مر: أهل الشام جيش معاوية خمسة 
واربعون الها ومن أهل العراق والمحاز جش علي" خمسة وعشر ون الفا وكآن معاو بة 
في مائة وعشر ين اله وعلي فق تسعين الفا وجدير على ي* اجنود « حة ى ل من أبطال 
الاسلام في تلك المعارك الوف ولم يكترث بقتلم » «وان علي لينضمين يف القوم 
فيضرب بسيفه حتى ينثني ثم يخر ج #ضبًا بالدم حتى إسوى له سيفه ثم يرجع أبنغمس 
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فيهم » ٠‏ روى ابن سعد قال : « اقنئل الناس بصفين قتالا شديداً لم يكن ني هذه 
الامة مثله قط حتى كه أهل الشام وأهل العراق القتال. وماوه من طول تباذلم 
السيف ٠‏ فقال عمرو بن العاص : وهو يومئثر على القتال لمعاو ية انت مطيعي فاص 
رجالا بنشر المصاحف ؛ ثم يقولون يا أهل العراق ندعوك الى القرآن والى ما سف 
فاتحته الى خاتمنه فانك ان لفعل ذلك يختاف اهل العراق ولا يزيد ذلك امس أهل 
الشام الا استجباعا » فاطاعه معاو بة ففعل » واءر مرو رجالا من أهل الام فقريء 
المصعنى مم نادى يا أحل العراق ندع وك الى القران » فاختلف أهل العراق فقالت 
طائفة أواسنا على كناب الله وببعتنا » وقال آآخرون هوا القعال : أجنا الى كاب 
لله ؛ فلا رأى على عايه السلام وهنهم وكراهتهم للقتال قارب معاو ية فها يدعوه اليه 
واختلف ببنهم الرسل فقال علي عليهالسلام : قدقبلنا كتابالله فن يك بكتاب اله 
بدننا وسنك » قال : تأخذ رح 7 527 3 2 0 #ماره »© فاختار 
معاو بة مرو بن العاص » واختار على ابا مومى الاشعري » ٠‏ 
وجرت المهادنة بين علي 1 به على وضع المرب بنهرا و يكون علي العراق 
لمعاو يد الشام جا يدخل احدها على صاحبه في حمله محش ولا غارة ولا غو فاقام 
معاو بة بالشام يحجيها وكان ذلك سئة ٠ 1٠‏ 
وكانت حرب صذين منأشأم المروب على الامة »وهي في اول نشأتها وشبابها » 
الثقى فيها المسه بالم! باإسلاح » واقنئلا قتالاً شديداً » وهلكت من الفر بقين نفوس 
ذكية » او سملت لتحت بها القاصية » ولولم بشغل بال معاوية مقتلعؤان م بمدافعة عل - 
لكان تدرغ لا مالة للقضاء على الدولة البيزنطية آخر الدهى ٠‏ خصوصً وقد كان من 
كبر “مه ان يغادي اروم القتال وإبرأءحهم منذ اسنقل بامارةٌ الشام ٠‏ وكان يغزومم 
برا وبحرا و يصيب منهم و فلا يصيبون منه ورا نوفق معاووية وآ له لولا هذه الفائلة 
الاهلية الى استصفاء «عظلم اقطار الارض ٠‏ 
+ اب 
صل المسن مم معاوية وبعض / ومن اهم” الاحداث في زمن معماوية قيام 
ما عزري الى هذا ١‏ الحسن بن على سي .العراق عقيب «قلل ابنه 
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علي بن ابي طالب فسار معاو ية الى الموصل والثتى العسكران فوجه ٠.ساوية‏ الى قبس 
ابن سعد امير جيش الحسن ببذل له الفالف درثم على ان يصير معه او ينصرف فالى 
ويقال انه ارسل الى عبد الله بن عباس ودذل له مثل هذا المال فدار اليه في ثمانية 
لان من | صن ابه وهم من شيعة الحهسن واقام فس على #ارته حتى اضطرالحسن الى - 
معاو ية بعد ان رأى اصعابه ثفرقوا عنه وصعد المنبر جمد الله واثنى عليه وتال 
«ايبا اأتناس ان ايل هدام باولا وحقن دماء ك كنا وقد سالمت .اه ية وان ادري 
لعله فلئة لم ومتاع الى حين » ٠‏ 

ولما ماث الحسن بعد شير ين وقيل اربعة اشير من استيلائه على العرانى صفا الحو 
لمعاو ية و بايع له الناس قللك العراق والمجاز ومصر واحمعت القلوب على مبايعته طوعا 
او كرها ٠‏ وكان من مالا معاد بةعلى حقيق رغائبه مره بنالعاص قر إبه وعاءله على مصر» 
والمغيرة بن شعبة عامله على الكوفة) وهما الداهيتان اللذان يقول فيها امسن البصصري 
انها افسدا اص هذه ال مة لاحتيال الاول برفع المصاحف يوه صفين ونقر ورا 
ولان الثاني كان من الداعين لاخذ الببعة ليزيد ٠‏ فاوعن فا يرا ال ولاة 
الامصار انيوفدوا الوفوداليه يز ينوثله اعطاء العبد لابنه حتىاستوثو له اكثر الناس 
وبايعوه والسيوف ساواة فم| قيل على رقاب الصعابة في معد الرسول ٠‏ وذ كروا ان 
معاو بة استعمل ابن أثال الطبيب ليدس السم على بعض م نكن زوف 00 
على الحلافة مثل عبدالرحمن بن خالد امير مص احد فرسان قر يش وتجعانهم و كان له 
هدي حسن وفضلوكرم وكانةدعظم شأنه فيالشام ومال اليه اهلها حتى شي معاو ية 
على نفسه منه ميل الناس اليه وني له غناءه في قثال الروم ومواقفه يوم صفين ٠‏ 


عأ عأ عو 
خلافة يزيد ورأي /) اخرج معاوية الحلافة 3 اصوها وك نت بالمهد لاففل 
ابن خإرون ١‏ ا لصوابة | و بالشورى بدنهم أن هع اختيارهم عليه و هلبا 


كالملاث يورثها الاب ابنه او من يراه اهل لها من خاصته او كسرويةاوة صر ئة 
على سنة كسسرى وقيصر ا قالوا . ٠‏ و بذلك نت علىمعاو ية بعض التعابة والتابعين من 
الانصار والمباجر ان 
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قال ابن خلره ون : : والذي دعا معاوبة لاثار أبنه يبد بالعبد دون من سواه 
انما هو مراعاة المصليه في اجماع الناس والفاق اهوائهم بالفاق اهل الحل والعقد عليه 
حي شذ من بني أمية اذ و أمة بومئد ذ لايرضونسوا م ومعصابة قر دش واهل الملة اجمع 
واهل الغلب منهم فاثره بذلك ددن غيره مما يظن انه اولى بها وعدل عن الفاضل الي 
المفضول حرص علىالالفاق واجتاع الاهواء الذي شأنه اهم عندالشارع وانكان لايظن 
بعاو ية غير هذا فعدالته وسبته مانعة من سوى ذلك وحضور الا كابراذلكوسكوتهم 
عنه دليل على انلفاء الر بب فيه فلسو امن تأخذم في الحق هوادة ولس معأو به يمن 
تأخذه العزة في قبول الحق فانهم كلهم الث منذلاتكء عدالتهم ما نعةمئه وفرارع. نات 
ابن مر من ذلاث انما هو مول على تورعه من الدخول في شيء من الامور مباحا كان 
او محظوراً كا هو معروف عنه ول ببق في الخالفة لهذا العهد الذسيك ا'فق عليه اجمبور 
الاابن الإاسر ٠‏ وندور انخالف معروف ٠‏ 

ث قا : انه وقع مثل ذلك من بعد مهأو ية به من األفاء الذين كانوا ؛خر 
الحق و يملون به .ثل عبد الملاك وسليان من بني أمية والنفاح والمنصور ا 
والرشيد من بني العباس واءشالهم ممن عرفت عدالتهم وحسن رأيهم للسلمين والنظر لم 
ولا , امعاديم ا ابنائهم واخوانهم وخروجهم عن سنن 08 الاربعة في ذلك 
فشأمهم غير شأن أولئك الحلفاء فانهم كانوا على دين لم تحدث طببعة الملك وكان 
الوازع دينيا فمند كل احد وازع من نفسه فعيدوا الىمن يرتضيه الدين فقط و١‏ ثرده 
على غيره وو كاءا كل من لسعو ذلك الى وازعه واما من بمدمه من لدرت معاوية 
فكانت العصببة قد اشمرقت على غايتها من الملك والوازع الدبني قد ضعف وا>تهم الى 
الوازع السلطالي والعصصاني فلو عبد الى غير من ترتضيه العصدءة لردت ذلك العبد 
واناقض أمره ممر بعأ وصارت الاعة الى الفرقة والاختلاف ٠‏ 

ذكروا ان معاو ية لا مرض عرضته التي هللك فيها دعا ابنه يزدد فقال :« يا بني 
افي قد كفيتك الر<لة والترحال » ووطأت لك الاشياء » وذللت لك الاعداء ) 

واخضعت لات اعناق العرب ) وحمءت لك من جمع واحد» واي لا انخوف انينازعك 
هذا الام الذي استنب للك الا ارعة عة نفر منقر يش » الحسين بن علي ) وعبد الله بن 
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شمر » وعبد الله بن الإبير » وعبد الرحمن بن الي بكر » فاما عبد الله بن جمر فرجل 
قد وقدذته العادةٌ واذا ل بق احد غيره بأيعك ) واماالحسين بن علي فان اهل العراق 
أن بدعوه حتى يخرجوه فان خرج عليك فظفرت به فاستم عنه فان لهرحماءاسة وحقا 
عظما ) اها ابن الي بكر فرجل ان رأى احابه صنعوا شيثًا صنع” مشله لبس لدهمة الافي 
النساء واللبو » واه الذي يِجث لك جثوم الاسد و براوغك مراوغةالشعاب فاذا امكنله 
وصايا معاو ية لابنهيز يد في اهل الشام وكازر باثم على الطاعة المطلقة : « انظراهل الشام 
فلمكونوا بطائلك ورعيتك فان رابك من عدوك شىة فاتلصر بهم فاذا اصيتم, فاردد 
اهل الشام الى بلادمم فانهم ان اقاموا بغير بلادهم تغيرت اخلاقبم ٠و‏ اا قدم»يعة اهل 
الكوفة على معاو ية كان فيا ألم 50 أههم في ادل الاحداث من الامار فقا 
احدهم : وام اهل الشام فاطو ع الناس أر شدهم واعصامم لْغو م ٠‏ 
01 
5556 «ممايجب انيذكر لمعاو ية انه مع اشئغال ذهنه بالملك ل يغفل 
2532 ( قطعناشاء اسطولعظي غنابه الروم وغزرا القسطغطينية 
غير مرة واغزى الروم مراراً وكان يعزو الصوائف والشوائي اسيك غزوات المرف 
والشماء) وخص قومأ من رحاله بتولي هده الغزوات وبلغه ان الروم سنة ١‏ أ قدز حت 
ىُ جوع كشيرة ان أن يشغلوه عم يحتاج الى يذ بيره واحكانة خقواصا عدت روه 
من وقعة صفين فوحهاليهم فصالخحهم على ٠ائة‏ الف دينار ٠‏ وكان معاو ية اول منصاط 
الروم فا اسنقامله الامر اغى امراءالشام علىالصوائف فسبوا في بلاد الروه سنة بعد 
سنة وطلب صاحب الروم الهم على ان يضعف المال فم يبه ورضي مرة نصثم .لك 
الروم على ان يكون عنده من اهل بدت ملكم رهاان وافتم معأو بة من الأزائر ارواد 
وقبرس ورودس وغيرها ولت فيها المساح وحعلبا منظرة للعرب . 
وحدث مرة سنة 55 ان معاد به كارت يعد لقصد الله طنطينية و بعد السفن 
الكثيرة ه' بنة طرا لس و يحملى منالسلاح امرأ عظها ان اخو ينارجل يقال له قنطر 
وكانا في خدهة العرب فليا نظرا ٠١‏ اعده معاوية اخذتها الغيرة فاتيا اأسين فنهاء 
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واخرجا من فبه من الروم وقثئلوا عامل البلد واحرقوا السفن والعدة وركبوا اليجر ٠‏ فلا 
بلغ معاو ية ذلك جهز جيوشا كثيرة الى الروم فافتتم بلادأ كخيرة ٠‏ وسبى من اهلها 
مئة الف انسان و بعث اخاه على اليحر فالهزم الروم بحرأ ايضا ) ثم تعددت وقائعه مع 
الروم وكان في ١‏ كثرها ظافراً » ومن وقائعه وقعة سنئة ٠ ١‏ ولولا النار التى اخترعبا 
اروم لاحراق السفن و بها حرقت سفن كثيرة للعرب وهلك الوف من رجال بجر نهم 
لانتدت الفاوحات ولسبل على معاو ية فتح القسطنطينية ما سبل عليه غمرو الروم 
لتخصينه سواحل الشام واقاءته الصناعة سيك صور وعكا وغير ها من مدن الشام ٠‏ 
ومن اهم ما حدث في اواخر ايام معاوية ان الروم ركبوا السفن للسنة السابعة عشرة 
من خلافته واتوا ساحل صور وصيدا فاستولوا علىجبل أبنأن وانتشروا منزجبل الجليل 
الى الجبل الاسود و كان النساس يسموتهم الجراجة وبعضهم يسميهم المردة دسهم 
قسطنطين ملك الروم ليشغلوا العرب عرء الغو وقوا في البلاد حتى اخرجبم 
عبد الملاك بن مروان ٠‏ 
عاسو ار ية عورف كينا بع وفادته. بعرت :إن لطن 
فاولرا ل لاه زوه وعفاهىن ١‏ اللميلن ين وتوق ف هلز اطها نابوا يوت الالعتاري 
ودفن بالقرب من سورها ٠‏ 
عدب 

احداث معاوبة م2 توفي معاوية سنة ٠١‏ بعد ان وطأ أ كناف المللك وابتك 

ووصنته اهلهى ١‏ في الدولةاشياء لم سيقة احد اليهاء هنا انه اول .رل. 
وضع المشم لللوك ورفع الحراب بينايديهم؛ ووضع المقسورة الفي يصلي املك اوالخليفة 
ببا في الجامع منفر 5 عن الناس ) وهواول من وضع البر يد لوصو لالاخبار سمرعة) 
واخترع من امور الملاث ديوان احاتم واستذدرم السيجبين في مصاح الدولة فعيد نظارة 
المالية الى منصور وسرحون من نصارى العرب السور بين او ٠عاو‏ به بفي أمية 
0 : انه ما قرب مني ماكان د ) وخذت أنيسبق الإخامر 1 يسبقك بي سبقته 

بالموعظة لابلغ عذراً ) وان ل ارد” قدبراً) ب , أمر 

0 او نقبلون عليه ) وان الذي أخلف كك من رأ ؛ في مقصور عليكم نفعه أن 


45 خطط الشام 





فعلج , ا مخوف عليسك صرره أن ضيعقوم م( فاجعلوا مكافاً ني ) قبول نسيني ) وان 
قر يشا شار كتم في أنسايع » وتفردم دونها بافعالك » فقد ما نقد م فيه اذا أخآر 
غيرك ما تأخروا له » ولقدجهرلي فتلت ) ووم لي قفه مت ) د وك في نظرالى ولاك 
بعدم كنظري الى آبائهم قبليم » ان دولتم ستطول ؛ وكل طو يل مملول » وكل 
ملول مخذول » فاذا اتقضت مدتم كان اول ذلك اختلاقيم بنك » والفاق الخللفين 
ي؟ ) فيدبر الامر بضد مااقبل به » قلست أذكر عظما ابسال سك ولا حرمة 
"لنتهك لك » الاوما أكف عن ذكر, ه اعظ منسه ‏ قلا معوال عليه عند ذلك أفضل 
من الصبر» واحتساب الاجر © فيا لحا دولة أنست أهلبا الدول” سي الدنيا والعقو بة 
يف الآخرة فياد ؟ القوم دوات؟ ' نادت الءنانيئن سيف عدى الجواد 6 فاذا بلغ الامر 
مداه » وجاء الوقت الذي حده رسول الله صلى الله عليه وس] ضعفت الميلة ؛ وعزب 
الرأي » وصارث الامور الى مصايرها ) تأوصيك عندها , لقوى الله عز وجل” الذي 
يحمل ل العاقية ان كنم ملقين أه ٠‏ 
ع عد عو 

خلافة يزيد ومقتل م2 تولى يزيد بن معاوية الخلافة بعد اببه ثلاث سئين 

الحسين ووقعة المرة | وستة اشهر وسار على خطته في جهاد الروم وكام”ف 
جلداً صبوراً ولم تمنعسه فتن ابن الزبير وشيعة العراق عن قتا م وأم الاحداث يه 
زمانه قتل الحسين بن علي ( رضي الله عنها ) ام لير او انه 
الشريف الى الشام و إهانة أسيرته الطاهرة وقتل بعض رجالا ٠‏ فارتكب ابن زياد 
عامل العراق ليز يد من ذلك امرا نكر أ اكبره أهل الاسلام وزادت بذلك شيعة علي 
وا لاعهيقا وخندة:: ول يكن يزيد بريد قتل الحسين عملة” يوصية والده له قلانت 
زحر بن قبس لما حمل مون العراق الى الشام أهل بيت الحسين ود<ل على يزيد 
وبشرم بدلك دمعت عينه وفال :قد كنت ت أرضى من طاعتيم بدون قتل الحسين 
لمن اله ابن" معياة ( يعني ابن زياد ) اما والله أوافي صاحبه لعفوت عنه فرحم 
ابه الحسين ٠‏ 

ومن الاحداث في ايامه سير يزيد بالجيش الى نواحي حماة وتصدى اهل لبنان له 


الدولة الا مو بة 7 





وهنيمته وعن| الروم بالغذقدونة من قلقية في ولايته للعبد ثم غزام يِه خلافئه وعد 
ذلك من مزاياه ومرايا أببه ٠‏ 
والفق اهل المدينة سنة 7 على خلم يزيد لجهز جيشا مع مسلم بن عقبة واه 
بقئال اهل المدينة فاذا ظفر بها اباحها للجند ثلاثةايام ) 2 الدماء و يأخذون 
الاموال وان ببايعهم على انهم َو ل وعببد ليزيد ٠‏ فقاتل جدد الشام اهل المدينة في 
الدركة واستباح د لدو وكن قنلى الحرة صعانة من وجره الناس من قر يش 
والباجر ين والاندار وعشرة ١‏ لدف من وتوم الموالمي 0 بيعم من بقي منالناس وعاد 
الي الشام من كان باللدينة من بني أمية ٠‏ 
حنقت نفوص الأ مة من وقعة المرة لات فننتها التعمت بضمع مئات من عاية 
قر بش » وكانت غلطة زياد في قلل الحسين وسبي ]7 له الطاهسين ذر بعة ١‏ كير للنيل 
من ينوا ن يزيد» فلقولوا عليه وحطوا ف ؟ امقهة مع انه سار بسيرة ابه في الملك 
من التوسع في الفنوح وقلال اعداء الملكة من الروم ٠‏ اما وقعة المرة فانك اهل 
المدينة استطالوا على يز يد وحاسنهم تتشاشنوه واحرجوه حتى اخرجوه ٠‏ 
ا نا كن 
توفي يزيد بن معأو يه سئةه ل 
بز يد الث خلفاء ببى اعية) وا استخلف أبث 
شهر ين وليالي محجويا لا ”يرى؛ م خرج بعد ذلك 5 الناس لحمد الله واثنى عليه 
قال ايها الناس افينظرت فماصارالي> مناص 5 وقلدته منامار تيا فوجدت ذلك 
لا يسعني فيا ببنى و بين ري ان انقدم على قوم وفيهم من هو خير مني ) واحقهم بذلك 
واقوى على ما قلدته » فاختاروا منى احدى خصلتين اما اناخرج مها واستخلف عام 
ا ب ل وكا علي * 110 لوك نععا في الدين والدنياء واما انتخئاروا 
وغترجوي عتراء'قائف الناس :ف قولة» وازوا امن للك وخافت :نوا مان زول 
9 منهم وداج اميم واخئلفوا ٠‏ 
' وقيل انه خطب الناس وقال : «ما كنت القلد م حيس ومينًا فوالله لن كانت 
الدنيا .خيآ فقد نلدا منها حظا » وان تكن شراً سب 5 ل اي سغيان ما اصابوا منها » 
م 16 
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نال له صروان بن الم : متها فينا سيرة مر ية قال : ماكنت أقلدكح) ومع . 
ولا حضرته الوفاة بعدخلافته اربعة اشهر وقيل افل من ذلك ) وله عشرونسنة وقيل 
احدى وعشرون سنة) لميرض انيعهد بالامى من بعده ٠‏ وقال: ألفوز وا محلاوتهاء 
وابوه بوزرها وامنعبا اهلها ؛ كلا افي لبري* منها ٠‏ وفال المسعودي : اراد ان يجعلبا 
الى نفر من اهل الشوري ينصبون من يرونه اهلا لا ٠‏ 

ول ان معاو بة بن ,يز بد كان قدريا لان حمر المقصوص كن عله ذلاك فدان 
به وتحتقه » فلا بابعه الناس قال للقصوص : ماترى قال : اما ان تعتدل او تعتزل ٠‏ 
نطب الناس يستعني منببعتهم؛ فوثب بدو أمية على جمرالمقصوص وقالوا: انت افسدته 
وعلته فطمروه ودفنوه حي ٠‏ 

تال_الطبري : : وكاأن معاووبة بن يزيد بن معاو ية فيا بلغني آم بعد ولابه 
نودي الصلاة جامعة لحمد الله وائنى عليه ثم قال : اما بعد فاني قد نظرت في امس كم 
فضعفت عنه ) فابلغيت ل رجلا مثل تمر بن الحطاب رحمة الله عليه حين فزع اله 
ابو بكر فم اجده) فابلغيت لم ستة في الشورى مثل ستة مر ف( اجدداء فانتم او اولم, 
بامكم “اختاروا له مناحببتم ٠‏ ثم دخل منزله ولم يخرج الي الناس ولغيب حتى مات ٠‏ 
فقال بعض الناس داس اليه فس سما وقال بعضهم طعن ٠‏ 

0 
قيام ابن الزبير ومبايعة عروان بن وكان عبد الله بن الزبير قد نغاب على 

الح بالخلافة ووقعة مرج راهط مك وتبدتن بأمين الاأسين: مالي اليه 
اكثر الدوا حي ٠‏ ابتدا امره في ايام يزيد بن معاو بة فلا توفي ,يز بد مال الناس 
من اللدان جين الى ابن الزدير ٠‏ وكأن بفلسطين ناتل بن قيس الجذاي » و بد.شق 
الاك بنقس الفبري » و بحمص النعان بن شير الانصاري ؛ و بقنسمر ين والعواصم 
زفر بنالحارث الكلابي ٠‏ وثب على سعيد بن بحدل الكابي واخرجه منها » ولمنبق ناحية 
الا مالك الى ابن الزبير خلا الأردن ورسبا بومكد حان بن يحدل ١١‏ بي يعنى 
ان الناس افترقوا « ثلان) : فرقة بجدلية وهو اسم لبني حرب ) وفر قه زبيربة ) وفرقة 
لاببالون لمن كان الامر » ٠‏ 











وقدم مروان بن الحك) وامر الشام مضطرب ومعظظ اجنادها مبايعة لابن الزبير ) 
فدعا .روان الي تفسه وهو من أعظ رجال أمية عقسلا ودهاء وسياسة وحتكة * 
واجتمع الناس بالجايبة من ارض حوران فتناظروافي بن الزبير وفيالقدممنبني أمية عدم » 
وتناظروا في خالد بن يزيد بن معاو ية )وف جمرو بن سعيد بن العاص بعدم ؛ فكان 
رواح_بن زنباع الجذاي يبل مع مروان فقام خطببًا فقال : يا اهل الشام هذامروان 
ابن الك شيخ قر بش» والطالب بدم عؤان؛ والمقاتل لعلى بنابي طالب يوم الل و يوم 
رصفين) فبايعوا الكبير واستنيبوا للدخير» فلا عقدوا الببعة حمعوا من كان في ناحيتهم 
م نناظروا في اي بلد بقصدون فقال : نقصد دمشق فابها دار الملك ومنزل الحلفاء ) 
وقد تغلب بها الفححاك بن قبس فلقوا الضحاك مرج راهط ؛ وكان مع الفحاك من اهل 
دمشق وفتيتهم جاعة) وقدامده النهان بن بشير عامل .ص بشرحببل بنذي الكلاع 
في أهل خ.صء وامده زفر بنالحرث الكلابي بقبس بنطر يف بحيش منشمالي الشام؛ 
فك نف ثلا ثين الما ومروان في ثلاثةعشرالمًا 1كثره رجالة) والثقوا مرج راهط فافئئاوا 
قنالا” شديداً ودام القلال عشرين يوم فقئل القعواك بن قلس وخلق من اعايه ) 
وهب من بق من جيشه ٠و‏ بلغ الخبر النهان بن بشير وهو بجحمص شرج هار با فتبعه 
قوم من حمير و اهلة وقيل مناهل حمص فقئاوه في البر ية» وكان مناخطب اهل الدنياء 
وهرب (فر بن الرث الكلابي والميل لتبعه حتى الى قرقسيا على الابور ٠‏ 

وانام مروان بن الحم بالشام في ايام ابن الزبير واجتمعت اليه بدو أمية بعد وقعة 
مرج راهط التي الفسمعت بها الشام فرقلين قيسية ويمانية وغلب الهائية وكان بنو أمية 
دبغضون المانية “فال المسعودي : وكانتث هذه الوقعة سيبرد ملك ب أمية وقد كان 
زال عنهم الى نني أسد بن عبد الى » ولذلك رأى قوم ان مروان اول هن اخذ 
الحلافة بالسيف ٠‏ وهذه الوقعة من الوقائع المششبورة والايام المذكورة ٠‏ والبانية لفتر 
بها على االازار بيه ) وقد اكت شعراوؤها الاتخار مذلك ٠‏ ول وبع أروان بن الحم 
اشترط حسان بن مالاث» وكان رئيس لخطان وسيدها بالشام؛ علىمروان ماكان لم من 
الشروط على معاوبة وابنه يزيد وابنه معاوية بن يزيد » منها ان بفرض هم لالني رجل؛ 
الفين الفين» وان مات ام ابنه او ابن عمه مكانه) وعلى ان يكو نم لاعس والنهي وصدر 
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مجلس » وكل ما كان من حل وعقد فعن رأي مهم ومشورة ) فرحي حسوان بذلك 
وانقاد اليه ٠‏ وكان هذا أول قانون عربي وضع للراسيٍ والنشر يفات ( برونوكول ) 
وضم أساسه تحطانية » وصكانوا اصالحوا على ذلك منذ عبد معاو ية ارضامم بهذا 
النصدر فدخل مدعانحب, الاان في طور الدساتير الممول بها ٠‏ 
٠ولم‏ يابث عروان انوجه جيشًا الى التتحاز لحار بة ابن الزبير م خرج يريد مصسر) 
فإا سأر الىفاسطين وجد ناتلبنق.س متخلا على ا للد كار به» فورب وطق بابن الزبير) 
وسار مروان الى مسمر فصا لحداهلها ٠وأرسل‏ عبدمداللهبنز ياد الى العراق لقتال الشيعة) 
ولما صارمموان الى الصنبرة منارض الا ردن هنصرقًا من٠صر‏ بلغه انحسان بن يحدل 
دباع عمره بن سعيد بن العاص فاحضمره فألكر وبايع عبد اث م بعده لعبدالز يز 
ابن مروان » وكانت ولاية مروان تسعه أشهر وقيل ثمانية وقيل ستة ٠‏ و بايع أهل 
الشام بعده لابنه عبد الماك « وكان مروان اول من أخذ الخلافة بالسيف يها على 
ما قيل بغير رضى من عصبة من الناس) بل كل خواقه الا عدد يسير حملوه على وثونه 
عليها ؛ وقد كان غيره ممن سلف أ<ذها بعدد وأعوان» ٠‏ لا جرم ان مروان سيد 
بي عبد مناف في عصره كان من الرجال العظام و«التتهواها بالشتورق: فى امار 
المدينة وكان جمع فيولايته علىالمدينة اصصحاب رسول الله يستشيرم وأحملمايجمعون 
له عليه ) ومثل هذا الرجل بطول تحجرته وحنكته وأخذه بالآراء السديدة بضجم 
ولا شك في عمله) فبو مر من مفاخر الا مو بين ونو أءية مديئة بالخلافة له ٠‏ 
ش 000 
خلافة عبدالملك ( وكن عبدالملك بنءروان بعد مبلك اببه بعيداً عندمشق 
ابن «روات. ُ) فأقبل» سرع خوفامنوثوب مرو بنسعيد) وكان مرو بن 
عو اعت الناس الى أهل الشام وكانوا معون له و يطيعون ٠‏ واجَمم الناس 
على عبد الملك فقال لم: اني أخاف ان يكون في ني مني شي؟ فقام جاعة من شيعة 
مروان فقالوا : والله للقومن” الى المنبر او لنضر بن عنقك ©) فصعد المنبر ونابعوه 1 
و تفرغ عبد الملك لاستصفاء العراق من شيعة علي فاسعخلصها منهم بعد ان قثل 
من الطرفين حمهور كبير وفتل أشراف أهل الشام وكان جبشهم ثلاثين الها ٠‏ وذكر 
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اعقو بي وأكرد رواته غير واد من المئؤرخين : ان عبد الملك منع أهل السام 2 
المج وذلك ان ابن الزبير كان يأ<ذمم اذا حوا بالببعة ٠‏ ووجه وجوه الناس الى 
مسجد ببت المقدس فبنى على التتخرة قبة وعلق عليها ستور الدبباج وأقام لما سدنة 
وأخذ الناس بالطواف حوطا ؟ تطوف حول الكمبة ٠‏ قلنا وكذلك فمل بنو أمية 
في الاندلس في الغرب» فائهم منعوا الناس عن الج هدة ملكيم أوائئل عبدينيالعناس 
مخافة ان يأخذم العباسيون بأسعة هم . 

ومن الاحداث في أيام عبد الملك تجبيز يوحنا امير جيل لبان اثني عشر الف 
فارس وذهابه الى البقاع ونزوله في قى الياس » وغوه الجبل الشرثي وشنه الغارات 
على الحمحاج حتى ضاقت به الرءية وتطعت الطرق وخرت المسااك٠‏ وكان اميرلينان 
«رتبطمًا مع صاحب الروم بعوود فسارتائدجيوشهم لاون سنة 79 وغمالبه عساكاجبل) 
وغنرا بلاد العرب واسترد هنهم ماكنوا أذذده منبلادهم» فاضطرعبدالملك بن٠روان‏ 
الى نضجد بد الهدنة مم لمك اأروم عل ان يدفم كل اوم لأروم الف ديار وفر»] لوكا 
و يتامعه على خراج قبرص وارمينية على شرط ان يخر ج الابنانيين من جباهم ) فاحابه 
ملك الروم الى ذلك وما قتل اءير المردة أهروا عايهم “معان ٠‏ واقب الابنائيون بالمردة 
اي العداة لكونهم عدوا امر ستدان .للك الروم في عدم التحرض لأحرب وا الخو ص 


الى بلاد المغرب ٠‏ 








00-١ 
ةورع لولس ع اتناك اويا انك اله الوم ارا‎ 
ماصنماس للمسلين مزمنعه ..دائن الساحل» كاتب انباط‎ ١ في جبل لبان‎ 
جبل ابنان واللكام نفر جالجراة وعسكروا بالجبل) ووجه «ماثالروم قاقطالبطريق‎ 
في جاعة من أأردم في الجر فسار بهم حدى زرف محم بوجه المجر 0 وخرج من معة‎ 
حتى علا بهم على جبل لبنان 6 ودث قواده في أقصى الجبل حت بلغ انطاكية وغيرها‎ 
من الجبل الاسود» فأعظ ذلك الستلون بالساحل حتى'لم يكن احد يخرج في ناحية من‎ 
رجال ولا غيرها الا بالسلايح » فغلبت المراحمة على الجبال كلها من لبناسك وسنير‎ 


)1( قرية قرب حامات فوق البترون ٠‏ 
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وجبل الأن وجبال الجولان » فكانت بالسبل مسلحة لنا ) وفي الرقاد وعقربا الجولان 
«سلحة» حتى جعلوا بنادون عبد الملك بن مروان من جبل دير مران من الليل » حتى 
بعث اليهم عبد الملك بالاموال ليكفوا حتى يفرغ اليهم ) وكان ٠شغولا‏ بقتال أحل 
العراق ومصعب بن الزبير وغيره ٠‏ قال : : م كه ب عو وات يتين ف 
مديئة طرابلس وكانت أميرها بتواعده ونا فيه أ خروج أأميم فم يزل حم يذلظار 
الفرصة صة منهم و يسأل ل ذأقط ل 
يا بهيئة الروم في لباسه وهيئته وشعره وسلاحه متشبها ببطر يى من بطارقة الروم 
قد بعنه ملك الره م الى جبل الذككام في حماعة من الروم فغلب على ما حنالك » فلا دنا 
من القر ية خآف أصحابه فقال انلظروني الى .طلم كوكب ادي ايت 
وأصمابه وهم في كنسة 1 يشر بون) ذفى الى مقدم الكنسة و مأيدمعه 
الا اللا والقول عند دخولم كنائهاء ثم جلسالى مقط فقالله: منأنت 
ال ى الى الرجل الذي بشيه به فصدقه » وقال له : انما جئتك لما بأغني عن حباد يم 
وما احقم عنده من العساكر لفروج اليك؛ فأتيت لا خبرك به وأكفيك امرهغ اياك ان 
لتناول من طعامهم ٠‏ ثم تال اقلقط واصعابه : ك6 م تأتوا هنا للطمام والشراب م 
فال لقلقط: ابععث مه بي عشرة من هؤلاء من أهل النهدة والبأس - <تى ترسك الاولة ) 
فا قن نا نانيك ل ا در وأعرم بطاعته » راج بم الى اتمى 
التزاه وكام بهم على الطر يق الذي 4خ نوفون ان ار عليهم منه فاقام < حارس سم 
دامس أصصابه فناموا) قأص الحارس اذا هو اراد النوم انيوقفظ حارسا هم 9 نام دو ) 
رس الاول ثم أفام الثاني ثم قام حم ثم قال : انا أحرس فم فلا شقل نومهم قتلرم 
بدبابة سيفه رجلا بعد رحدل» فاضطرب ألنامع ناقنات العاشر برحله 0 
ا وصرعه الروي وجلس على صدره وأخرج حم سكي ومقلبا في 2 

الى الك ديسة فقئل قلقط واصحابه رجلا. بعد رجل ) نم خرج الى | باوايية 
جاه بهم وأرام قنله و قنله وقتل المرس وتلقط ومن في الكنيسة ووضعو | سيوفهم لن بقي 
فنذر بهم من بق منهم) وخرجوا هابا حتىاتوا سفئهم بوجه الححر ف ركو هاء وطقوا 
بارض الروم ورجع انباط جبل لبنان الى قرام ٠‏ 
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وذ ور بعض المؤرخين : أنحمرو بن سعيد املنع على الملك(85) وخر اج ايض قائد 
من قواد الضواحي سيك جبل اللكام واتبعه خلق كثير من المراحمة والانباط وأباق 
عببد المسلمين وغيره ثم سار الى لبنان ) فلا فرغ عبد الملك من يرو أرسل الى هذا 
الخارج عليه فبذل له كل جمعة الف دينار فر كن الى ذلك ول يفسد في البلاد» م قتل 
الحارج ومن أعانه من الروم وقثل نفر من الجراحمة والانباط ونادى المنادي بالامان 
يمن بتي منهم فلفرقوا في قراهم وسد الخال ٠‏ وقال ابن القلاعي : ان الموارنة فيدخول: 
المسلمين اليالشام كانوا يسكنون جبل لبنان» و يتولونالجبال والسواءل النيمجاورم ) 
وبلادمم من حدود الشوف الى بلاد الدريب ؛ واميرمم يسكن قرية بسكنتا نزل الى 
البقاع في رجاله ونهبها وقئل كغير ين ولبث ايام في قب الياس فلا اتلهى خبره الي 
عبد الملك بن مروان ارسل اليه حدية ول يزل مك به حتى قلله وقلل كثير ين من 
عسكره) واحرق الآرى وابعد الموارنة منالبقاع ‏ ولمتزل امروب مدذذلك الحين ثائرة 
بين المستلين والموارنة الى نحو ثلاثين سنة م ابتنى الموارنة حصنا فوق نه را لكاب وجرت 
عنده موقعة هائلة ٠‏ 

قلنا: ا ناللبنانبين لقيوا بالمردة اي العصاةٌ لعصيامم امس ملا الروم فيعدمالتعرض 
للعرب ٠‏ والمردة م المعروفون في كتب العرب بالجراحمة نسبة لمدينة ُرجومة كانت 
على جبل اللكام بالنغر الشاي عد معدن الزاج فها بين باس وبوقة قرب انطا كية 
وقد صالم المراجمة الستلين على ان يكونوا اعوانا لم وعيوناً و«سال في جبل اللكام ٠‏ 
ودخل معهم من كان معيم في مدينتهم من تاحر واجير وتابع من الانباط مزاهل القرى 
ومن معهم في هذا الصلك فسعواالر واديف لانم تلو وإبسواءهم) وكائوا للستقيورن الولاه 
مرة و يعوجون اخرى ١‏ فيكاتبون الروم يهالثونهم على اسلين ٠‏ وخرج قوم منهم في 
حرب مصعب نن الزدير الى الشام هم قائد الروم فلفرقوا في نواحي الشام ولا سما لبئان 
فاضطر عبد الملك الى ان صالحهم على الف دينار في كل جمعة ٠‏ 

وصالحالروم علىمال يؤديه اليهم» لشغله عن حار بتهم وغوفه ان يخرجوا إلىالشام 
فيغليوا عليه) واق5تدى في ”“لحه معاو ية حين شغل بحرب اهل العراق فانه صالحهم على 
ان يؤدي الييم مالا وارثين منهم رهناة وضعهم ببعلبك وذلك في سدة ,١‏ و بعد ان 








فئل قائد الروم نادى عبد الملك فيسائر من ضوىاليه بالامان) فتفرق الجر ا حمة بقري 
نص ودمشق ورجع اكثرم الى مدينتهم باللكام ) وافى الانباط قراه فرجع المببد 
الى مواليهم ٠‏ ولما كانت سنة 85 اجتم الجراحمة الى مدينتهم وانام قوم من أروم 
من قبل الاسكندرونة ومرسين فوجه الوليد بن عبد الملك اليهم مسبلة بن عبد املك 
فاناخ عليهم في خلق فانتراء على الست ينزلوا بحيث احبوا من الشام» و يجري على كل 
أمريء منهم ثمانية دنانير وعلى عيالاتهمالقوت منالفحم والزيت وهو مديان من قحم 
وفسطان من ز يت » وعلى انلا يكرهوا ولا احد مناولادهم ونسائهم عل ترك النصرانية) 
وعلى ان يلسوا اباس الاين ولا يؤخدذ منهم ولا من اءلادهم ونسائهم جز ية؛وعلى ان 
بغزوا مع المسلين فيدفلوا اسلاب من يقالونه مبارزة وعلىانيؤخذ مننجاراتيم واموال 
موسريبم ٠١‏ يؤخذ من اموال المسلين ؛ فاخرب مدينتهم وانزلم فاسكتهم جبل 
التوؤار وسثم الأواومث ( 7 ) وعمق تيزين وصار بعضهم الى, مص ونزل بعضهم 
بطر يق الجرجومة في حماعة معه من انطا كية م هرب الىبلاد الروم٠‏ قال ياقوت : 
واستعان الملمون بالجراجمة في مواطن كغيرة في ابام بني أأمية و بني العباس واجروا 
عليهم الجرايات وعرفوا منهم المناصحة ١ ٠‏ | 

وف سنة ©, قئل عبد الملك جدش ابن الزير في مكة وقئل هذا بعد ان كانت 
خلافله لسع سدين والفئنة بينه ودين عبدالملك 3 سنين ) فو يع لعبد الملك بالمحاز 
والعن وصفا له ملاك مصر والشام والمحاز والعراق والن وغيرها ٠‏ وعن| عبد الملك 
الروم غير مرة برأ و بحرا وص الهم مرة لاضطراب البإدان عليه وحمل اليهم اموالا 
كثيرة <تى انصرفوا عن المصيصة على ان تكون الدنة عشر سدين و يخرج الروم 
الذين كانوا في جبل ابنان من آخر ايام معاوية و يؤدي عبد الملك في كل يوم الف 
دينار وفرسا وغلاه) وتكون قبرص مشتركة بين الروم والعرب ٠‏ 

و في سنة ملا وصل هور بق ومور يقان الى بلاد الشامه حملا بجي وشهعاعل د يرالةد.س 
مارون في جبات حماة وئئلا منه خمسمائة راهب وهدما بنيانه » ثم محولا من هناك الي 
قنسسر ين والعواصم فقئلا الاهلين ونهبا وخربا المسا كن ولم يعفيا عن احد من اتباع 


الدولة الا هو بة ها 





نطو عرآه الموارنة مم اننهي جيشها الى طرابلس تفضملم اهل اهل الكورة) ع ليود 
على عسكر الروم ثم قالوا اكثرم وائهزم الباقون ٠‏ 
نيا نك 
م وتوفي عبد الملك في سنة 81 بعد ان ولي الخلافة منذ قلل ابن 
عهد الوايد ٠‏ ' 

١ '‏ ازير ثلاث عشرة سنة واربعة اشهر » وكان من الحزم وسعة 
الصدر وجبال اله والادب على جا بعظيم جداً؛ وكان يعد منفقباء المديئة وهواولمن 
حولت الدواء ين في ايامه الى العر سة ) وفيعبده نقشت الدنانير والدرا هم بالعرببة )7/3) 
وكان ق. ل ذلاث نقش الدنانير بالرومية ونقش الدرام ا اول من نهى عن 
الكلام بحضرة الملفاء وكان الناس قبل ذلك ا 00 ٠‏ وبويم 
لاوايد بن عيد ا ووقعت في ايامه فتوحات كثيرة وآ رتاح الناس ٠‏ وكانت ايامه 
من ابرك ايام بني أمية عمر الجوامع العظام وحكتب الى جميع البلاد بهدم الماجد 
والزيادة فيها» و تسويل ا الامة روح العمران 0 اذا الثقوا في 
00 بعضم بعضا عن الابنية والعمارات في كل مكان» وكان اول من عمل 
احمالاة حسية ابتدعبا في الصدقات والقر بات » هذا مع ان الحراج الكسر في ايامه فل 
يحمل كثير شيء ٠نالعراق‏ وغيره فاضطر الى ا<صاء اهل الدروان والق منهم بشرا 
٠‏ كثير| بلغت عد نهم عشر ين الفا واجرى الوايد على زمنى اهل الشام كالحذ ميركل 
والثميان و كسام وام ر لكل نسانمنهم بخادم» واخر جلعيالاتالناسالطيب والكسوة) 
وزاد الناس يما في العطاء عشرة عشرة » ثم زاد اهل الشام بعد ز يادة العششرات 
عشرةٌ عشرة لاه لالشام خاصة ) وزاد من وفد. اليه مناهل ببشثه في جوأ بزهم الفضعف) 
وكان وهو ولي عبد يطعم من وفد اليه من اهل الصائفة قافلا » و بطم من صدر عن 
المج ازا لز يزا” في البلقاء 2 ايام و يعافددا مم © ول يقل في شيء ١‏ أله لا٠‏ فقيل 
له : ان في قولك أنظر رعدةة ما يقي عليها الطالب فقال : لا اعوتد لاني شيثًا م 
اعتده وقال : 

معدت لي ان لم تعقني عوائق بان سماء الغسر عتم لقاع 

سيوشك الحاق مما وز يادة واعطية “في . 6 تإراع 

>٠١ م‎ 
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رامع ديوانم وعطاق] به يكتب الكداب شير وتطيم 

وقد بلغ بنوأمية فيعبدالوليد اقصمى درجاتعلهم واعتزبحكهالاسلام والسيلون) 
امن البلاد ولغلغلت جيوشه في بلاد الترك والروم والهند » وتتحت الاندلس وجاة 
فانحها مومى بن نصير الي دمشق يضم بين يدي الخحليفة الاموال والجواهى ) و يعرض 
ابناء ملوك البر بر والجزائر والروم والاسبان والافرغ يلبسون انهم ؛ و يقف ابناء 
هلوك اوريا 9" باب الخليفة الاموي ممالة الاأسر 

وبعث الوليد اخاه مسلة لغزو الروم فقلل منهم اربعين الف رجل وغزا قلقية 
وتم فيهاحصوناً كثيرة بالامان ٠‏ وحمل اهلها الى الشام وثتح امسية وحصوئاً كغيرة ٠‏ 
وكان قدم " «الافامة في القدس ٠‏ 








لود مهد 
سليلن بن وق اللبنيسنة 11 موري اخره ه سلهان بن عبد الملك سابعهم 
عبد الماك وكان حسن السيرة فكتها مفوكها ائله بعة الاجناد وهو بمشارق 
البلقاء فاني القدس والله الوفود بالببعة) فل ير الناس وفادة 5 منهأ ان في قمة 
من المسجمد وقد بسطت البسط لديه واليارق عليها والكرامي » فيجلس و بأد للناس 
فيلس الناس على الكرامي والوسائد » والى جانبه الاموال والكساوي وآنية الذهي 
والفضة والمواو ين) فيدخل وفدالجند و يتقدم صاحبهم فيتكل عنهم ويحرنل قدمو امن 
عنده و يقول: ان من حال جندنا كذا ومن ' حاجتهم كذا وكذا ومما > نحبم كذا فيأمر 
سلان بذلك كله م بقبل على حاجته فان سأله زيادة في عطالة ودلاءا فيشرف » امر 
الكعاب فا يطلى احد شي الا وله مرامه ( السندي ) ٠‏ 
رد المظالم وعزل مال المحاج واخرج من كان في حجن العراق) واعتق سيعين 
الف مملوك وعاوكة وكسام ؛) وكانتايامه ذات فوح متوالية 6 جاءالخبر منالروم الى 
ليان بن عبد المملك وس الا فخضب 
سليان وقال : واب لاغرو ونهم عل و افنت ممأ القسطتطينية اواموت دونذاث؛ فاغنرى 
جماعة اهل الشام والجز يرة والموصل في البر في تحو مائقوعشر ين الفا ) واغرى أهل.صر 
وأفريقية في البمر نيالف مكب وعلى حماعة الناس مسللة بن عبد الملك؛ واغزى داود 








بن سلمان في جماعة من أ هل ببنه وقدم سليان منالقدس الى دمشق ومضى حى لال صجٍ 
دابق فامضى البصث وأقام بالمرج ٠‏ اَذ ابن عمه مر بن غبدالعز يز وز يراً وأوصى له 
سلمان باالخلافة فين #لهان مفتاح الخير لا سزلا' فه مر بن عمد العمزيز ٠‏ 


+ عد كد 
عبد جمر بن عبدالعزيز | + تولى الحلافة حمر بن عبسد العز يز اوائل سنة 
و سير نه | نسم ولسعين أبطل سب علي رضي الله عنسه على 


المنابر » وكان من الءادة سبة عقب كل خطبة مند عبد «ماو به بن ألي سفيان الذي 
قدم الحطبة على صلاة المعة لانالناس كانوا يكوهون سماع اللعن » فكائوا اذا أدوا 
الصلاة خرجوا من المحد ٠‏ أراد معاوية مرك ٠‏ ذلك "ا قال ابن الي الخديد : 
« تشدد الملك ونأ كد ما فءله الاسلان » وان بقرر في انفس النساس انْ بني هاشم 
لا عط ل يعدا الاى) وأنسيد»ء ,الذي به يصولون) و خره ا حاله وهذا 
مقداره فيكون ا “نمي اله و 0 به عن الاص أبعد ) وعرئ الوصول اليه 
نحط وانزح » ٠‏ على ات الطالبيين كانوا يقدلون عقيب كل صلاة و يلعدويست 
ايض في أمبة . 

وكتب ان عبدالعز بز الى نوابه بابطال السب وكانوا يقولون: لعنالله ابا ثراب » 
ولما خطب بوم العة أ بدل السب في الخحطبة بقوله تعالى : « رسا اغفر لدا ولاخواننا 
الذين سبةونا بالايمان ولاتجمل في قلوسنا غلا" للدين آمنوا » رشا نلك روف رحيم ٠»‏ 
وقيل بل جعل مكان ذلاك قوله تعالى : « ان الله يأمر بالعدل والاحسان و! يتاه 
ذي القربى ؛ و ينهى عن الفمناء والمنكر والبغي ( بعك لعدم نذكرون » ٠‏ فاستر 
الحطبا* على قراءتها الى هذا اليوم وشكر سعيه كل عاقل ٠‏ ورد ير بن عبد العز يز 
المظالم وسار سيرة عمر بن الحخطاب جده لاأمه ؛ واستعمل اصللح من قدر عليه) فسللك 
عماله طر يقته » واستدعى الحمش الاسلاي منحصار القسطنطينية ساعة ولي الحلافة 
حقنا لدماء المسلين » و كان قد بلغ منهم الجبد) ولم يغفل مع ذلك عن غزه الروم عند 
الاقاضاء الشديد ٠‏ واو طال أحله لاجلى المسبلين عن الاندلس لانه رأى مقامههم فيبأ 
غير طببعي لاحاطة الاعداء بهم * 
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والفضل له العبد لعمر بن عد العزيز يرجم الى سأمان - الملك الذي 
عرف محكاته ان ابن عبد العز يز اعدل رجل واعقل وول فاق أعة» افيد اليه 
بالخلافة فأحسن للامة واي احسان») وحنق عليه بعص المتلاعمين من اهل 4 فسةوه 
السم فها قيل فبلك سنة ٠|‏ وخلافته سنئان وحمسة اشبر 
و كاتا جديرة غان بق عرك الفة يو نرت الأك ال ف القاصية والداية وقدوة 
الساف للذان ف كل عمومسر زومر 2 قال مرو إن يمون : كنت العلاء م عر إن 
عيد العز يز تلاهدة . بعث تر بن عبد العز يز وفدا الى هلماك الرهء في اء ردفلف ا 
مصا المسلين وق بدعرة الله 0 فا دخاو اادا ران لمر عه ) وذو +الس على 
يي والتاج عل رأ سه) والبطارقة عر' كينه وثعاه ) والأس على مراتبهم بين 
ديه 4 5 اليه أ قصدها له فتلقام يجمياأ ل واجابهم بأحسن حواب وانصر فوأ عنه 
قٍِ ذلك اليوم ) فليا كن قِ غداةَ غدر الم رسوله فدخلوا عليه فاذا دو ود نزل عن 
سر بره ووضع التاج عن زاسة وقد تغيرت صذاته التي شاهده 0000 في مصيبة 
فقال : دل تدرون لا ذا دعوتم + قالوا لا : قال ان صاحب *-لهتي التي :لي العر 
جا في كدابه في هذا الوقت ان ٠لاث‏ العرب الرجل الماح قد ءات» | ا 
ان بكوا فقال : لاتشكوا له ١‏ وابكوا لاتفسيم بدا كك فأنه تدخر جالىخير مما خاف ٠‏ 
قد كان عاف أن يدع طاءَة لله له فلم يكن ا لمع عله عغؤافة الدنا والاعكرة ٠‏ أدد 
بأغني م بره وفثله وصدقته ف وكان أدد تك عاسى يحي اللو كَ أخا: ا انه يي 
المو فى 4 ولقد كانت تق اخياره راطنا وخلاهم أ فلا احدد أامره 5 رربه الا وا<دا / 
بل باطنه اشد حين خاوته بطاعة .ولاه ٠‏ ول ايجي هذا الراهي الي قد ترك الديا 
وعيل ر به عل رمن صووعة 3 5 مت 4 عدا الراهب ال ىِِ دارت الد 5 ع 
قدمه هل فيهأ دى صار مثل الراعب: أن اهلا خخير لابيقون مع اهل الشر الا قليلا 5 
١‏ علد عاد 

يز بن عبد المللك وهشام , / تولى لوقه ب/زابد بنعبد الات تاس الاهو بين ) 

والوليد بن يزيد أ وقدأقب 0 وس لمان و يزيد ودشاء ١‏ ناء 
عبد الملك بالأكيش الاربعة » ول يل الحلافة من بني أمية ولا من غيرمم اربعة اخوة 
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الا هؤلاء ٠‏ فعزل يزيد مال مر بنعبداكز يز حميعا واعاد سبءلي على المنابر» ودام 
ذلك الى انقضاء امس بنى مروان 4 يربو عليها المغير و مهرم الكبير) ولم يكن يزيد بن 
الوليد بالخلينة الذي تمد سيرته كتيرأ» وتوني بعدان تولى الطلافة ا, ر بع سدين وشهرأ 
وعبد بها الىاخيههشاء وهوعاشرم كنوه اء يحب جع المال ومارةالارض واصطناع 
الرجال وثقوية النغور وافاءة البرك والتني في د'ر بق مكة وغير ذلاك٠وكان‏ لايدخل 
بدت ماه مال حتى يشهد اردهعون قسامة لقد اخذ من -ةه راعدطى لكل ذي حق حقد ١‏ 
وظور في ايامه بجخراسان سيان بن كثير اطزاعي واصدابه يدعون الى بني ١ ٠‏ 5 
10 افكترت بعرت 22 يحيبهم وارادوا خلع بني أمية وبعة بني دانم 
فقاتلهم وقاتل الحوارج على .كه في اقطاء رأخرىء ؛ ون قد بلغ ملاث فيأءية بلاد 
فارس والئ.د وكعيال افر يقية والاندلس ٠‏ و ا دام من ا ل أيه عرزا 
الوم عراف را بدن يلين سكم طارص ارا دازي من ل كن 11 
نولي سئة 0؟١‏ فله يم إعلده 7 بن يزيد فاضطر ات البلاد في عبده لانه دَنْ 
خملا قايل الماية كار افه وقيل انه دن صاحب هلاه « وهم ذلك الى ما ارئكه 
من اغذاب | كابر اهله والاساءة الهم وانفيرثم فا أمعوا عليه مم اعران رعيته ومحدوا 
ليه وتدلوه »٠نتقلمل‏ بعد سنة وحمسة اشزر منء لايته سمة ١‏ ؟١‏ « و نت اللاعت..ه 
فعال اتكرها الاس ليه فدب يزيد بن الوليد في الدعاء المخلمه فأجاته الكن بأدمرها 
وعاضدء ووو ثبوا١عه‏ على عاءل الوليد بده ى فاجابوه: بايعوا يز سم سارها الى الوايدقة؛لوو» ٠‏ 
ون احتمع من ,اتطار الام منالوانية تفرج اليهم الوايد مسر و1١‏ إثلوا» واغذت 
الهانية القتلى في مسر فامرز»ءت مضمر واذذهوا حودءشق») ودخلاوليد نصره خصنفيه 
ايمرا يزيد ئ الوايد و بابعه اشراف المضر ين طلو 520 وذلعوا الود بن ,يزيد 
فليث مخلوعا ايا كار ود خليع خليع بني أءية َ قتاوه ٠‏ 
وفي سنة 151 اضرب ام بني امية وهاحت النئنة فكن من ذلك ووب سلمان 
ابن هشاء بن عبد الملك بعد الى الوليد بعيان ؛ و كن قد حسه الوليد بها » ترج من 
المدس واخذ ٠١‏ كان .ا من الاموال واقبل الى دمثى ٠‏ وفي هله السنة امثر الوليد 
إبن .يزيد على ووس البجر» الاسود بن بلال النحاذي وسيره الىقبرص يخي اهلها بين 


م6 ١‏ خطط الشام 


المسير الى الشام او الىالروم» فاختارت طائفة جوار المسلين 2 الى الشام) والغقار 
خرون ار وم فسيرم اليهم واسكنهم الماحور على ساحل اجر بين صور وصيدا ٠‏ 
نيا نا لفن 
| 0 م وكانمنامى يزيد بن الوليد وهو ثاني عشمر خلفائهم ان 
يزيد بن ألو : 
١‏ نقص الناس من عطاءئهم “عي يزيد الناقص © فاضطر بت 
فلك لزان ورا جلت دن اليرا ل لكيه يفلد ونا قل الله جر ا 
حمص واغلقوا ابوابالمدينة واقاموا النوائح والبواكيعليه وطلبوا بدمه » وذثلوا مر .ان 
ابن عندان بن عبد الماك وكان عاهلى ااوليد على ص وهو من سادة نبى مروان نبلا 
5 ماوعقلا وحالا »و ما اجمع ال#صيون على مار به يز يدبدهشق جرز جم أأتابمكر 78 
منثنية العقاب فانهزم اللمصيون واسةولى على المدينة واخذالببعة عليهم ٠‏ قالالدينوري 
معللا سسرقياماللمصبين: انالمضر ية تلاوهت فيا كنم نغلبة المانية عايهاء وقثلهم ١‏ طايءة 
الوابد بن يزيد قدب" بعشهم الى بعض) واحمءوا مر اتطار الارض) وساروا حتى 
وافوا مديئة حمص و بها مروان بن مد بن مروان بن الحم وكان يومئذ شيخ ني أمية 
و كبيرهم وك ندا ادب كامل ) ورأي فاضل ) فا “خخ رحوه من داره و بابعوه 0 
له : انت شيخ قومك وسيدم فاطل يثأر ابن مك الوليد بن يزيد فاستعد مروان 
وده في يم و قيس و كثانة وسار قبائل مفمر وسار عمو مديئة دمشق ٠‏ 
وأا وا بويع يزيد بن الوليد خطب وذ ورالوايد بن يزيد فقالعلورواية ابنالطقطني 
ان سيرته كانت خبيثة وكان منتهكا رمات الله فقللته ثم قال : ايها الناس ان كك 
علي ان لا اضع حرأ فوق 2 ر » ولا ابنة ( على لينة ) ولا اكري مراع ولا اكاز 
مالا » ولا انقل 200 عق انمه وى #روهد انه ادها كيين فالقل 
منه نقلته الى البلد الا خر الذي يليه » ولا اغلق بلي ده: الا ده 
يع وارزاقم كل شير ) حتى يكون اقدا 5 كادنام ) ؛ فان وفيت كم ما قات 
فعلي؟ 3 والطاعة وحسن المؤازرة » وان لاف فلم ان ملعو في » الا أن اتوب ) 
وان 0 ون ان احدا من يعرف بالصلاححم ح يعطيكم من نفسه أ قد بذلت كي ع 
ارد ان تبايعوه » فانا اول من يبابعه 95 انه لاطاعة لخلوق ؛ في معصية المالق ٠‏ 








وخرجعلى يز يدبن الوليد بشر بنالوليد بقن مرين وعمر بنالوليدبالاً ردن و يزيدين 
سليان بفلسطين؛ ووجه الى الا ردن اخاه ابراهيم ولي عبده وقد امروا عايهم عمد بن 
عبدالملك فاستّال الثائر بن بالمال فلفرقوا» وكانت ولايته خمسة اشهر والفائة في جميع 
الملكة عامة» وقتل اهل مص عاملهم عبد الله بن شم تجرة الكندي وكائوا انتيوه وال 
على جنده ) ولمأ توفي يزيد أبن الوليد ملك ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك فامئنع اهل 
حمص من الببعة لجاء هم الجند من درمشق وحاصرم . 

د كن 
05 / وقدم مروان بن محمد بن مروان من ارمينية خالما ليزيد 
#بكان | ابن الوليد فليا ضار يجرارتف دعا الي نفسه فبايم له اهل 
الجزيرة مسرأ واقبل في حموع من اهل الجز برة فلتي بشرأ ومسمرورا ابفي الوليد برف 
0 عسكر بهاوا ممرثما » تم مقى حتى افى حمص وبل 
ابراهيم امبر فوجه اليه سلهان بن هشام » وكان سلوان في مائة وعشمر ين الفا » فلقي 
مروان وكان في ثمانين الفا ومن معه من اهل از برة وقفسر ين وحمص فالئقوا بعين 
الجر من عمل دمشق فتناوشوا القعال (17؟1١)‏ وانصرف بعضهم عن بعض فلا كان 
من الغد انهزم سلهان برل هشام واصصابه فلحة وا بابراهيم واقبل مروان حتى نزل في 
دير العالية فبايع له اهل دمشق ودخلبا ملع ابراهيم نفسه و أيع أروان ٠‏ ٠قد‏ فقتل في 
وقائعم عين جر وما تقدمما وتأخر عنها أنية عش الف ٠قاتل‏ 00 أنه 
لاقيل قد دخلت خيل م روان دمشق هرب ابراديم بن '١‏ وايد وتغيب ») فائهب ان 

ما كان في ببت المال وقسعه فهن معه من الإند» وخر ج من المدينة » وثار ان 
موالي الوليد بن ,يزدد الى دار عبد العز يز برل ده فقتلوه ونشوا أبر يزيد بن 
الوليد وصلبوه على باب الجايية ) ودخل مروان دمشق فنزل عالية ٠‏ 

ولما ملك مروان برل 1 عمل 31 ب الى تمال البلدان فألله كتمهم يأ" “هم والطاعة) 
ولم يلبث الا ثلاثة اشبر حتىاتاه امبر ان اهل 0 ؛ فسار اليهم 
لخاصرم حتى © المدينة وقاتل الثائر ين وقتل خمسمائة او ستائة فصلبوا حول مدينة 
حممص) وهدم من حائطبا نحوأ من غلوة ٠وثار‏ اهل الغوطة الي دمشق لخاصروا اميرها 


١ > ٠‏ خطط الشام 





زامل بن مرو فقاتلهم جدش مروان وخرج ثابت بن نعيم الجذاي بناحيةالا ردن 
فوجه اأنه حاشأ . وكان مروان عند دخوله دمسق ترك لاهن كل عند من أجناد 
الثام ات يخئاروا مالم فوقم اختياره على هؤلاء العال الذين ثاروا بهم بعد على 
مرؤوان » ونمن ثار سلهان بن هسام يه اهل حمص وقنسر ين وقصد حمص لخحدنها 
فبابعها صعابه بالخلافة وخرحوا قاصدينمروان وكنوا له فيطر يقه فيفر به تعر ف بتل 
مير من مل معرةٌ النمان فالق المسكر ان وقثئل منها خاق 5-9 فامن 5 سامان الى 
حمص » لجاء مروان اليها وحاصرها ثانية عشرة اشهر ثم صالحا وتسلها » وكا سلوان 
ابن هشام في سبدين الفا وقثل زهاء ثلاثين الما ٠‏ 
عا عد كود 

( وما زالت الال على ذلاك حتىي اس؛قامت لمروان الام كبا 
١‏ ثم قوي اعر ابي مسلٍ الحراساني صاحب الدعوةٌ العباسية 
بخراسان واذاهر الدعوة عانا لبنيهائم وقئل ابومسلء سكرالا مو ببس؛ وما بابعوا باخثلافة 
في الكوفة لابي العباس مرا وجه عمه عبدالله بن علي قئال مروان؛ وكان مع مروان 
مم الف مقائل ولا يكون مع عبد الله بن علي الا الاقل من ذلاث 6 فلقيه بالزاب من 
قرب الموصل لحار به عبد الله بن على فوزمه ثم لم يزل في اثره وهو منهزم لابلوي على 
“يي <تىاخرجه الى| لز يرة 6 اخر<ه من1 از يرة الىالشام» لجع ل مروان لاع “بجندمن 


اديار الا مو بين 


احناد الشام الا انتهدوهء فليا اجتاز بقنسر ينوا اضر حاضرحاب اوذعت ثنوخ القاطة 
بقنسرين بساقله ووثب اهل حمص وقالوا : مرعوب مئهزم فاتبعوه بعدما ر<ل عنهم 
فلقوه علىاميال فناشده فابوا الا مكاثرته وقئاله » فنشب القئال واثاركينين من 
خانم وكا قد نصبها فززمم وقئلتهم خيله ٠‏ ' 
وسار مروان الى دمشق فوب به الحرث بن عبدالر<ن الحرثي» ثم انالا ردن 
فوثب به هاشم بن عمر العنسي والمذ حيو اي اليهانيون جيما» ع مر“ بفسطين فوثي 
به الحم بن ضبعانبن روح بن زنباع لما راوا من ادبار الامر عنه ٠‏ قال الدينوري : 
جع لمر وأن يسلقري ٠ل‏ زالشام فستنهضهم فيروغون عنه و يبابون المرب فل استمرمعه 
منهم الا قايل ٠‏ قالوا : ولما صار مروان الى دمشق وهو مشعر ان تمدن بها لو لا .ا 


الدولة الا موية ا 





انتهبه اهلها ووثب عليه من بها من قبس فدخلها عبدالله بن علي العبابي عنوة ) ومفى 
مروان الى فلسطين هار با حتى جاء مصر فقاتل مروان في قر ية بوصير سيك الصعيد 
حتى فثل وذلك يك ذي الححة بن » ومونه انقرض للك فى أمة جيه المثمرق 
وهو الرابع عشر من خلفائهم ٠‏ وكان من رأيه ان يقطع الدرب و ينزل بعض حدون 
الروم و يكاتب ملكبا وويجمع عليه رجاله وشيعته من البلاد الى ان يرثي في امره ) 
ولك نو الققافءولاً راد لمكه» 
د عد علد 
دولة ببى ٠روان‏ / انقضت دولة بنى مروان وكانت دولة عس ببة صرفة سارت 
وحسناتها 2 ١‏ معالمدنية اشواطاً مم اشنغالما بالفتح وقيام المارجين عايها 
وم ببطلوا في كل دور عه أأروم في بلادم وكانوا على الا كثر سبون و يقتلون 
ليون و يخردون حصونها ) وكان الروم بغزون الشام واسيا المغرى وقد يصلور”ت 
الى انطاكية ودلوك (مرعش) ٠‏ وكان اكثر لوك الاءو بين من الخزم والعلم وحسن 
السياسة والادارة على جانب عظيم ») والسواس مم معأ به وعبد الملك وهدشام ) 
وس كالوليد سيت باب الاضطلاع ما بجمر البلاد » ولا مغل تمر بن عبد العزريز في 
تطبير الملكة من المظالم واحياء سين العدل والمرام » ولا كسابيات بعد النظر ؛ 
وما منهم الا العالم والشاعس والخطيب والسياسي © وقد تحت عايهم الاقطار فنشروا 
فيها الاغة والدين على ايسمر سيبل » وهذا مالميوفق اليهثله غيره ووضعوا اسس النناام 
في المالك التي دوخوها وعرفوا ما يلها » وكانت ادارئهى اشبه باللامركدية سه 
عبدنا ببعشون بالعاءلى فيل المسائل باجتهاده على رأي اهل الشمرف والكانة في القطر 
1 يي يتولاه) ولا غفاوض .قر الخلافة الا فيعو نص الا٠ور‏ وقدلدب عَلم الامو بين 
الاابض حيكُ المشارق والمغارب ؛ نصب في يكين عاصعة الصين كك نصب يك بوائيه 
من جدوبي فرنسا » هذا وقد كر الخلصون لدولتهم الى اواخر ايا.هم وقل المناقضون 
عليم المتوثبون على خلافتهم ١ ٠‏ 
للدول ‏ للافراد اتمار طببعية ٠‏ وملاث نني أعية لم يطل أكثر من الف 
شب ركاملة لانهم ملكوا تسعين سنة واحد عشر شهرا وللاثة عشر يومًا يوضع من 


كدر خطط الشام 





ذلاك ايام الحسن رن على وي خمسة أشهر وعشرة ايام » وايام عبد الله الزبير الى 
الوقت الذي قتل فيه وي سبع سئين وعشرة اشهر وثلاثة ايام فيصير الباقي بعدذلك 
ثلانا وكانين سنة واربعة أشبر ٠‏ 

ذهب شاع بالفضل في < بع التعل ) واولا قيا.م هذا القياء المحمود الممزوج 
بالانتباء لكل ١ا‏ و لانثر هذا المهد 50 تثثر » ولا ثبت 
الدولة الاسلامية هذا الات الزي استغرب منه الخير والخبر ٠‏ قال المقر يزي ٠:‏ 
اير ارسق بن امه جميع الناس بتوليته اعماله مما نت الله عليه من اابلاد ؛ فقوي 
ظنهم وائبسط رجاؤم وامتد ذ ارلا املد ؛ وضعف أمل إني هام وانقبض رجاؤم 
وقصر املعم ٠‏ قال : وقد ظير لي ال ولاية رسول الله ف عه الاعمال سك ءا 
اشارةٌ منه الي ان الامر س.صير الههم ٠‏ 

وطد مؤسس ملك الهو بين الساطان بالشام و بجند من اهله قائل هو واخلافه) 
وقد اشتهر جند الشام بالطاعة حنى ان علي درن الي طالب تنى لو يقايض على عشرة 
من جاده «واحد من لودل معأ نة ( ف 5 احدى خطبه : « أوددت وله ان عاونة 7 
صارذني ب صرف الدينار بالدرهم ؛ فأخذ مني عسمرة م واعطاني رحلا ممم 
فت 0 الفتوح لنفس قونة التات راجعة وسياسة حازمة وتاتل ) زعمازمم 
وابناؤهم دل إناتعم ونساؤهم حتى الوا الشام ٠‏ وكان من حملة توفيق ١عاوية‏ انه عرف 
طبائع هذا القطر وخصائصه من ابه وآ له وكانت لمم به علائق كثيرة في الجاهلية ) 
َ درس احواله بنفسه فكن يعرف قوته معرفة حقيقية » وإذ.لك يل منه ءليارل 
الي طالي منالا لانه كان اخذ لهذا الامر عدته وتدبره ودبره ٠‏ اخذ باراء اشمراف 
القوم والنزول على حم وفود البلاد وكانت وفودهم . نشيه ١‏ معيه الافر 4 ْ اام 
الولايات ( سومؤمة0-وغه)ة وعرآ ) ) وكان لمعاو ية وآ ل سته عحالس يمقدوم_ا 

في المسججد الجاء.م لدوريدرن عراجة الاد جد الإكترنة وضدات الخايفة . مااع 
مغابة |٠‏ معيه في عرف سياسة اليوم خطاب العرشس ( ومحالسم ايه مجالس النواب 
اليرت والولايات ) فم بكم نوا ال الامتيداة بابأى دقفا خالائعم . 

وني الحق ان معاوبة بن ابي سفيان اورث الاسلام محداً ؛ واولى العرب عزءة 


الدولة الا مو بة ا 





ومنعة » وكأن العر بي حيث نزل من الارض عمترم) » مرعي الجانب آم على نفسه 
وحقه ؛ ولم يوفق الم, ذلك الا بحسن السياسة وصائب التدبير» ٠‏ ذكر المسعودي) وهو 
من المتخرفين عر ني أمبة » ان اسطين غزوا في أيام مماة اح قاعة منهم ) 
قفا بين يدي للك فشك م بعض أسارى |اسبلين ) فدنا هه بعض البطارقة من 
كان واقما بين يدي لماك فلمل حر وجبه فالمه » وكان رجلا من قر يش فصاح : 
وأ إسلاماه ايوقاانت عنا نا 1 َه د اذ أممجنا ) وضبيعت تغورنا ( وحكت ت العدو فى 
ديارنا وومائنا راعراق قن ان ان ر الى معاء ية وغضب وأقام الفداء 50000 
والروء وفادى بذلك الر 0 فآن الى ذال الالساكم .وعاء ركه :واحدق اليه 
وعث الى ول وزيان: ذكى افق دين عون أن به عار كثير الغزوا. ف 
اليه ع “ص 1 ''' من الرجال مرطان بالرومية » واعطاه كل ما طلب ؛ وهيألهم كي 
واءعن اليه ان تظاعم بانه يتاجر مع روم القسطنطينية وما زال على ذلك سنين حتى 
أخشر امور" البطر بق”الروي الذي كان لعلء القرثي والى به الى معاو به يك قصة 
طويلة ٠‏ فقال معاأءو به : علو رارقل القرحي نانب وقد حضر خواص اللين 
وقال له : 5 0100000 اق الاي لد وماك باط يسا الوه فانا ل 
تضيعك ولا امنا دمك وعىضك ) فقام القري ودنا من الم بطر بى فقال لمعاو به : 
انار لا تمد ما حرى عليك هنه ٠‏ وانقلب القرشي. على يدي مماو بة قاط افه 
يقابا وتال : ما أضاعك من سو“دك ؛ ولا خاب فيك امل من امّلك » انث هلك 
لاتستضام) نع حاك» وتصون رعيتك ٠‏ واحسن مهاو ية الىالبطر بق وحم لمعه هدايأ 
الالملث وقال له : ارجع الممككك وقل له : تركتءلاث العرب بة قي الحدودعلى بساطك) 
ورتين فيحن وار ملك كلك وميليطا شاه نال لك اروف ها مكرالملوك واد 
العرب ٠‏ وهذا قدمتهالعرب عليها فساس امورها والله أو ه” اعد قله ملة علي . 
عو يد 
ا كي الرجل الشديد اماق العظم ٠‏ والرطانة ( بالفتح و يكسر ) 
الكلام بالعمية وطن ل#بوطانه وراطة كله بها وتراط:وا تكار| بها والمرطامهتف 
الذي 3 بالتجمية ٠‏ 5 
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00 م شاللا موبين رجال عظام في المرب والسياسة والح , 
فواد 21 مو ريل : : * 
50 | خا لى مومى بن نصير وطارق بن زياد وقثيبة بر ه اف مسل 
وعقبة بن نافم الفمري و إس'مر بن ابي ارطاة وثمر. حبيل بن امعط وحبدب بن مسيلة 
ومسيلة بن عبد الملاك واسد بن عبد الله وعبد الرحمن بن ام الح الثقفي ومروان بن 
مد وماللك بن عبد القاللى كن اعر انيل اطوش في اد ا 0 
معاوبة وقبابا وايام يزيد وايام عبد اللاث بن مروان ولما مات 6 نوه :انون 
واه لكل سنة غنزاها لواء ٠‏ وروح بن زنباع الذي قال فيه عبد الملاث انه جمع طاعة 
اهل الشام ودهاء اهل العراق وفقه اهل 0 زفر برت الحرث الكلابي 
والجراح بن عبد الله الحكي 5 ان ن دلجة القيني وحسان بن مالك بن بحدل 
الكلي و*يمون بن مهران 208 بن خالد بن اسيد ور ب ن عبد الله بن 

معمر وخالد بن عبد الله القسري وعمان بن الوليد و يز بك اب" 6 الميلت والجلب بن ابي 
صفره و خمرو بن ضيره م || ١‏ زاري وعبد الله بن ,١‏ إل رة والقاسم بن خمد انقو فى والعباس 
ابن ١‏ الوليد وردان بن امك ولؤالد ل عقية بن نافع ومعاوية . 'ن 
هشام وعدارمن ان معسأو نة إن جد واحق بن سل العاة ولي ونصر بن سيار 
وعبد الله بن شيعيل بن الي مسرح ومعاء َه دن احد بيج والينى إن مسا العق وي ونصر بن 
سيار وعبد الله بن سعد ب ن اليسرح ومعاد به ان 0000 خياب وركير 
انقس البواوي وحسان دن النعهان ومدسمره ة بنمسروق العسي وعبد الله اي قدس 
ومالك بن هريرة السكوني وفشالة ' اران عميك الانصاري وسفيان بن عوف وعم دالله 
ابن مسعدة الفزاري وحنادة 5 ١‏ ام الازدي وخحهمد بن مالاك وكرو ١‏ 1 ران سه 
المهني , عام 6 1 الاسارق والصواكء 0 0 قدس ويزيك الت ورة 
وعياض رت الحرث وانخارق رل ٠‏ اط رث اازري“دي وزمل رنى اي ر العدري 
وادوالاعور ا سهلى مرو و بنسفيان وسبيع ار إن ابر دل ادل الانصاري وعدنه لف ل 
ابن الحر العسدي وعاقية 1 بن حكيم الكناني ويوسفا بن كر وهل بن القاسم الثقفي 
ومالك ٠‏ . 0 دان لثمي وحمزة ارل عالك اطمداتي وغيرشم ٠‏ 

دوةخ هؤلاء القواد العظام البلاد بجيوش قلياة على بعد المواصلات مع مركر 

اللحلافة ونوا الامصار والاقطار بيمة :0 تحرف الملل »وادخلوا فيها نظامهم وعادائهم 
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ونقاليدمم) وأداروها ادارةٌ حسنة في اجخلمة 4 فامتد ملاك مد بين 5 قالاحد كناب 
الافرتح من اناصي جبال حملايا في الشرق الىاداني جبالالالب في الغرب » ما نحات 
هده المملكة اماد ئة لقو .1 الماك قاف #اروضنة عل وعة غريك فق الدرعة + 
وكان مروان بن مد الجعدي الذي لقب بالهار لصبره على امرب من امثل خلفائمم 
وكأن 00 سد دك ارأ 3 “عون النقمبة هارا فلاظع. رتْالمسو دم ولقيهم كان أ يدبو امرأ 
الاكاهثف فيه خلل » ٠‏ ثما السر ياترى في التلال هذا املك انحنم والقوة تدجمه), 
وفيه أفراد افذاذ مثلوا الدبو غ العر بي احملى تمثيل لا استطيع دولة من دول المغارة 
الحديثة ان لقوم يأحسن ونه مع اعتبارالفرق بين عصمرالدولةالا مو به ودلا المممر م ٠‏ 





ونظن ان السسر في ذلاث ان يفي العباس كاذوا انبكا عدوا امر .يفوا اياتب 
قيام دواتهم على صورة متدنة جدأ؛ وكان «أشأودا منخراسان والمراق و*.1 القطران 
اللذان الحش القتل فيها الحجاج ' ان يوسف الوق <تى قتل مرت اهل العراق ممة 
وعشر ين الفا مده حكه ع وامعازالئاس من بي أ». يه ديه وسدي من سأسهلون من 
قوادمم اهراق الدماء فكثرت الاحقاد واطفائظ ونغات زات الامة واختلف 
الأهونون بينهم واصجوا في هر ج يقل ددهم نعف ٠‏ 

وققاننين. الافيردي: اضنات قوط ووه ا الى استيلائهم على اطلافة 
بالقير والغلية لا عن رضا ومشورة » فان معاءية بر :_.الي سفيان استمان باهل اأسَام 
الاين كاذو لمق مل بم بالق لخو اهل العراى ولد اذ معد 2 لها لامو وو 
النأس عنه » والقلوب منطو 2 ة على ا قراس راسي ولا عه 7 دن في الامة ف زفان 
لاتبرسا 88 رارض رليم في هاثم » واستعمل ضمروب السياسة مم رؤساء 
العا ذو كناو اميه فألان شكي تهم وأسكن ثورتهم ٠‏ ومن رأيه ان دعاونة زل 
زلة كبرى قلات من ثمة عمله وني اهتئامه بالغض من علي :ل ابي طالب على منابر 
الامصار هو وامراؤه حتى تأحوت النيران ا صدور ش.عته وان ندة عت كاك 
سدمأ في القضاء علي ١‏ الأول ا ولابة الميد م فان ني مروان اعتادوا اسبتف 
يولوا عبدثم اثدين بلي احدهما الا خر فاشق ببتهم على نفسه ٠‏ الثاني : احداء العصببة 
الجاهلية الني جاه الاسلام مشددأ النعي: عليها ٠‏ الثالك : 2 . بعض الخلفاء من مني 
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ا أهراءم قُِ امر قوادهم وذدي ام من تجمأن دواتهم ) قفدت قلوب 
الناس حتى كانوا ينلظارون من يجمع ؟ يهم على الانلقام من بني أءية :. 

'سئل بعض شيو خ ني أمية عقيب زوال الك عنهم ) ها 5 سس زوالنب 
ملك م فقال: جار >النا على رعيتنا فمَنوا الراحة منا » وتحوهل علىاهل خراجنا لاوا 
عن ؛) وخردت ضماعنا دربت بوت اموالنا » ووثقنا بوزرائنا فا ثروا مرافقه, على 
منافعنا ؛ وامضوا اهوراً دوننا اخفوا علها عنا » وتأخرعطاء حندنا فرالت طاعتهم لناء 
واستدعام عدونا ففلافروه على حر نا » وطلب:] اعداؤنا "عوزنا عنهم اقل اندارنا » و كان 
استثار الاخيار عنا من اوكد اسباب زوال ملكنا ٠‏ 

قد يغثر بعض هن لم يساعدم الوقت ان *حدوا اأقائق أيدلوا الى اباب التار يم 

المي .م فيأخلون روايات عض المؤرخين الذين كتبوا بعوامل المذاهب الساسية 

د تقلوا الاخبار على علا ا اها فى سماد تشنة زاك داه يد ساحة ؛ من 
ذلك الطعر'_ و في اخلاق يزيد برل ععاء ونه ة فان الروايات اللاقولة يك هذا الشأن 
و املف د عار ادا اما مدخ قاس الاككلى مانا ارام لفاولا 
رأبنا الناس اذا ارادوا النيل من احد العظياء +غخدعون باقوال يلفقها عاييم خصوءم ؛ 
ورما نسبوا لبعضعمالفسقو جور وااكلاءوال الناس الباطل وهرمن! كل الناس اخلاقا 
وفضلا' ٠‏ اذا 0 ان معاء, ون اخطأ بحسب ١ا‏ يقوله الفردق 0 تتوسيده اخاللافة 
الى يزيد وفي العرب يومئذ عنم افضل منه فانه كان يعتقد امف انه > لم للؤلا فة 
وان قوة م الامة تمعة علا ل ابي سفيان ٠‏ والدليل انه كان اذا عرض لمعاو نه مشكل 
من ا المذكلات بعث الى يزيد يستعين به على استيضاح شبهاتها واستدبهال «عفلاعا ) 
ف 10 الصورة التي صورها با اعداؤه ٠‏ خطب .عاو ية فقال : 
« الهم ان كنت انما عبدت ايز يد مارأيتمنفغ له فبلغه .|أملت وأعنه » وان كنت 
انما ا حبالوالد اوالده وانه لس لأاصئعت به املا فاقيضه قبل ان بلغ ذلك 4 . 

قال البري فاوهو المؤرث الذي ١‏ تنب زؤابائه عائية )انايد كان صاحب 
رتعقاى كدر 520000 ل كتير ماكان يصنم ايا وسدت اليه الخلافة ٠‏ 
وفال غيره: ان ,ز بدأ كان يحي الصيد و يري القرود والكلاب مما عدوه عليه ٠‏ وها 
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لا يقدح في العدالة بل رما كان مما يعين على الجهاد لترو يضه الجسم والذهن . ) اما 
الفدق والتهور فل ثبت منطر يق هؤءٌ_: » فاذا فرضنا ان معاو ية اخطا فياعطائه 
ولاوة الع.د لابنه بطرق استعمل فيها بءضالشدة » وان 52 ا رتك ماله من قل 
1 ل بدت الرسول امرً ككراً فلا يجوز منذلك الطعن بشخصياتكبيرة» والعقل يستبعد 
التصديق يما قاله خصوم بني أءية علهم ؛ ولوكان يزيد شر إبأ خميراً ”ا كه 
أو يرتكت أمورا له اسع ببا:الشتر بعة ولا تليق بشنآن املك والدين غض » واصتحاب 
اصصحاب رسول الله احياء واعداؤْه من العلو بين باسنا لتيلة اسدرث نفسيا أ 
فعات تا بالولية بر : ع ين و و شك ٠‏ معأو بة ٠ ٠‏ والغالب ان 
نك امل ف الياداك 57 به اشياء انكرها بعضهم ووجدوا السيبل الى الطعن فيه 
وكان لبا من عشرته بعض ابناء الروم في الشام ٠‏ 

د عد الله ينعباس عنمعاء بة فقال شما بدي" ال واستظهر عليه بشيء 
أعللهء لجا ول ما أسر ما أعان ع فناله » وكان حلله قاهرا لغضبه ) وجوده غالبا على منعه ) 
| ل ولا يقطع ) و يجمع و ولا يفرق © فاسئقام له امره وجرى الى مدته ٠‏ أل 
فاخ رنا عن ع ابه قال : كان في خير سديله وكان ابوه قن أحكة واءره ونهاء َه 
بذلك وسلك طر يقا مذللا له ٠‏ ٠وسئل‏ علي (رض) عن بني أمية فقال : أشدنا حم 
( صبراً ) وأطلينا للامم كال فينالونه ٠‏ :. 

الحلاف بين الا موابين وخصوعهم من العلو بين ما زال يقوى و يضعف» وما هو 
الا خلاف عاسق نا ون ارات عل الماك ولبيس من الدين في ثيء ٠‏ فليس اذا من 
العقل ان لاسلل هلمم الاحقاد فيالاءة وللفرق ع وتظير بمظير النصب أو التشيع 
ويزكي فر بق من يحبهم حتى يخرجهم عن طور البشر » و يطعن في آخر ين حتى !ثم 
عنهم كل ما متازونتث به من الصفات الكاءلة حتى لد اخرجوم عن الملة ٠‏ اهل 
الاسلاه , يحبون الحليفة الرأبع و ؛ بعرفون له صفات غس م يفأخرون بها على غابر الدهر ) 
ولك من تبه لا يجوز لك ان تغفي عن هفواته ) او ان ند ؟ ةاعد اناه :+ 

ا ان أقول : ان مسألة الحلافة بين علي ومعاو ية قد .ضى عليها الإمن و كان 
لكل منها اجتهاده ) وه من المسائل المؤمة في تاريخنا ينبغي لنا ان ندرسها بانصاف 
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لا انث نقول مع القائلين ونكت عما هر ببنهم ) ولا أن نبالغ فيا وقم وتتعمب 
لفر يق على آخر ) قلا يحب عليها ان تعرف موا طن الضعف والقوة من جسهعبا ) 
وتكشف حقائق 00 مها ابنة حوادث ماضية ؛ والواجب في اليمث ان لا يشير في 
7 اعقادا #دولا بلقن" حية انرواء! الآمة قرقة معلفة :ولا رتك ممه سوء 
عظام أسسوا 7 الامة على امئن الدعائم » ووضعوا بناءها على القوهية 

0 مه ) وكانوا مثال التساهل مع ابناء الاديان الاخرى ٠‏ 

همل الاسلام في الشرق جديرون بامت يكونوا كا هل التصرانية في الغرب ) 
تحاربوا حرو با دينية سالت فيها الدماء ١‏ اهارا بين البابوي والبرم نسةانتي ) 6 م حاتت 
القرون الحديفة فقضت على التز بات الدينية » وصاروا في المسالل الوطنية والقومية 
اك عق تلازم اللاء للالف » واذا ذّ كوا ما ارتكبه اجدادهم في هذا اكأن لوا 
وو موا »الا مو يون كالعلو بين بشر يخطئونء يصبونءفلا بليق ,ذا اننفضمنالا مو بين 
لانهم لم بتنازلوا عن مككبم للعلو بين » ولا نتكر ان اصابتهمكانت كثيرة جدأ في جنب 
خطيئاتهم ) واهل الشام ة ا شعب علي يجب عايهم انيفاخروا جاريالاه هو بين 
اندرا اوقد ار بلا ) ويعرفوأ ان لكل دولة كا الكل فرد ٠٠‏ بعد لا وعليهأ ٠‏ 

بوأمية أسسواءدولة عظهة وتوا الفتوح ونشروا كلة التوحيد ويشوا اللغة 
العر ببة في امالك الني دوتخوها اذا عما ل خصومهم وانصسف المتشسيعون لم ؟ لم يوفقوا 
من قبل ولا من بعد الا ان يداوا على الامة بشرفهم ) وانبم خير من أمية في الماهلية 
والاسلام ‏ وانالواجب على المستلين انيخضعوا للم مها كانت نت حالم لشرف هذه النسبة 
فقط ) فقدقام تلم عدؤدول فياقطارئلفة وكانمصيرها كبا الالال ٠ماطالالزمن‏ 
عليها او قصر » ولذلك كانمنالمعقول ان لا يغض. من قدر العاء.لين خدوصا] من كانت 
حسناتهم تردو على سيئاتهم) انكان هناك مادتجوز في ميته سيئات؛ اضعافا مضاعفة ٠‏ 
المللك لايقوم بالزهد واللةوى وازوم المساجد والخحطب والخماسة والادلال بصنات 
طببعية اتصف بها صاحبها ٠‏ الملك يتاج ما جرى الا مو بون الى بذل » وتساتم ) 
وتماسك 6 وحمل نافع » بعيد عن الدعوى ماامكر._ ٠‏ في الصفات الاولي ثتمثل 
5 العلو بين » وفي الثانية تتفل حالة ل مو بين ٠‏ 





دور الدولة العباسية 


الى ظهور الدولة الطولونية 
منسدة "| 7 0604م 
-- ,4ج و يد و سسب 
مبدأ الدعوة لم24 كانت دولة الا مو بين الشرقية كدولة الحلفاء الراغدين ) 
العباسية ١‏ م ا 1 لا ار له 
اماالدولة العباسية فكانت دولة عناصر » وال1ا ك فيها المنصر العر بي أو من دل في 
خدمته وطاعته » من الفرس والترك والديل والمواللي» ولقد قال المؤرخون: فيدولة ببى بني 
العباسافترقت كلةالاسلام؛ وسقط اس العرب هنالديوان) واستولتالديل #الاتراك ) 
وصارت لم دولة عظيية وانقسعت مالك الارض عدة اقسام » وصار بكل قطر قائم 
أَخْذ الناس بالعسف » ويملكهم بالقهر 

كاناهلالبيت بعد وفاة الرسول عليه الصللاةوالسلام يعلقدون امبماحق بالاءس ) 
وان الخلافة لرجالم دون سوام من قر يش » فكانوا يرون من بني أءية غاصبين حقبم 
في الحلافة » فيداً وا بدعون سراً لذلاك منذ وقعت ارب بين علي ومعاو بة في صفين 
و'خازل الحسن بن علي لمعأو به بن ابي سفيان عن الخلافة ٠‏ وقد رزق معاوية ا 
رحما وحلا ضر بتبه الامثال ؛ فكانا بدا « يرو ض من شمماس اهل الببت » و يسامحهم 
في دعوى تقدمم واتقاقهم » ولا يعيم احدا منهم بالثثر يب عايه في ذلك ٠»‏ وكان 
خلفاؤه من صلبه اء من بني مروان بممدون الى 0 على القامين بالدعوة لآ ل الببمك 
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تاره ) والم. الاغفاء زمن المهز طورا » و كا نشيعة علي «قهور ين ) واقاموا عل شاع 
وانلظار اعم ثم وأأبعاء لم قِ النواحي ( بدعون للرضا من ١‏ ل هيده لا يصرحون كل 
بدعون له درا عليه مل اهل وله 8 
وكان شيعة ممدبنالمنفية اكثر شيعة اهل الببت يرو نانالامر بعدمدبنالحنفية 
لابنه ابي هشام عبد الله وكان كثيراً ٠٠١‏ يغده على سلمان بن عبد الملك سيك الشام ٠‏ 
7 قُْ يعض اسخاره تومل 5 علبي ايه عمد ينه 6 عباس عازله 9 ب 4 كازل 
عامه وأدركه ا مض 3 كات وأوكحى لهدبالاعر : وقد كان اعام سمعة ه بالعراق 
وخراسان ( انالامر صائر الىو أدححمد بعلي هذا ) فليامات #عهدت الشيعة بن علي 
9 و بأبعوه سرأ و بعثث ١‏ اغا متهم أ الى الا فاق فاحابه عامة اهل 3 راضان غ)ه8 بعت تأييم 
النقاء وتداءا ل آمرهم هنالاك ) و توي عمد سندار ع وعشر ومئه وعبد انه 
ابراهيم دأء :دى || .عام بذاك ( وخانوا وله 9 وهو 0 دي دعا اليه أبو مس 
ا راساني صاحب الدعو مو 
عدل ماه المنة سدئة مون ف الحقيقة مه في العباس عل اليف حم مه سر به تدعو 
َ 0 اللا "فاق فى عض إي مروان 5 انظ اعم اي أمية ا الدعوةٌ شمو لد 
في الغراى وخراسان عند كل من تعرض عليه ٠‏ ورأس الدغوة في ارضن الشام عبد 
طعادية د الامو بين وثره عبا ف خراسان ٠‏ فانشت دعوه ة العاسيين من قطر وسعل بسن 
الاقطار العر 5 وهو انام 5 اتهعاذا عع الاقطار الاخرى ولا سمأ بالعراق : 
يخراسان ) ول لقم الدولة من المحاز لانه بعيد عن القادية حيط به من جباته النلاث 
عار و بواد محرقة » والاستناد على اهل الححاز كالاستناد على اهل العراق لايحاو 
صر به به قاضمة مه و ستطع ان دم اح ا اق اء 5 أنعد الشقة 'وخدل 
اها ل العراق 7 علا وابئه الحسين 4 ف 3 590 اهل المحاز واأيمن ان ا>_دهدا | 28 
البدث فوقم ماءقم ٠‏ 
5 يك 0 0 
فُن م كان دعاة ؟ ل الببت يغدون من اك + هة وقيل من كار من جبالالثمراة 


|ل* الحديج 0 الث ل ]ل نو مرا عوك | ووي. لسسنتا روم ةا , 
في الشام وا->ديمة عن الشو بك دون يوم بحا وبين دادي «ونى دونو اءيةعافون 
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عنهم وخلنة اسابل الذي يدعي له عبى ايام من دار 04 هه عض الرعية ؛والناس في 
خراسان يعندرءن عن امره ونقدسون خلافنه » وم ن الاقدار خدت الشاء شيام 


دو كبن عظم 


ينين فيه الأ موية والعباسية » وكانت عصببة الاءو بين اهل الشام وعرب 
اخحاز والعن ا وعصيية العبأسبين اهل خراسان والمراق وق س © ومن أهم العواءل 
قٍْ يجاح فى بى ذاء ا قِ دعو ةبم أخديدة 4 الفاقهم مع الطالبيين 0 هذا المقدد ) وهو 
زع الحلافة من إني عردان) فُدنْ اليتان لاول الا 1 نهأ بت وا<د » ولذلات 
ارت الدعوة دخعر ب 9 

عد نيف ٠ثلاثين‏ سنة من الدعوة لانناء العاس انتبه الاءو بون في اام الى 
مقأامف اعدامم, م( داليم قِ ماد ا من دولة القداء على دو لة الامو بين م( وي ذلاك 
دليل فاص ص ضعفم اكاب الاخذساء رفي إيآمبم عل لساهابو وعنابتهم تدواع 
لامي الح اه 0 احوالن الدواني م بلغ ذلاك مروان كل عل الجعدي ١‏ خر خلفاء 
بني أ»مة نأما. 0 حر ح, اسان ندر م ن سمار 552 

ارى نحت الرماد وميض حمر وبيوشك ان يكون له ضراء 


, 


فان النار لعودين تذحكتّى وال الشينق 5 الكلاء 

وقلت من ااتجب ليت شعري- أأيقاظ أمية ام نياء 

فان يكنات فذاك بقا؟ .للك والل رقدت فاني لا ألاء 

فأن بياث ضع | ونوه| ثانا فقل ف وهوأ فقد ام القاء 
فكنتب مرءان | فى عاءله بدءشق الوايد ٠,‏ ن معأة بة امه تو جه ادل اقاته الى 
|أعديية أ كار 3 1 رابر ايم الاماء) كدليه المهروان سه فق | رم من سئة *9” | 
وقذا ١‏ في مه بعد شور ين © وعد بالاعر بعده الى اخيه ابي العمباس عمد 9 نهد 
وهو ابن الطار, مه ابل خانئاء ىق العراس لس .يه أنى حده الالى على أنو غّ دلا أسيوار الل 
عبدالل بنالعباس عرالنى صلى المعليهو س] ٠‏ قئلى ابراهمرا لاءاء فكانةلإدداعيًا الى التتجل 
بالمناداة علنا بالخلافة العباسية ٠‏ وذلات ان ابراهم الاماملما امسكه مروان نعى نفسه الى 
اهل لدكة 0 وأعرى بأ سير الماهل الك فة مع أخيه السفاح ِ بام ه الطاعة 0 وأو صى 
بالخلافة الى اخيه السفاح واوصاه بالقياء بالدولة والحبد والخر كة » وان لايكوت له 
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بعده باك يمة "لبث ولا عر'جة » حتى بتوجه الي الكوفة ) فان هذا الامر صائر اليه 
لاحالة » وانه بذلك التهم الرواية واظهره على امر الدعاة بخراسان والنقباه ؛ رمم لدفي 
ذلك رممًا اوصاه ان !“هل عليه ولا يتعداه ٠‏ فسار السفاح باهل ببته منهم اخوه ابو 
جعنر المنصور وغيره الى الكوفة فاقام فيها شهراً مستخفيا م ظير في ر بيع الاول وسملوا 
عليه بالأخلافة وعنوه في اخيه ابراهيم الامام ودخل دار الامارة ٠وفيخلال‏ ذلك زاد 
نفور المنطلعين الى العباسيين من اهل خراسان والعراق بفضل الدعاة الى ١‏ ل البدتث 
وذكر الناس شدة إني مروان في الضرب على ايدي كل من خالفهم » وكانث الناس 
منذ امد طو يل نون لو يديلهم الله بغيرم وان كانوا دونهم » فكيف بيني العباس 
ومنزلتهم من الشرف منزلتهم ٠‏ والبشر ميال الى التجدد ولكل جديد طلاوة ٠‏ 
ومن الغر بب على ما قال الافطق : انه .لأ قدر ائلهال الملك الى بني العباس ) 
هت مم جميع الاسباب ) فكان ابراهيي الامام بالمحاز او بالشام جالسا على مصلاه 
مشغولا بنفسه وعبادته ومصا عياله » ولس عنده من الدنيا طائل » واهل خراسان 
يقاتلون عنه ) وبذأون نفوسهم وأموالم دونه ؛ واكثرم لا بعرفه ) ولا يفرق بين 
امعه وشخصه ) لا ينفق عليهم مالا ) ولا بعطى احدمم دابة ولا سلاحا بل ثم يبون 
اليه الاموال » و يحملون اليه المراج كل سنة » ولما 'خذل مروان وأشرف للك بني 
أمية على الانقراض » كان ,مروان خليفسة مبايمًا ومعه الجنود والاموال والسلاح ) 
والدنيا باحمءها عنده » والناس يتفرقون عنه » وامره يضعف »© وحبله يضطرب » ا 
زال «عحل حنى “هنم وقتل ٠‏ 
والنوب ان انهم فيه البلى اعبى على ذيالحيلة الصانع 
ا كن 
ف الساءسيين م اضطرب نظام المملكة الأموية على عبد مروان بن مد ) 
عاصعة الا مو بين أ وكانت كلا عراها الضعف والانحلال © يزيد خصوم 
الأمو بين شدة وقوة ٠‏ ولا بريم بالحلافة لاني العباس بالكوفة كانت جيوسش خراسان 
تطارد جموس العباسبين مطاردة » و ينثثر سلك الملك ساسلة بعد سلسلة » على صورة 
مستغر بة مسر بعة ٠‏ ولم بكد العراق بدخل في طاعة العباسبين » حتى ولى ابو العباس 
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جمه عبد الله بن على الشام فسار من حران الى منج وقد سوكد اعلها » وبعث اليه أهل 
قنسر ين بدبعتهم م سار حثى نزل مص ثم سار الى بعلبك م جاه عين جر » وكان 
مروان بن مد آخر الاءو نين لا اممزم على الزاب الى من حرتان الى ممص باهله ) 
غحاة عبد الله , 1 رت على الى حمص فر<ل مروان عنها الى دمشق ) فتبعه هرب الى 
فلسطين في بقايا جيشه وهناك جيش جيش) آخر ‏ وكن اجتع للاامو بين سيك د.شق 
حش قدار يخمدين الف مقائل ٠‏ ل 0 عبد ألله بن علي لا يمر ببلد 
الاو يخرج اهلبا مسو دين اي حاء مين شعار العباسبين وه والسواد ببايعومم عرزل 
رفى » هذا وجيشه اقل من ثلث جيش صوان اللمزم ورها كان الر بم ٠‏ فلا حاء 
دمشق عبد الله بن علي من ناحية المزّ 07 بها يومين ) بم جاده اخوه مالم بن عل في 
مانية |" لان مدا من السفاح على طر بق السمادة ) فتزل صالح عرج عذراء م نزل 
على باب الابية» ونزل عبد الله بن على على الباب الشرفي ») ونزل ابوعون على باب 
كنسان » و إسام على الباب الصغير» وحميد إن لطبة على باب اثوها » وعبى امعد 
ويحى بن صفوان والعباس كك يزيد على باب الفراديس » لخاصروها اياء) تم افتهيا 
بوم الارنساء لعشر خلون من رمات ( ؟؟١‏ )ءاي بعد سعة اشهر من ٠بابعة‏ 
الي العباس السفاح بالخلافة في مديئة الكوفة ٠‏ 
فأباح الفاح دمشق ثلاث ساعات ) وقيل انربيا ثلاثة ايام ) وو ضع الك عك 
أه هلبا » وم يزل جماعته يرون الرؤوس يم الطرق والمنازل »2 و بأخذون الا موال ) 
0 التاهر عن برفم السيف وقتل والىي المدينة فهر ١‏ رتل قتل من الامراء والعلياء 
سيل المسجور الجامع ٠‏ ومن صلب عبد الله بن عبد الجبار ٠‏ ودخلت اباعس 
7 الى صم نالجام الامويوظل | صطبلا” لدو ابهم و الم سبعين يوهأ) وقلل يوم شل 
على رواية انيجي من النصارى واليهود خلق كدير ) ونشت قبور بنى أهية في د٠سّق‏ 
وغيرها واحرقومم بالنار » ولم ببقوا على غير قبر #ر ينيعب الور يزفي دير سمعان قرب 
حمص ) اعترافا بففله ولقواه ) ونقضوا سور دءشق غر أجر . 
قيل ان اهل دمدق لا حأصرهم عبد الله بن علي ) اخللفوا فما يدنهم مأ بينعباسي 
وأمري » وقيل وفعت ا في فضلم ١‏ من على على لزار ونزار على المع حتي 
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بيس بسنا دا 





اقلالوا » فقئل بعضهم بعضا » وذكروا : انه قئل فيها في هذه المدة نحو ٠ن‏ حمسين الما - 
ولما جاهها ا بن علي وحاصرها فضيق حصارها ؛ بلغ بالناس الجبد فاسفاثوا ؛ 
ووجبوا اليه يحجى بن بحر يطلب لم الامان » نر ج اليه فال الامالئ فاحابه اله 
فدخل فنادي في الناس بالامان » ثم قال لد مي بن رن اكديولنا ايا الآمير كات 
عر بدواءٌ وقرطاس ا ضرب ببصره حو المدينة اذا بالدور قد غَدْ يه 
مواد ع ر بي العباس فقال له : فد دخاتها قسراً ٠‏ فقال يحبى : لا والله واكن 
غدرا ٠‏ فقال عبد الله : أولا مااعرنى من مودتك 1.1 ادل الريست مرت عدقك:) 
اد سلقبلني بهذا ) : ندم فقال : يأغلاء خد هذا العا فار كه في داره ) وناد من 
داخل دار * يحى بن بحر فهو امن ؛ فاحشر الناس اليها ؛ 8ا قلل فيها ءلا في ١‏ ر الى 
تليها احد ) ونادى المنادي بعد ان أثل خاق كثير : النأس .١‏ ونون ألا حعة اود 
اين مماء ية و يزيد بن معأء به وأاك بن عب العز يز وصاح بن محمد وعد ان زكيا ١‏ 
وصار عبد الله بن علي الى السجد تخطبهم خطبته المشبورة التي يذصكر فيا بني 
اما وجورهم وعداوتهم ٠‏ يدف ما الوا من الخارم واأظاءه والما م ؛اي اله 13 
ما بقوله العده في عدوه ٠اي‏ عداوة اعظام من عداوة المننازعين على الك والساطان ) 
وبانهم الطوائل والاحقاد القدية والجديدة ٠‏ وهذه الخطبة اشبه بكلام العلو بين في 
الامو بين © والامى بين في العلويين » يقصد بها إنأرةٌ النفوس اليتزع ممما حب الْدولة 
السالفة » ونفسم ال الاءالي للناس و يرغبوا في الدولة الخالفة ٠‏ 
عد عه 
3 الى واهاة - ١‏ اقأم عبد أ ف علي به دعشق خسه عشير يرها ) 
رجال ال مو بين أ رويت خلاها سيوفه من اعداء دولته » © سار هراء 
مروان بن مد في خمسين الف .قاتل ؛ واخذ الوليد بن معاو ية بن عبد الملاث وعبد 
الجبار بن بز يد بن عبد الملاك © لحجماها الى الميالءباس السناح تقتلا وصاءها بالحيرة 
وام ابو العياس حمه عر الله بن على ان يجد السير نحودا ) وهناه بمأاصاب مناموال 
بني أمية فسار ير بد فلسطين ؤزل شر الكوة فوجه ممأ يحى بن جعفر الهاي الى 
المدبفة ثم ارتحل الى الاأردن فاتوه وقد سودوا ثم نول بدسان ثم سار الي مي جااردء 
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م الى 07 اللي أفطرس) ولا قدءفلسطين اظهرلاناس ان اميرالمؤمنين وصاه ببني أمية) 
واأصه بصلتهم والحاقهم في ديوانه ورد 7 عواطم عليهم )؛ فقدم عليه من كابر بي أمية 
وخيارههم ثلاثة ومانون رجلا » وفيرواية الطبري : انهم كأنوا انين وسبعين له 
وقد اعد لم علا عل قرو رامل فيه استافييقن الخال رهبم الوك رالا جررةة 
فأخرجهم عليهم فقئلهم وسحبوا وطرحت عليهم البسط وجلسعليها » ودعا بالطعامفا كل 
وحماعته ) وما زال بعض القالى بن وقال : يوء كيوء المسين بن على ولاسواء ٠وكان‏ 
في حملة قثلاه عبد الواحد بن سلمان بن عبد الملك وكان قد بذ العابدين في زمانه : 
وسبق الحتهد بن ف عصره ) وانخذ ابرالا 3 ) تطرد فيها الميآه والعيون ( فقاله م 
اساقهى هأله وهال من قتل من سادات بي ا وصناديدهم ( 10 وللو| لانم 
ابوا ان يصيرهااهواطم الى السفاح ٠‏ وقصارى القول ان 2 الشاء للعباسيين 
الام بين ومن والاهم من اهل 0 الديار بطش البار 0 
سمرهأ احد قله 5 وصفه المؤرخون : 
انوا على قلل الاجبال تحرسهر 
: من مماقلم 


من بعل هذ ا 


بطش في 
٠‏ وسار من الور سيرة لم 


ناك الرجال ٠4‏ اغنتهم القلل 
فأودعوا حرأ نأ مشلون ٠‏ نزاوا 


أين الأسسرثة والتيان والحال 


واستازلوا بعك من 


ناداهم دارة 


بن الوحوه 0 العامة 
ء' 2 القير 5 0 ساء لم 
1 
5 
الا 15[ الأول وا دخرنا 
قفرأ معطلة 


مندومما. تفمرب الامتار واالكالى 
ناك الوجوه عليها الدود يقثل 
ابروا بعدطى ل الا قدا كرا 
فقارقوا: الور والاهلين واتلقارا 
خافوها على الاعداء وارخلوا 
فا و هاالي! لاحداث قدرحلوا 


بع العباسيون بني أمية في المحاز والعراق فقئلوا منهم اناس كدير ين ولم يغلت 
الا افراد وعنهم عبد الرحمن بن معاو'بة الذي فر الي الانداس وهناك اقام |الملافة 
العياس.ين دى انقرضت دواتهء 9 ومنهم من فر” الى الحثة و قي فيا وذر شه الي 
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خلافة المبديك العبامي ٠‏ ونعد مقلل بني أأمية واشعداد خوفهم ؛ وتشتت تُعلهم ) 
واخلفاء من قدر على الاستئار منهم » اصدر السفاح الى سلهان بن على كتاباً عاما الى 
الدان يعطي فيه ال .انللاً مو بين ٠‏ كان هذا اول امان بني أ مية ٠‏ وكان سليان بعلي 
كنب الى السفاح انه وفد وافد من بنيأمية علينا » وانا انما قللناهم على عقوقهم لا على 
ارحامهم © فاننا يجمعنا واياهم عبد مناف واارحم نبل (توصل ) ولا نقطم ) 
و ترفم ولا نوضم ٠‏ 

ع#د عو كود 


انتقاضالجدوبوالثهال م ولا افنى بنو العباس بني أمية سي فلسطين نددت 
والاعتقاد بالسفيافي ١‏ عرب الشامعى ٠١‏ فملت لا ركيهم دري العار ) 
وتسليط العهم من ابناد خراسان عليهم ؛ ينزلون منازلم » و يأخذون اموالم » فباجت 
لذاك واضطربت » واء منعوا من الببعة ٠‏ وفي السنة التي دخل فيها العباسيون ارض 
الشام ) بض حبدب بنصمة المري* واه ل حوران و ال 1ية » ومدينتها أذر عات )اي 
لدس مار الا مون وهو البباض ) ونصب رجلا" من بي مية » فقاتلهم عبد الله بن 
على بارض البلقاء والبث1ية وحوران » وكان يدنه و باهم وقمأت ٠‏ وحبيب بنمصة 
من قواد مروان وفرسانه ٠‏ وكان سني تببضه ال موف على نفسه وقومه ») فبأيعه فس 
وغيرم ممن يليهم من اهل تلك الكور ) فلا بلغ عبد الله بن علي تبببض' اهل فنسسر ين 
في الشهال ) دعا حبيب بن مرة اللي الل فصالحه وأمنه ومن معه ١‏ 
وكان الداعي الى خِلم قنسرين طاعة بني العباس ) فائد من قواد مروانايضأ 4 
ابو الورد الكلابي وكان دخل في طاعتهم » ثم نزع الطاعة لما قدم احد قواد عبد الله 
ابن علي الى بالس والناعورة ) وانشاً يي بولد 292 بن عبد الملك ونسائهم ) 
فشكا بمضهم ذلك الى الي الورد » كاك قد احم معه جماعة من اهل قنسسر ين 
وكاتبوا من يليهم من اهل حمص و تدمر فقدم منهوالوف عليهم ابوجمد زياد بن عبد 
الله بن خالد بن يزيد دن معاوية ن الي سفيان ودعوا اليه ٠‏ وقالوا هذا الغيافٍ 
الذي كان بذكر . 
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والغالل ان انصار لاوس وضعوا بعد سقوط دولتهم “لحمة من الملاحم 0 
زحموا فيها انهم يعرفون ما يحدث في المسلةبل من الزمان والا ني من الايام » منظهور 
اعس ثم ورجوع دولتهم » وظبهور السفيائي سيك الوادي لانن من ارض الشام » -ي2 
غسان وقضاعه للم وجلماء وغاراته وحرو به ) وهسير الآ هو بين من بلاد الاندلس 
الشام ؛وانهم ادا الخيل الشبب » والرايات الصذر © وما يكون لم من الوقائع 

لحروب والغارات والزحوف » على ما نقله المسعودي ٠‏ والاعلقاد بظهور السفياني 
. قال صديقنا احمد تيمور باشا يشبه الاعنقاد بظبور المبدي ويروون فيه 
احاديث واقاصيص الله اعل بها ' وني البده والتار يخ ان الروايات شأن السفباني فيها 
حشو كثير وتحالات مردودة٠‏ ومسألة السفيافي تدبير للا مو بين حتى لاينقطم الال 
درن رجوع دولتهم ويخيفوا اعداءهم على الدواء ٠‏ ورما كانت دعوى قرب ظهور 
السفيائي ايشا واسطة إفتك يد بكل من توثموا فيه شيا من الرائحة السفيانية 
وم لنقطم هذه األغمة في الشاء الا سنة 545 وقد زع رجل انه السفياني الحهللى هو 
وخاعة .عه من الام الى باب السلطان فقيل أنه موسوس ٠‏ 

كان اتباع زياد في نحو اربعين الفا فعسكروا عرج ج الاأخره بتواجي س 
ودنا منهم غك أن بن على ووجه اليهم اخاه عبد التعد بن علي في عشرة 1 لاف ٠‏ 
8 لوعف لمر اي ر قأسمرين وصاحب القتدال » فناهضهم و كثر القتل 
: الفريقين واتكشف عبد التعد ومن معه وقتا يارت ؛ ولحق باخيه عبدالله 
فأقبل عند آنه معه و <تاعته القواد فالئقوا نانية وا ج الاخر ء فأقاكلوا قَتَالا شديدا 

وندثت عبد " فأ ه اصهاب الي الورد و ندت هو في و عن حمسمانة منقوهه واكعابه 
فقتلوا حميعا وهرب ابو مد ومن .عه حتى قوا تدص وا عبد الله اهل 
قسير ين وسوادها و بابعوه ورخلوا في طاعته م رجع الى د.شق وكالت ندخرج 

)١(‏ راجع الفصل الذي كتبه ان خلدون في الملادحم وان بعضبا في حدثامهت 
الملةه على المموه وبعضبا في ددلة على الخصوص وكلباءءنسوبة الى «شاهير .رن اهل 
الحيقة ولس 0 اصل يعد على روايته عرلن واذعه المنسوب اليه ومنا المنظوم 
والمنثور والرجز ٠‏ :. 
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0 ع الطاعة ايضا ن وم. بوا اهل عبد الله بن علي ) فلا دنا عبد الله من دمشق 
بواحٌ اءء نهم قال المؤرخون : ان المباسبين قتاوا منالشامبين ما لا يخصى » عاذ كوا 
اعون على ال .وبين يلون الم ونسا ثم » وطبشون عن قبورهم كر قونهم ) فن م 
ب" بي عبد الله بن مد بن علي لتقا وله بور الداع 
وكانت 0 في ملكا محجول وتظير علغيائا 
فليا زاغ انه ان قد طفتث و نطق الارض عدوانما 
رماها سفاح 1ل الرسول نة بكنيه اذتانها 
4 عاد عند 
اننقاض العباسبين /) هذا مأ كان من امس من خلعوا طاعة بني العباس - 
علاتسه. ١١‏ عصيبة بني أمية في الجدوب والثم ال ول يكن اثر 
العصبية قد زال على شدة العباسبين في قطع شأفة الل" مو بين ٠‏ ولا 0-0 
السفاح كام حمه عبد 0 بن علي عا مل الام يدعو الى نفه باخلافة وقداسيّال 
من معه من نود خراسان ذالوا .عه وكان صا 2 بن دلي ممصر على طاعة ابي جعفر 
ف بلفه ان عبسد اله بن علي قد خلع ابا جمفر وان قد عره على حر به اقبل ابن علي 
يمن معه من اهل خراسان متكرا لفعل عبد الله بن علي حني لني الك بن ضبعان 
الجذاي ومم الح خلق كنير مناهل الشام في طاعةعبدالله بعلي فبزمهم صالم 
بالهون بين فلسطين والا ردن وقتل منهم ناسا كثيراً وافلت الحم 000 هد 
يزيد بن روح اللذمي بارض بعلبك .0 يزيد عاملا لدالح بن علي ببعلبك فضرب 
ا الحم وبعث برأسه الى صا بن ءلي ونقل يزيد بن روح عند قتله الك بن 
شبعان الى ولاية دمشى ٠‏ هذه رواية ابن عسا كر ونال غيره ان صالح بن علي اجا 
فلسطين مرى: مصر طلب احياء العرب وجعل يذبهم «تى الى على آخرم وانتهب 
اموالم ومواشيهم ٠‏ ظ 
وعلل صاحب ار.دء والتاريعخ خروج عبد الله بن على على الي جعفر بقوله : انه 
لمامات ابو العباس ادعى الطلاقة عبد اله ؛ بن علي و بايعه اهل الشام والجزيرة وذلاك 
ان ابا العاأس لا ظهر امسه وضع سيفا وقال : من ئةإر هذا السيف وسار الى مروان 
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فقاتله فله الحلافة بعدي » فتحاماه الناس وقاء عبد الله بن على فلقلده » وسار فقاتل 
مروان فقتله » فليا مات ابوالعياس ثام بالخملافة ابوجعفر و بايعهالناس على ذلاتك») وكان 
اجلدم واتجعهم / فبال ذلك اباجعفر واستثار ابامسل فقال: الرأي انتعاجله ولالثأنى 
به ) وكان عبد الله بن على قِ «أئة الف مقاتل ومائة الف من النعلة ) وحنرالخددق 
من حبل تصدمين الى برها َ وجعل فنه غ يحتاج اليه من المىدة والا لد ونصب 
المحانيق والعر'ادات ويث الحسك وسد ا'طر يق على من يقصده من العراق وجعل 
الحصب والقرى وراءه ٠‏ 
وقالرا 5لا وده اوضفر الملمنون آنا من اطراسالي قال 2 أيا ادل اغا هد 
انااوانت ٠‏ فاماان تسير الى الشام لدج امرها او اسير انا ٠‏ قال ابوهسل : 
بل اسير انا ٠‏ فاتعد سيت اي عير الا من ابطال جنود خراساات حتى اذا وافى 
الشام انحاز اليه من كان ببا من الجدود جميعيم وش عبد الله بن علي وحده فعا 
ابو مسا عنه ولم يؤاخذه بماكان .نه وتال المطهر بن طاهر : بل اسره وحمله الى 
الي جعفر تخاده المدس الى ان ٠ات‏ وهذا هو الاسم وابو سل من اقرب الناس الى 
سفك الدماء وقد تل في دولمه سئائة الف انسان ولكنه تحاى امف يقتل عم 
المليفة واكانى من ةو بة الثائر بالاستيلاء على خزائنه وكانت عفاي لانة اسدوى 
كا لقدء على ذخائر خااء بني أءية ون“#متهم وذاث بعلي حروب كثيرة ببلاد نصيبين 
قِ الم وضع المعرء ف يديز ا دغوو وصار الفر يان شهورأ ع حرو ا ٠‏ ومع هذا تعأاقب 
عل حال كتير من ولد ع لل أيله إن على ان العياس و عه سلة * وكآن المواسيون 
كالمو بين يولون في ٠.بد!‏ امم الولايات لال بيتهم واولياء عبد الخلافة ٠‏ 
يد ع عاد 
زع اللينان بن ٠الفاسطيايين ١‏ فقن را هذا الددر مأ وقع يغ سنة ١56‏ 
طاعة العياسيين 1 كت الأقدء الاسنبصية لان البقاع وليب 
قراها واهابا فارءا ٠الىي‏ الشاء من ق.لى ابي العباس اليه رسلا لعقد اأعلم » م هاه 
5 قر به المرج و الله 3 مك عسكر الشاء م8 ات_ابه ودكئوه يقرب الجاعع 
الذى في القرية ( سعيت قبر الياس واعلها المعروفة بقبالياس و كانت القرية “-هى 
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المروج )ثم اقم «قدمً) على الجدش معان ابن اخت المقلول فسارت اليه عسا كر الشام 
وكانت الحرب ببنهه سيك قرية الشوير فانكسر العسكر الشساي وارئد راجى] ) 
ودام القتال على ما في توار يخ الموارنة بين عسا كر المستلين ونصارى تلك البلاد 
مدة طويلة ٠‏ 

قال البلاذري : وخر ج قوء بحبل ابنان شكوا عامل خراج بعابك فوجه صالم 
ان علي بن عمد أن بن عباس من قال مقائلتهم واقر” من بق منهم 0 دينهم وردمم 
الى قرام واجلى قوم من اهل لبنان ٠‏ وقد كتب الامام الاوزاعي الى صالح رسالة 
طو يلة في تخطئتة في طربقله التي سار عليها سيك «قاتلة اللبنانبين حفظ منها ما يني : 
«وقد كان من إجلاء اهل الذمة مرى جبل ابئان من لى يكن مالعا أن خر ج على 
خروجه ) ممن قتلت بعضهم ورددتث بأقيهم الى قراهم “قد عاك ) فكيف تؤذل عأمة 
بذنوب خاصة » حتى يخرجوا من ديارم واءوالم ؟ وح الله تعالى « ان لاتزر وازرة 
وزر اخرى » وهو ا<ق ٠١‏ وقف عنده واقلدى به واحق الوصايا ان تحفظ وترى 
وصية رسولب الله صلى الله عليه وسل فانه قال : من ظلٍ .عاهدا وكلفه فوق طاقئه 
فانا حي . ذ ؟ كلاماء 

روى ابنعسا كر : ان الروء دخلوا طرا بلس في زماناليهار باح بنعثان بنحيان 
لصاح بن علي الحاسمي امير الذام وخر م ظبر رجل من اهل المنيطرة ؛ وذلات في سنة 
اثناين او سنة ثلاث واربعين وءأئة ومعى نفسة الملك ولبدس الاج واظهر الصليب 
واجتهم عليه انباط جيل إيئان”ت وغيره )تم استشل امره, فسبوا بعض قرى البقاع 
تقنارا المسبلين واخذوا الود ا كن 0 املك الى اهل بعلبك يلم بمصيرهم 
و يأمره بقنالم » فتأهبوا وقاتلوم في اسفل جبل لبنان ثم اظهروا لحز يمة فاممنوا يِه 
الطلب » فلا بعدوا عن الجبل كرات عليهم خيل بعلبك فقئلوا منهم .ةشلةعظهة وانهزم 
بقيتهم ) م هأجموهم يخ قلعتهم فظيروا عليهم وامتلكوها منهم ) وهرب بثدار الى 

(١)البنادرة‏ تجار يازمون المعادن او م الدين يخزنون البضائع اخللاء جمع ‏ بندار 
بالغم و يقال رجل بندري «مبندر ومتبندر وهوكثير المال ٠‏ والبندار فارمي ومعناه 


في الاصل صاحب الاساس ٠‏ 
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ملك الروم قكتب حيذ.ئذ صالح بن على بأمس باخراج من بق في الجبل ولفر يقبم سي 
بلاد الشام وكورها ٠‏ وصالح بن علي من اعظر رجال العباسيين هو الذي كسير الروم 
في نوبة مج دابق وكانوا في مئة الف او يزبدون ٠‏ 
ودعد صالح بن على وجه ابو جعفر الماه ور مد بن الاشعث الي الشام وكتب 
اليه ان يمخرج عمال صالح بن عل جُهزه وعقد له وهم اليه من قواده جاءعة وكتب 
امير المؤمئين الى صالح بن على ان سم دءشق الى #د بن الاشعث فاناها فاقام بها 
مدة ) 6 انام كتتاب امير المؤمنين بأمره ان شيون ان الأردن و يخر ج عمال صالح بن 
علي من الا ردن والبلقاء وفلسطين فاخرجهم ٠‏ 
ع عد عد 
قيس وين والفئن م وفي سنة 118 نقض الروم ال>نح فوجه على بن سلمان 
الداخليةواطارجية | وهو يومئذ على از يرة وقاسمر ين يز يدبن بدر بن البطال 
في سر ية الى الروم فوا وظفروا ٠‏ ولم يغفل العباسيون عري غزره الروم الصوائف 
وقيرها مز ونال بن أءية مدو هده الذتود اليد وان أقر ركه عن سداق 
ال الللشيية اجون الخ فئنة نعية 113 جا حك يتناو يق لسر نوالا نعي 
وكان على دسق عبد التعد فسعى الرؤساء في ال>ثلم فاجاب بنواقين وا“تهباتالهانية 
نم سارها الى بنى القين وقتلوا نحو سؤائة » فا“ لنجدت بهو القين قضاعة و> نا فابوا ) 
فاسيغ_ادوا| 0 فساروا معبم الى العواليك من ارض البلقاء فقتتلوا من اليائية كائمانة 
وك ليان منهم ) تم عزل الرشيد عبد الععد عن دمشق وولاها ابراهيم بن صالح 
ابنعلى » و كان هواه مع الوانبين» فوقع في قيس عند الرشيد واعتذرعنهم عبد الواحد 
ان بشر ) واسغلف ابراهيم على دمشق ابنه ا#ق ليس جماعة من قدس وخر بهم / 
وثدت غسان برجل من ولد قيس العسى فقئلوه ) واستشهد اخوه بالزوافيل (اللصوص) 
من حوران فاتجدوه » وقتلوا من المائية نفرً ٠‏ قال ابن كثير : في حوادث سنة ١177‏ 
انه وقعت فإنة بين النزار ية والمانية وهذا كان بدء المشران بجوران وهم قيس وكن 
اعادوا مأكانوا عليه في الجاهلية في هذا الاوان فقلل منهم بشمر كثير فلا ثفاة الامر 
بعث الرشيد من جبته مومي بن يحى بن خالد ومعه جماعة من القواد ورؤوس الكتاب 
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فاصلحوا بين الناس وهدأت الفائة واسئقام أ الشاء وحملوا جاءات مرت رؤساء 
الفثنة الى دار السلام فرد امره, الرشيد الى عامله خالد فعفا عنهم واطلقهم فني ذلاك 
بقول بعض الشعراء : 

قد واحت الشام هي اشاب ان وليده 


وصب موسى عليهيا يله وجنوده 
فدانت الشام لا الى هم وحيله 


دامت هذه الفلئة نحو سئلين وسيبها فما قيل ان رجلا من بي القين قطع الينة 
من حائط بالبلقاء لرجل من لم او 'جذاء ٠‏ وفي 0 ان النئنة لا حاحث راشاء بن 
النزار يه والمانية وولى الرشيد سنة 5لا١‏ مونى ن يى بن خالد الام جيعه اناء به 
سذلين حتى اسم ينهم ٠‏ قال ابن الاثير : ان سبب هذه الفانة بين المغمر يد والمانية 
قو س المسر بة ابو الحيذام عامر بن #ارةٌ احد فرسأن العرب المهور ين ان عاءللا 
لارشيد “#حستان قعل اخا لاب الهيذام نر ج أبو ال ميذا م بلشام وجمع حا عظما ٠‏ 
وهذا السب أرجح اذلا يعقل ان نأشب الثانة بين قسلين من أجل اطيزة قطءت 
من بستان ٠اءأابو‏ الحيذام فاستولى على دمثق وقاتل في قومه أيزم ألكثر اليو شس 
التي قابلته وكان معه فر بق كير من اعراب الشام ٠‏ 
وفي سنة 18١‏ لفاة امر هذه الفئن فعقد الرشيد ايام عصيبة الي الميذام لمعثر 
ابن يحى البرمى على الشام » فاناهم واصم . ينب, وقتل زواقيلهم والمخلصصة »نهم وم 
يدع م 0 0 فارسا ) فعاددا الى الأأمن والطلمانينة واطنا تلك النائرة » وولى 
جعفر بن يحبى صالح بن سلبان البلقاء وما يايه] واستغلف على الشام عيسى ٠‏ ن العى 
ا ؛ وقال بعض الشعراء في ذلك 
لقد اوقدت بالشام نيران فئئنة فبذااوان الشام مخمد نارها 
اذا جاش.و جالبجرمن1 لجعفر عليها جدت شهبانها وشرارها 
رماها امير المؤمتير5 يجعفر وفيه تلافى صدعبا وانتجبارها 
رماها موث التقببة .اجد تراضى به لخخطانها ونزارها 


دور الدولة العباسية ما 





وضفة اهارت الحدية ايها بالعاففيق: المقين ياو الازار يه وتحجعو | عهوعا 
كغيرة وكانت ببدنهم في ذلاك فتن قتل فيها من المضر ية اراي والواليي على 
دمشق شعيب بن حازم بن خز مة ٠ ٠‏ قال ابن عساكر: وذ كمضا فوجه أمير 
المؤمنين الرشيد د بن منصور بن زياد الى اهل دمشق 2 وامره بدعاء الفريقين 
حميعا الى الرجوع حمالم عليه ؛ على ان يحمل من بدت ماله ٠١‏ كان بدنهم من الدماء 
و يعمو عنهم و يولي من ا<ب الفر يقان فاطفئت الفانة ٠‏ وفي سئة ١484‏ كال غنْو 
ابراهيم بن جبر يل الصائفة ادرب ( دخل الدرب والدرب كل مدخل الى الروه ) من 
درب الصفصاف في ذكر اربعون الها وسبعائة ٠‏ 
ع عاد علد 

الحصيورست / وفي سنة 15١‏ ونب أهل حمص بواليهم نفر ج الرشيد نحوهم 

وفانةالفيافي ١‏ فلاصار “نب لقيه وفدهم يعطون 5 ألون فعفاعنهم ٠‏ 
وني سنة ١41‏ خرج ابو النداء الشاء فوحه ارجد و يحبى بن معاذ عا 
على الشام ٠‏ وفيها صن أده ل قدرص العيد فغزاهم هعيوف بن يحبى فسبى أهليا ٠‏ 
سئة 154 اخئلف اهل حمقص مع عاماب اق ىن سلماتت افدل عو الى 0 
مز له الامين واستحمل مكانه عبدالله بن سعيد الحر.ي ؛ فقائل أهل ص حنىسألرا 
الامان فأمنب م هاجوا فضضمرب أءناق عدةٌ مني ني ولي سنة |١956‏ أي ب 0" 
الحلينة الآمين ومكان سبي التدبير معملا للامور ير بالشام السفيائي علي رن 
7 ن لالد ن يز يد ىن معاء بة الملقب با ٠ط‏ ر( كفرجل) لانه 7 58 

كنية الحرذون فلق.وه به ) 1 بقايا ببى أمية ةُ بالشام ومن أهل العم والروابة ) 
فد االى نفسه وي خايفة )و كانه بوه ادا اتارقه يدورون في اسواق 
دمثق و يقولون لاناس : « قوموا 00 وكان اف ر بقوله : انا ابن 
شيى صفين 5 فى عاما ومعاو به لانه كان سويب اق اخ قن يي امه ولآل ابي 
ع وكان أكثر أصهابه فق كلب نتفي لاله وقاوءه القسية فنهب 
دورهم وأحرقها وقتلبم وفتك باهل دهشق »2 وطرد منها ساان بن الي 0 امور 
عامليا بعد حصيره ايام » وكان عامل الامين عايها ف وفلت منها الا بعد الياس واعانه 


كما خطط الشام 





االحطاب بن وحه اك لين فول ىق أحة او كان وتان عل سما : وقأومه مهد بن 
صالح بن بيهس الكلابي تفرج الى قراية الحرجلة فقتل من ظفر به من بني سليم ونهيها 
يا يطلب من بدمدّق من القسية ٠‏ وكأن القرشيون 00 من 
امن يمرو بالدار من دور دمشق فيقواواب : 6 قسبى ل 3 من دده الدار ) 
فيضربونها بالنار ؛ فبرب القبية من دمشق وكان من لم ببايعه “هر عايه بابه ») وكان 
اذا خر ج من الخضمراء وهو راكب يمدي بين يديه حمسمالة رجحل على رؤوسم 
القلانس الثاميات وفي ابت المقارع ٠‏ 

خياد ال عن ٠‏ الكلابي 
بعد فاامهي كل الى لتخلفك عن ببعة امير الل تحيث ( يعني ننه ) وجعدانك 
نم يانه لال و لا ا عد من سلفك الا فى ممه ) وأنت ها كانت 
حرمتك بار ية تلفياثا » وان عشيرتك الحوطة وس وو وا مين المؤمنين يلف 
للك بال لان مدت :واطعت) ملعن بك اقصى غابة الشير ك6 وليوليقك :.] تخلف::رانه؛ 
ولئن تخلفت وتأخرت لببعئن اليك مالا قبل لك به من الزحوف » التي ثنلوها 
ارت ؛ شاهد السلا 2 امعد لاهللى الحلاف والمعصية ٠‏ وقدبعث اليك أميرا للأمنين 
6 فتدبره » و كت قٍِ أسقا كثابة : 


: « بسم الله الرحمن ارح ٠‏ ءا 


لئن كان هذا الجد منك لقد هوى 


أبعد اجتاع الشام مما وطاعة 
في كل بلدة 
رجوت خلافي أو قندت جاهلا 
فات تنعط ممما أو تعاق بطاعة 
وانتعص لات وفي السيف واعظ 


و بو جيهي العاال 


بك الدين في أهوّة عير طائلى 
الي وإذلاللي جيم القبائل 
وزحى الييا بالقنا والقنابل 
اذاه كلف ناك يناثل 
دا 
لذي الجهل الم يتمظ بالرسائل 


فل يحبه ابن بييس على كدابه » وأقبل ابو التميطر على طاب القيسية فكتبوا الى 
ابن بهس» فأقبلالييم فيثلاثمائة فارس من الصباب ومواليه واتصل ابر بابي سميطر 
فوجه اليه يزيد بن هشام في اثني عشر الما فاقللوا » فل ذل القعل في أحعاب يز 
ابق هسام حتى دخلوا أبواب دمشق فبلغ القتلي الفي رجل واشت ثلاثة 1 لان » فدعا 


دور الدولة العباسية 6م 








ممم ابن بيهس اق رؤوسهم ولحام وأحلفهم باهم يصيرووب الى , باب الي العميطر 
فبصيوون نحن علقاه ابن بيهس ؛ فاشعدت شوكته وتوهن امس الي امميطر السفياني ) 
جعل ابن بيوس يغير كل يوم على ناحية فيقتل و يأممر ٠‏ ع سوبد 
حرب يزيد بن هشاء نزل قردة سكا واجتقع الى ابي الميطر وزاره فقالوا له لام وانك 
محاصرة ابن ببهس اياك فان لحرت كال فكنن ابو العيطن الى الواهن والبقاع 
وبعابك عاض اناه خاق عظيم واشتبكت ارب بين الشبعا وفرحتا ولقاتلوا قتالا. 
طويلا ٠‏ واكتمت مير على *سللة بن يعقوب بن على بن بد بن سعد بن #+للة بر 
عبد الملك بن مىوان بن الحكم بن ابي العاص وبذاوا له الببعة بالخلافة فقبل منهم 
وجمع مواليه ودخل على الفياني ابي الميطر قٍ المضراء فقرض عليه وقيده وقبض' 
على رؤساء ني ا قبابعوه وادلى قسا وحعللم خاصته ٠‏ 

وجمع ابن بيهس رؤساء بي مير فقال م : قد كان من عاتي ما ترون فارفقوا بسني 
دالت بن الحم والطذوا مب ) و سيل ان يعقوب فبذل له شو مير الببعة ٠‏ 
وبعث مستلة الى رؤساء اع عجان ابي العم ط ر يميم بالحفور عل كل من 
دخا ل يقال له بايع والسيف على رأسه 2 وأدنى مسللة القدسية ( عن أن دعسا كر ) 
لبس الثباب امبر وجعل أعلامه جراً وأقطع بي غيد ضياع الموج وجعل لكل 
رجل من وجوه ه قدس مدينة دمشْو قرلا وولام ) م أقبا ل أن بيوس حتى نزل قربة 
الشبعا وأصيع منها غاديًا المودمثق ؛ وصاح لذ السلا ) ولخرج #سبلة وخرجت 
معه القيسية فقاتلوا ذلك اليوم مم *-للة قتالاً شديدا وكثرت اجر 05 في الفر بقين) 
وانصرف ابن بيهس وخاف القيسية على أنفسهم وذهبوا الى ابن بيس واحكوا الام 
معه ) و صيم دمثق بالميل والرجالة والسلالم ؛ وشب القتال وصين اقان ادن بيهس 
السور بناحية باب كيسان ف يشعر بهم أ كاج تكله وامعول ابن برو كلدي 
لعشر خلون من انحر سنة مان ولسعين ومأئة وم بزل يح ارب أهل اأزة وداريا 
وبيت يا الى أن صالمه أهل بدت ليسا وأقام على حرب أهل المزة ودار يا وهو مقي 
0 أميراً متغلبًا عأيها الى ان قدم عبد الله بن طاهى دمشق سنة مامت ومائلين 
وخرج الي مصر ورجع الى دمشق سنة ست عشرة هٌ ومائلين و حمل ادن بييوس وعسه 


5م خطط الشام 





الى العراف ٠‏ وكآان الامين مده خلاقه وجه الى ابن بيهس الإسين بن َي ارهج 
عرسى بن مادان فل ينفذ اليه ولكنه لما صار الى الرقة أقام بها١‏ وولى الامين (157) 
عبد الملك بن صالح بن علي على الشاء وآاصه بال روج اليها وفرضص له من رجالا 
جنوداً يقائل بها طاهما وهرمة ٠‏ وعبد الملك هذا هو الي كن بقول يه أهل 
الذاء 3 للد حم رستهم المروب وأدبتهم الشدائد ) وان أهل الشاء حرا فق أدر 
اله راق 0 لكابة لغ المعذه ٠‏ ووفعتث قلنة يدع ره بين ا رأساننين واهل 
0 كثر القدل وأظير عبد الملك النصرة للشاءبين وانتقص المسين يرن علي 
را سانمين وثنادى الناس بالرجوع 4 فى أهل ص وقمانا ل قلت فاهزم أهل 
الشاء وا'هلمت ا1 روب )١58(‏ بين سكان السام وحماءة ١١‏ عباسيين ) وكان يعوب 
ابن صالح المائمي يارب الاضر حاضر حلب ٠‏ فل :رق منهم وافترقوا أيدى سبا 
تاد اكثرم الى وين اندر يق 4 شرت يعقوت افير كان اذه عدرروايت 
الف .قائل ٠‏ 
لم تكد 3 اء سير من فلنة الي اأعميما ر حدق قأم في أ ول عبد المأمون بدهد.ق 
رجحلل من بي عل ابه أععة سي ل سس ؤالد ال موي المع في الفد*. في وادعى الللافة 
وهو من قربة الفله ين 1 0000 أأم بعد الي ١‏ *4يط, وأغار على ضياع بني فى شهيب 
( “مرنيث ‏ ) السعدبين وتطاب لقرسية وتتلهم ف له مب أن جوز له #سد , ان كالم 
ابن عن اا محى ا صار اله دا امعروف 5 فض نب 
000 وخرب ر 0 دن سعيكد في 5 رية ماروح كرب 
ونال بعد ذاك الى ان ل ير 000 عنه 5 
# ب#ذ ># ااه 
0 | وهكذالميخلء عبسد السفاح والمنصور والمبدي والهادي 
قله نصر بن شَدثُ 
00 والرشيد والامين والأمون من فا في الب اس من قان 
0 
والدعوة سفاني بكي وعد 0-8 305 في د تب 0 ؛ وقل دراك اوائل 


دور الدولة العياسية لاما 


خلافة المأمون بدي من هذا القببل » فقسد عصى عليه نصر بن شبث العقبلي وكان 
بسكن كبسوم ناحية المي حلب وكان في عنقه بسعة للامين وله فيه هموى فلا فقتل 
الامين أظهر نصمر الذمب وتغلب على ما جاوره من البلاد ) وملك ممه ساط ومع 
عليه خاق كثير من الاععراب وأهل الطمع وقودث نفسه ) وعبر الفرات الى المانب 
الشرق وحدثنه ننسه بالتغلب دليه٠‏ فلا رآى الناس ذلك ١نه‏ كبرت جوعه وزادت 
ماكانت تله وقوي امره ( 159 ) بالجز يرة وأتاه نفر من شيعة الطالبين فقالوا : 
د وترت '"' بني العباس وتات رجاهم وأعاقت عنم العرب ب فاو بابضت طليفة كان 
اتقوى 0 فتقاال : من اي الناس فقالوا : تبايع ابعض ١‏ ل على بن اللي طالب 
تقال : أبايع ا ولاد السودارات فيقول : أنه لقني ورزآني ٠‏ الوا م أبعض بي 
ا نقال: اولنك قد ادير امهم والمدبر لا يقبل ابد ) ولضا م علي رجل مدبر 
لاءداني بادئاره © وانما هواي في بني العباس ؛ وانما حار بتهم ل لغرب لانم 
بقدامون عليوم لمم > 
قو ي أص در رسب لعأيه .ون احد عظام قواده طاهي 7 ناأسين فلقيه صر 

وكسسره ) فير اليه الأمون عبد الله بن طاهم القائد العظيٍ ابن ذاك القائد العظء 
لخصره كدوم من مدن العواصم وأخذه بعد وقائم كثيرة ) واحتوى على اشام 
جميعه وهدء عدةّ اسوار من المدن الحاورة لحلب ومتهسا كنسوم من قرى بعيساط ٠‏ 
وسأ. ر عبد الله بن طاهم دلة ري الشام بإدا بلدا لا عر ببلد الااخدمرن رؤساء 

القبائل والمشائر «الصعاأليك وازداقيل وهدم الحصون وحيطان المدسب » و سط 
الامان للاسود «الابيض والاجر وعم جميعا ؛ ونظر في مهالح البلدان وحط عن 
بعضها المراج ؛ فل بى مخالف ولا غالم الا خر ج من تامته وحصئه ؛ وعاد عبد الله 
ان طاهم الى داء ر الل مل معه اللمتووي لع ثال ابن السرج وابن الي 
ا 0 

| ع ا 


ع و صم 


517 وقوله‎ ٠ وثراارجل أفزعه وأدر كه عكروه ووثره ماله نقصه اياه‎ )١( 
عنهم دفعت عنهم ك9‎ 





م8 ا خطط الشام 


المأمونو حكه يعلنيا النانة التي أثارها نصر بن شبث سي الشمال والني 
على قدس ون أثارها غيره في الوسط والمتوب غي رأعاظل ة قواد بني العباس ) 
اطفأوها بالمقا لعقل والتؤدة » وقد رأينا ان عصببة الأو بين لم لنقط على شدة العباسبين 
في استثصاها » وكان ‏ كل حين يشور اثر باهم السفياني وشور معه حماعته ولا سا 
من اهل القرى والبوادي ٠‏ وكانت الاحوال اخذت تهدأ على عبد الرشيد والمأمون 
فتفرغا لاجراء الاصلاح في البلاد ٠‏ وكان الرشيد تولى شمال الشام ايام كونه ولي 
للعبد ؛ والمأمون زار الشام ثلاث مرات يقي فيها نصاب العدل » وبوطد دءائم 
المدنية اق عن عبده وعبد اببه من أجل عدور وري رك 
الخليفة العادل ناشر اعلام الحذارة » وممثل التسائم لد رب » ومحكم العقل 
في أحكامه ومعلقداته ) وقلا اتمعت صفات كصفاته وعقل كله 27 
ليفة من خانماء الاسلام بأ ل لم مجتدمع قط و تعد عليه غلطة س.اد.ة ولاهدية ٠‏ 
وكأركف اوم في اوائل عبد العباسبين من الغوائل التي نالت أهل البوادي 
والحواضر في هذه الديار كانت عقوبة لاهابا ا قدءت ايديبم من خيانة عبد بني 





أمية وتفض ايديهم من مروان بن مد لاول ظابور قوة عه و إدبار الامر عنه ) 
حتى قاتلوه وطاردوه » على مثل ما قاثله جيش خراسائت العيابي وزيادة » *عولوا 
انقراض دولة الامو بين معلقين آمَالم على الدولة الفتية ٠‏ ولذاك زع بعضهم امف 
الك في الذاء لا يثبت ‏ لعدم الثبات المغروس في فطرة اهله » ولتلوت الطبائع 
فيه تلوان اقاعه ومعانه وهوائه ٠‏ و كان من اثر العادة ابي ابا العمرب معهم درل 
جز برتهم وض عادةٌ الغزه المخأصلة في غير سكن المدن » ان لبت الثنورات ود مر 
تل الانفس وغر ست هذ الأقطراباث حي ارضن البلاد 0 صا وش بلاد 
جبلية على الا كثر تكلم للدفاع والمزمة والاستمرار على الما كسة لصاحب القوة ٠‏ 
بالغ العباسيون في اهراق الدماء سيك الثام لاول امرهم » وقضوا على ١‏ ثار ني 
أملة وي كثيرة جداً بالنسبة لعيدم القصير ) ومع ذلاث كان امم الا موي والسفياني 
برن” في الا ذان والمستعدون للثورةٌ عتدذقون الخسام عند اول داعية لمعهم صوته ) 


او نائر يساابع الناس و بعدمم الوعود اخلابة ٠‏ نم ان الننازع بين القسبين والهانبين جين 


كان في هذا القرن على اشد حالاته » وهذه العداوة بين المرقين العظيين من العرب 
شرف عيررا الم جب الاوك ١‏ كابية: النسيزة عرب اننا موق قل الأعان 
والمابيون حرب الامو بين والمامسة بسباا على الملك والللمطان ٠‏ 

« تعرض رحل للأمون بالشاء عراراً «قال له : يا امير المؤسين ابطر لعرب الشام 
كا بطرت أثم اهل حراسان فقال : اكترت علي يا احا اهل الشام » واللّه ما ابرات 
قسا من طهور الحيل الا وارى انه لم دق من مالي ذره واحد » واءا الى دوالل 
ما احمنتها ولا احبتي قط ٠‏ واها قصاعة سادتها للمطر السعياني وحروحه تكوب 
من اشياعه ) واه ربعة ساحطة على الله مند بعت سسه من مصر ) ولم ير ح اتمان 
الا حرح احدثها ا اعارات فعل الله بك » ٠‏ 

د عد يا 





سس تناعص الرارية 20 تأصلت اللعصاء دن البرارية والوابية ٠ندكان‏ لأعرت 
والماية وحكة حكم ١‏ ف الشاء سلطان ٠‏ وكيرا ما تطهر بوادرددوالعدادة 
لست ثافة ٠‏ فقد د كروا اب الكيت الشاعن المعروف ملح الرارية فالخش 
في مدحه جروا بدلك على الهانية ٠اعدق‏ دو هاتم المال على الكيت مكاهأة له 
وقام عل المراعي “- الماسين وبعيب عيرم 04 ودا اول الشاات رن 
اللرارية والماية ) وما نحرب الاس بام اقب وتاوت نهم في اادو هالحصر » الى 
ان قام عمد الحعدي متقصما لقومه فانحرف اللماس للدعوة العاسية وتقلقل الامر الى 
اشقال الدولة س بي أممة الى بي داتم ول بسق مع الافن فر نعسة *سكيا ٠‏ 
وان زغال الآذارة والتينابة اذا اعيوا تقر اتدل وى هذبن الل امي 
من احياء العرب يتعدر عليهم دلك الا مط حقوق المر يق الثاني ولدلاك ”عد س 
حمس سياسة ابراهي متمد المبدي المعروف باس شك الحاشمي احني اااي ةالرشيد | ولي 
دهت 6 اع ا ١‏ كنيبو ايل طردرقة عقن :5 ارسي ييا الهاو عا فاته اا عاء 
عوطة دمشق وافاة الحيان من «صر يمن فلق كزع من تلقاة بوحه واحد » هلا د<ل 
المدية امر حاحته باحصار وحوه المبين وامره تسعية اتمراههم وان يقدم من كل حي 
الافصل «الافصل عمهم » وأن يا تيه بدلك فلا أتاه به امر تتصمير الا الثانن «ر#ى 


٠و‏ | خطط الشام 


عل | صممتسووويي 








الجانب الايمن «ضسر يا ؛ وعن شماله يمايا » ومن دون الهاي مضري ) ومن روي 
المضري ماني ؛ حتى لا بلتصق ضري بمضري » ولا يهافي بهافي ؛ فلا قدم الطمام 
قال قبل ان يطمم شبنًا : ان الله عنى وجل جعل قر يشا مواز ين بين العرب لجل 
عضر حمومتها ) وجعل يمن خؤولتها ) واقترض عليها حب ا ممرءة واحاؤلة ؛ فلس 
يتعصب قرشي الا لجم_ل بالمفترض عليه ٠‏ ثم قال : با ممشر .غير 5 في بع وقد قل 
اذا خرجة م لأ شولع من ين قد قم أمونا مر عل بن ؛ وكافي بم يايمن ند تام 
مكيف قدمك علنأ؛ وقد جعل بجانب الىثي ٠ضير‏ يا ؛ ويجاني المضري انا ) 
فقلتم يا معشر مضر ان الماتب الاعن اعلا من الجانب الاير وقد حءات الأغيك 
لمضر والايسسر أقرى » وهذا دليل على تقدمته ايانا عليم ٠‏ الا ان علمك يا رئيس 
المضر ية في غد من المانب الايسر ومحلسك يارئيس ايمانية في غد مد المانب 
الايمن ٠‏ وهذان الجانيان يتناو بان 5 يكون كل عن كف حبثته ول عنه في 
غده الى الجسانب الا خر ٠‏ فانصرف القوم وكاهم حامد ٠‏ وهذا من ألطف اداليب 
السياسة واسئالة القلوب بدون خسارة ٠‏ 

ولذلك التخر ابن شكلة وقال :ما اعل احدا ولي جند دمشق فل من لت س بلقه 
. به اهل ذلك الجند غيري ؛ وذلك ان كل ملقب عمن ولي امرة الشام » لم يكن الامن 
خرف عنه من المانية او المضمربة » فكان ان مال الى المضرية لقبته المائية » وامثف 
مال الىالمانية لقبته المضرية » فعاملهم اراهم معاملة واحدة فيالاجماعوتها:المال ٠‏ 
اطاعة قرفن لحن ل ا اهل لانن ل 
الا لخر بياحة تشبه حاجة السائل * فاذا ععرفها قضى الماحتين في وقت واحد ٠‏ تال: 
فكيث عند الحبين عحمودا لا استهق عند واحد منهم 00 ولا عمما ولا و أزز به 
وقال ابراه : انه ولي دمسّق سئين عم ار بع سنين بعد#الم يقطع على احد سي عله 
طرءق ٠‏ وأخير ان الف كانت في قطع الطريق في حمل دمشق من ثلاثة نفر دعامة 
والعيان نوليان لبن أعية و يتحجى بن أرما عن كهزة الملقاء وانهم لم يضعوا ابديهم ست 
بد عامل قط ) نكانني ناوه رى الاثنامت والى الثالث اداء المز بة فقثل في محر كه 
وشاد الامن في القطر ٠‏ 


ذور الدولة الماسية اذا 


ولكن هذه السياسة لم يجر العمل بها دائاً » فقد ذكروا ان ابر ديم بن صاليم والمي 
دمشق في خلافة الرشيد لما خر ج منها يك الوفد الذي 0-0 
انه اسمق على دمشق وغم اليه رجلا من كندة يقال له اليثم بن عوف فغضب 
الناس وحبش رؤساه من قبس واخد ارنعين رجلا من محارب فضر بهم وحلق رؤوسهم 
ولام وضرب كل رجل ثلامائة فنغر الناس بدمشق وتداعوا الى المصببة ونشيبت 
ارت «ورحنا الها 6ن ال مرث القكل والنهب فل يزالوا على ذلك اشوراً 
قاله ابن عا ير . 





00 
بين قيس ومن | ولي دمشق بعد ابراهيم بن المبدي بول الوته بق هود 
وفللة المبرقم ١‏ فانتهبه اهل د مدق وسبوا حر يمهوولي بعده منصور بناليدي) 
وكانت على رأسه الفانة العظمى ولم يود القوم طاعة بعد ذلك » الي ان الثم دمشق 
بد الله بن طاهم في سنة عشر وهائتين ٠‏ ووقعت بدمشق فتن على عبد الامبينل 
وسبيها على ما ذكروه انه كان هبه البلور فدس عامله فاخذ له له د.شق مر 
جا.ءبا فلا شعر الدمشقيوت قالوا « لاصلاةٌ بعد القلة » فصارت مثلا وافئئن الناس 
وامعدث فلتتهم ولا ولي المأمون ارجم القلة الى حلها ٠‏ ولعل .سألة القلة اوجدها انصار 
المأمون على الأمين حتى لانبى احية حيف لمك الأو قير كرافة الا مي وود 
أو استبدل غيره به 
وفي ام لير #00 اعرد رياز دءشق على الي المغيث الرافعي واليها م 
طلموم مد بن ازهس بن زهرة ؛ وكان قد عاث في مسج ددشق ونفر اهلها واجلامم 
عنها ) نخر ج رجل من بي حارثة ا'عمه يزيد في جاعة وغيرهم من يمن واجتممت فيس 
مر جدهشق وافبلحمد بنازهس فلاصاراليهم خرجوا عليه وجر حوقتل منالجدد خلق) 
ووثي ابن لحمد بن »الح بن بيوس على بعض امراء السلطان واخذه سيك حماعة من 
قدسى بمحوران » وافبل الي مرج دمشق وصار مم بيده وحاصر دمشق ارا شديداً 
وغلقت ابواب دمشى ول يخرج احد الا اخئطف ٠‏ ولمااماث المعتهم ( 5807 ) 
ثارث القسية بدمثق وعلى رأسهم ابن بيهس الكلابي فعاثوا وافسدوا وحصرةا 


| خطط الشام 








اميره فبعث الواثق اليهم رجاة بنا بوب الحضاري ( وفي رواية رجاء بناشيم اخميري) 
وكانوا معد كر ين ير ج راهط فتزل رجاء بدير ران وام الى الطاعة ف[ يرجموا 
قراء.هم الحرب ددومة فوافاهم فقاتلم فهزمم وأمل ميو كرا امران الف خا 
وتثل من |صوابه نحو من ثلاعانة وهرب مقدمع ابن بييس و صل اء مودق »ونال 
ابن عسا " : انسني الدية ثازوا م اهل الغوطة والار ج ) ومن قرى الغوطة الثائرة 
كر بطنا وجسمرين وسقبا وفرى جرش ومن اذشوى اليهم ) وأصيب مزذلك جاعة 
كثيرة وقائلهم العامل في ممم عسكرم تكفر بطنا وي لقيس» وثار الناس من الذواحي 
وقتلوا الاطفال وحرحوا النساء وهر عه ٠‏ 
وسار رجاء الى فأسطين اقلال غيم المي وتعرف بأل ل يأقب بالمبرقع 
المار ج مها في للم وجذام دعاءلة وداقين فقاتله فانم زم المبرقم واخل اسبرااسة 1 
دده من اهل الغور خلم الطاعة عة ودعا الى ناسه فتبعه خلق كثير من المراثين 
وغيرهم وقالا هذا القياف امك كوو انه ملك الشام ) تو إتف: ١امريم‏ تهدا :وان 
4 دمة الف فاناد المعتصم اليه جيثًا فلا قدم الاميونراى امه اكيروقة اختد اله 
نخسي انب بناحزه واطأانة هذه فاناظر <تى جاء وقت حرث الارض ») فتصرام عنه 
الناس الى ارضهم “دق قِ شرذمة قليلدَ من |ككابه فناهفه فامسره ٠وروىالطبري:‏ 
ان سنب خروج المبرقم على الساطان ان 5-3 الجند اراد الأزول في داره وهو غائب 
عنها وفيها اما زوحته واما اخته ) ثانعته ذلك فضمر بها سوط اصاب ذراعبا فاثر فيها) 
فلا رجم ابم حرب الى «نزله كت وشكت اليه مافعل بها وأرته الاثر الذي بذراعبا 
من عرنه فاخد أبو حرب سيفه ومثى الى اندي وهو 5 فضريه حتى قلله درب 
والس وجبه برقماأي لايعرف فصار الى <.ا ل من جبال الا د غاشته 
من الحراثين اهاب له جاعة من رؤساء المانية وارباب الببوت منهم ٠‏ وروي 
ايض ان خروجه كان في سنة 557 بالرملة وصار في خمسين الفا من اهل ا لمر 
وغيرهم وان القائد العبامي قاتله بالرءمة فقئل من اصحعابه عد وقعتين خمسه وعشرون 


الَأ حتى أممر ٠‏ 
5-00 


دور الدولة العبأسية | 


أن اهلية وعمدسات حمصيةولينانية / | وثب فيسنة 3؟9؟ على دنا دق بن ييحجى 
وففكفة وفلسطنة وندية  ٠‏ الننساذ قعل المرنة :اي الحسة 
فيدمشق برجاء دن الي الضحاك وكان على الحراج وقثله ‏ عنعن القائل وفي سنة ١1*؟‏ 
جرى دين الامير هاني والمردة حروب كذيرة في جبل .نامث فاناصر عليهم ولقب 
الغضتفر ابي الاهوال » وبلغ خبره خاقان التركي خادم الرشيد © > + ا بشكره 
على ما فعل وفدظل اللرب تزه أنقبباء بحن ساد كن ل نانم اطاخة © اومن 
الاحداث فيسنة 55١‏ وثوب اهل حمص سعاملهم » فوجه المد وكل تلد ويه 
عامل علييم قب لهم وافام بديارهم عد ور ليرا فدُغبوا عليه بات 0 
بهم واخذ جماعة منهم ) لخحملوا الى باب المتوكل ثم ردوا اليه فضر بهم بالسياط حتى 
«أنوا ) وصلبهم على اواب منازلم ؛ ولتبع رجال الفانة فافناهم ٠‏ 
ووثب في هذه النة اهل دءشق بعامل المتوكل سالم بن حاءيد أخلله وعسفه 
فيم 5 جاعة من اشرافهم ورؤسائ.م فقنلوه على باب الأشنراء ٠‏ قال ابن 
0 سانا لني "سيره اذ “قرا من ادل دعشق كان ننه 
نهم علائلة ودماء في اول قله بق الامو وخر دولة ني أمية ٠.‏ مكارت 
8 بنى بيهس ولماعة من قر رك قش انو الفروس ادن الروك اليك 
وغيرهم قوة ونتجدة فقئلوه على باب الأضراء وتئلوا ون قدروا عله “رن رجاله 
وسلطوا المواللي على رجام واموالم فسابوها ٠‏ 
غءس الاو كل لقال تاءلله وثال : من والدهمة وليكن 5 صولة المحاج + فةآلى 
: افريد.ن الترك ٠‏ فامره وجهزه اليها يك سبعة ١‏ لاف واحل له القل 
3 ثلا بة ايأم » فزل نذا قرب ددءة ؤأث با فلا اصيم 2 ص ذال : يأدمشق 
ايش يحل دك اليوم مني ٠‏ فقدمت له بغلة وه” لير كبها فيا وضع رحله سه 
اركاب ضمرته بالزوج في صدره فسقط ءيتا ٠‏ وبعد ثلاث سئين جاء المتوكل 
ليسكن دمشق هرا مما كان يحاذره هن شدته على العراكبين فنقل دواوين الماث 
اليها عْ رجم بعد اشير وهناك قئل وكان من اغا الملوك يدري في احكاءه على 
غير المعقول و يتأومب في مشر به ٠‏ 





45] خطط الشام 





وفي سئة 55448 شغب اهل حمص على عاملهم ايشا ؛ فوجه الخليفة الهم عاملا 
الحلافة بالعراق ٠‏ وفي هذه السنة غزا الدائفة وصيف » وكان مقها بالشغر الاي 
ثم دخل بلاد الروم وتم بعض الحصون ٠‏ وفي السنة التالية كان غنو جعفر بن دينار 
الصائفة فافايج حصنا ومطامير تُ 'غلب وقتل جاعة كثيرة من جيثه ٠‏ وفي سنة 56٠‏ 
وثب اهل حمص بعاملهم فقتلوه فوجه الد.م المستعين من حاربهم فبزمعم بين .ص 
فقتل مقتالة عطىة واحرقبا : وكا لدو كل أص باخراج التصارى من سس لانم 
كانوا يعينون الثوار ٠‏ ووثب ايسا اهل حمص بعاءله مرة أخرى فقتلوه وخفوا 
وانصرفوا الى حمص ٠‏ وثاروامرة فارسل عليهم الخملينة عاملا آخر فدذل بلدهم 
عنوة وأباحها ثلاثة ايام وطرحت النار في «نازها ٠‏ وكان الواثي ممص العطيف 
ابن لعم#ة الكلي 3 خاق عظم من عذيرته و غبرام : 5 احللى مص ) 
وبعبارة 3 ووب اهل جند حمص بعماثم لابه عماية دخ الى التورة ؛ ونار الاحن 
بدنهم ودين القسية لا تزال موقدة ) ث انه كان لكر من مسكان البلاد الاصايين من 
غير المسلين دوا ير ونم عل شق عدا الطاعة ) فإزلاك 59-8 تورائهم 
ومأ برحوا شوروا*”ت حى أيام الممدي كلد تأروا تومل بن اسرائيل كراج هار بأ 
ولحقه ابن عكار يفانت سنههأ وكعة قن فيهأ ابنعكار ور حم ابن اءمرا نيل على البإد ٠‏ 

١ 5‏ - م 

وف ايام المستعين وثب بالأأردث رجل من للم فطلبه صاحب الا ردن فورب 
فقأم كانه رجل يعرف بالقطاءي وكافك جمعه لحي ار 0 و .| بعد حدس 
انفدم اليه صاحب فلسطين ٠‏ فل تزل هذه حاله حتى قده خراجم بن “ذفان الترى قٍ 
جمع من الاثراك وغرهم ففرق عم وننأه وت “النا؟ق © اق سن با معرة الممى وف 

يرهم عام 0 : 

بالقصيص وهو يوسف بن ابراهم ١١‏ وخ هم جوعا من تنوخ © وصار الى «دينة 
قنسسر بن فصن ببا» فإ يزل با حتى قدء مد المولد مولى امير المؤمنين فاس اله ) 
واستعمل عطياف بن نعمية وصارالمه) م ونب بعطيف بن نعمة فقتله ) وهرب 





القصيص فصار الى الجبل الاسود واتمعمت قبائل كلب بناحية حمص على الاءانا 
على المولد » فسار اليهم فواقعم فكانت عا عليوم ) م ثابوا عليه فيزموه ا 
من إصكابه واتنصرف الى حاب في 55 ) ورجع القصيص الى قنسرين وجرت بنداسه 
وبين كلب محار بة وعازل الموإد وولي ابو الساج الاشروسي وكتب الى القصيص 
يؤْمنه وصير اليه الطر بق والبذرقة ثم ولاه اللاذقية ونحوها --- قاله اليعقو بي ٠‏ 
وفي سنة 8" 'عقد لعيسى بن الشيخ بن السليل الشيباني على الرملة فانفد خليفته 
ابا الغراء اليبا واستولى على فلسطين <يءها وتغلل على دهمشق واتهافا واملنع من حمل 
الملل الى العراق لحمل ان مد بر صاحب خراج مصر الى العراق سبع مالة الف 
وخمسين الف دينار فعارض عددى بن الشهؤ فزهى بها ٠‏ وفي سنة 553 عزل عبسْى 
عن انتودق امالجزو لقان نسار يو امعول ليه يعد تتسبال' وفل ونيق اعاس عفن 
على باب دهشق وانلصر عرسى واسئقر ) و كان عاسى بومئذ في زهاء عشر ين الفا ) 
واماجور سيك مائتين الى ارعاءة «قيل الف » فتغلل قليله على كتير خصىه ٠.‏ وكان 
اماخوو العيرا مبأنا ضابطا مملك حشها شهاا لا :تجار احد على ان إيقطع سية حم جبيع 
احماله الطر يق وله في باب 5 العصاءٌ و قطاع الطرق حكايات أثرت عنه ٠‏ 
> ع عي 
الح على الدور )2 ١ت‏ مانة «ثنئان وعشرونٍ سنة على الشام بعد انقراض 
الاو لاعباسبين ١‏ دء!: بني أءية » وهو لا يخاو من فتن وحزازات سعم فيها 
هم السفياني وليه .وي العئاني اء - من ار باب العدسيات من العرب 5 قدس 
ويمن ٠‏ فتن اهلية بثور بركانبا ثم همد اوحين ونزاع الى المماث والسلطان ث ولم تكد 
البلاد تعاءل بالحسنى الا على عبد الرشيد والمأمون فكانت الفتن في عبدها غير ذات 
شأن لانها كانا يوليان على الشاء اقدر رجالها ٠‏ والشاميون يرضيه من الحلفاء حسن 
سيأستهم ) والنظر بعطف على «صالحم ٠‏ 
ولقد كانت الشام اوائل الفته العباسي اتناو بها ,ندا عبد الله بن على وصالح بن 
عي العباسيين واولاد ا اخذ عتلاء اللأناء منهم يولون اولادهم واخوتهم شؤوما ٠‏ 
فقد رأينا الجدي ولى انه هرو ا ره للعبد ولابة قمر ين أو تايل 
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الشام » ورا ينا الرشيد ولى اخاه ابراهيم بن المبدي دمشق » وراينا الرشيد ندب احد 
عظام رجاله يحى البرمى الى دمشق م رأينا ابنه عبد الى طاهى بن الحسين بولاية 
مصر والشام وسو”غه خراج مصر سنة وهو ثلاثة “لاف الف دينار ذبرئه على الناس 
وهو على المدبر » ول يإزل منه الا وقد اقترض عشرة ١‏ لاف دينار ليعطيها لرجل جا 
متأ خرا والمصلحة تقتضي براه ٠‏ 

وقد رآينا حسن اثر السياسة الني اتبعها ابراهيم بن المبدي في وضع التوازات 
بين القسبين والمانبين في الشام » فدل على عقل راع » وارادة دامعية قو بة ا وكان 
إسياسته حاثلا دوت المشاغيات الباطلة » والق في البلاد مده ست سدين سلاما 
محبونا » وكانت من قبل تأجمع فيها نيران العصببات الجاهلية ٠‏ ولكن المتوكل اغليفة 
المحمق ) اوسم حال الخحلف ببنه و بين رعيته وا كبر ام فانة حدئت يت دمشق ) 
فأباحبا لعامله الترى » وككن الشعب في بغداد اطل؟ دمه لمرقه » وهلك داءله قبل ان 
بباشر يحبرء نه فتكه وسسه ونهبه » على نو ما ارتحكب الال قبله في المتوثبين على 
المال من اهل حمص ٠‏ 

واهم الاغلاط الني ارتكبها المعتصم ادخال الاتراك في جنده » فكانت الاعتاد 
عليهم في الجيش العبامي كالاعتاد على اهل خراسان الاءاسم لاول الفتم مناه الدواعي 
في اغضاب العرب فادى دذا اإلايثار الى تزع الحم من العاسبين » <تى دخل الوهن 
بدخول الاتراك على الدواة » فاضت بصنيعهم الخلافة العباسية اسمية دينية فقط 
لالامدى قرت بغداد الا قليلا » وغدا الحم الفصل أن ار م من ال لاء 
واستهاش الانصار والاءوان ٠‏ وبعد ان كانت بغداد ترسل الى الشام اولاد خلفائها 
واعاظ قوادها من الاصول اصبحت ترسل اليها من الفروع افر يدون التركي وخاقان 
التركي ومد المولد من المواللي فظهر الفرق في صورة الحم لان الحم كان في الغالب 
فردياً لا علاقة للجباعة به الا اذا احبة صاحب الامص استشارة اهل الرأي استشارة 
خاصة ودية وله الحر ية ان سمل ما ارنأً وه ولا احد يكرهه على قبول رأيه ٠‏ ن ثم 
اقتضى ان يكون العامل في الغاية اصالة ونبالة وءلاً ونزاهة ٠‏ 

٠‏ افضى هذا التساهل مع الاءاجم والاعتاد عليهم » الى جر البلاء على الخلائف من 
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ني العباس » ونعد ان كانت وصية ابراهيم الامام الذي مات في سجن مسوان الجعدي 
الى ابي سل الخر اسائي ماحب الدعوة : «انظر الى هذا الجى من الإمرل. ل فالزمهم ) 
واسكن بين اظهر م » قارف ا لايم هذا الام الا بهم » وائهم رديعة في امرم ) 
واما مضسر فانم العدء القر يب الدار واقتل من شحككت فيه وان استطعت ان 
لاندع سان من يت م بالعر ببة فافمل ) وابما غلام م بلغ خمسةاشيار واتهمتهفاة:ليه » 
امع فلم 00 دار الحلافة ١‏ لكل دخيل على العر ب و بعد حم لقدس 
ولاعن با ل للاعاجم من الفرس والارك والديم ٠وفيايام‏ المأء دوق نشات الدعوة الشعوسة 
اي الأط من قدر اله رب ولفضيل المي عايهم ؛ فتبدلت روح الدولة ) واخذ العر بي 
قطن الح والمجمي يال من العر لي ) منذ كأ ننتالسلطة لابناءخراسان امابدخول 
الاثراك الال بلغت اقمي حدودها الخطرة ) وكادت ه«قالكد اخملافة 8 من 
ابناء هاشم بعد عصر المعظه 
كانت ٠سألة‏ دخول الاتراك في الدولة بادي" بدع مسألة ساذجة فيذاتها وه ان 
العتصمجعالاتراك وخر ه من| يدي مواليه فاجعم له ا لاف فالسهمم انواع 
الدبياج » والمناطق المذهبة » والحلية المذهبة » وابائمم بالاي عر سائر جنوده ) 
واصطنم قوم من المن وقيس وسمام المفار بة واعد” رجال خراسان من الفراءنة 
وغيره والاشروسية - وا ارت شكابة اناس اولا من ابذاء الاتراك 
لعواء بغداد ؛ وكا زادت 59 توغل الائراك في جسم المحقم العبابي ٠‏ وحاول 
من جاء بعده مثل المعتز انبشخاص منهم ولكنهم كانوا ا ْ فيجمالددلة, وأفسدوا 


تليها امرها واككل أجل كتاب ٠‏ 


> اليد والزيي سه في سساب 
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من سئة 54؟ الى 7و" 


رك 74 )زه )كه و سسب 


دوين ٠‏ لات واد لق سي بين ؛ رادت ني 
١ 07‏ سلطتهم امعية ) وخلافتهم دبنية لا دنيوية ؛ ساعد على 
ذلا اشتغال الخلفاء بعد المعتز بانفسعم » فتغلب كثير من الامراء على الاطراف ؛ 
4 
واصت البلاد رهن ايدي ااتغلية من العمال ) مع ان ملم الخلناء الاول الي ما بعد 
المعقصم كانوا على غَاية من العلم والاخلاق وحن السياسة » ومن النادر ان يتسلسل 
هذا الرقي قِ الاخلاق فيال بدت واحد عل اطراد حميل 4 تسلسل قٍ في داشم 
لاول امم » ولك منهم من ساعدم الطالم ومنهم من خانه ؛ والسمادة أكثر من 
الثقاء في اجملة ٠‏ 
ونيا كانت دولة الا .و بين في الاندلس سي إيالث عزاها في القرن الثالث ) 
كانت دولة العباسبين تضطرب وتغيق بقعتها في هذا الشرق القريب » خصوصا في 
النصف الغافي من المئة الثالشة ) وتحال فارس وه4در والشام وغيروا بقطعون الخراج 
عن دار الملك ) وسددون بالااص ) ولس لخليفة العبابي الا الخطية والسكد » بان 
المتغلب على قطر قد يقرن اسمه الى امم الحليفة في الرعاء ؛ و يضرب السكة امه 
او بااتعيبها معا ٠‏ ء كانت إإرولة الى هذا العد لإ لقوم لها قائمة الا اذا جمعت بين 
السلطتين الدينية والدنيوية ؛ ذاذا ضعفت احداهها سيه القائم بامى المسلين ؛ صاب 


القوة الثانية ضعف عطلبها عن ا'عمل النافم : 
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و كلا كان خلناة بني العباس عدوت على الاءس ع سيف ولابة عمالاتهم 
ومقاطعائهم وقيادة جيوشع انك الدولة البامية لكر درت الاشراعن 0 
ففس.دت عصدة العرب كا فال ابن خلدون في بي العباس لعبد د كت وابنه 
الوائق ) لاسظبارهم بالمواللي من العم والترك والديل و" 00 ة ايالتركن ١‏ وغيرهم) 
م تغلب الاولياء على النواحي » ولقلص ظل الدولة ) نكن تعدو امال بغداد 
حتى زحف اليها الديل وملكوها وصار الألائف في حكبم ٠‏ 

وقال امقر يزي : اختص المعتصم الاتراك ووضع هنالعرب واخرجم.منالديوان 
واسقعل اماه ومنعهم العطاء ؛ وجعل الاتراك انصار ددلته واعلاء دعوته » و كان 
من عغلمت عنده منزلته قلره الاجمال الجليلة الخمارجة عن اضر » فسكللف على 
ذلك التمل الذي لقلده من يقوم بامره ,و يحدل اليه ماله و يدعي له على منابره ‏ 
بدعىي للؤليفة ) وقصد المعتهم ومن بعده من الخلناء بذلك العمل مم الاتراك ا كاة 
ما فمله الرشيد بعبد الماك بن صاللم والمأمون بطاهر بن الحسدين » ففعل المعتصم »شل 
ذلاك بالاتراك فقلد اشناس ؛ وقلد الواثق ايتاح » والمتوكل بغا ووصيف ) 
وقلد المعدي اماحور وغير من ذكنا من اعمال الاقاليم ما قد تفعنيه كنب التار يخ . 
فضعفت الدولة العباسية بعد الاسافال وتغلب على المليفة فيها الاولياء والقرابة 
والمصطنعون وصار نحت مجرهم من <رن قتل المتوكل فتغلب على المواغي كل “لك ٠‏ 

عاد علد عد 
امد بن طولون وسيا | وكان من اهم المملكين النازعين ريقة الخلافة احمد 
الطو يلواحداث أخري ١‏ ابن طولون في مصر والشام اه ولكتال تاقينا 
ملك الشام فاو سع العباسبين الا مصانعته بعدانحاولوا محارته فموزوا فقدكانت ديار 
مصر قد اقطعبا بايكباك وهو من اكابر قواد الاتراك ركان مقي بالحضرة اي بغ 
عاصمة الممللك في بغداد فاستخلف بها من ينوب عنها » وكان طولون واإدا حمد بن طولون 
ايض من الاثراك ومن السبائه ) وقد نشأ بعد والده على طر يقة دستقية ) وسيرة 
حسامه فائمس بابكباك من !غتلفه مدر ور دي ل دل والمعتز بالمدسئة 64م 
مص وفي سنة 5154 :وفي ماجور بدمشق واستخلف ابنه علي شرك ذلك حمدبنطولون 
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على فت الشام فكتب الىمعلي” يخبره بانه سائر اليه وامسء باقامة الانزال والميرة لعساكره 
فرد علي بنماجور احسن جواب) وخر ج ابن طولون فيالمطوعة منمصر وفلسطين فبلغ 
الرملة فتلقاه عمد بن رافم خليفة ماجور عليها واقام له الدعوة بها فاقره عليها ؛ ومضى 
الى دمشق فتلقاه علي بنماجور واقامله بها الدعوة واحتوى على خزائن ماجور فاقامبها 
ا حمد دي استودق له اممرها ) 6 سملن عليها ا “مد بن ده غياش وهفي الى مص 
فلقيه عيسى الكرخي خليفة ماجور عايها فستلها اليه ثم بعث الى سما الطو يل التركي وهو 
بانطا كية يأمسه بالدعاء له فلل يحبه سياء فصن بانطاكية فيجيش منالائراك وغيرمم 
وامانم لخاصره امد ورى حصنهابالنجنيق » وطال حصاره لها فاشتدذلك على اهلا فبعثوا 
الى احمد بنطولون تخبروه بالموضع الذي يمكنه انيدخلاليها منه فقصدهء وعاونة اهلها 
على سما فدخلهاني! غحرمس:ة خمس وستينومائتين فقئلسماواستباحامواله ورجاله ٠و‏ كان 
قبل نزءل ابن طولون على أنطا كية ( 514 ) وقم بين سما و بين احمد الو يد حروب 
كقيرة تلا بعتن قندمر ين والعواصم من ارض الشام » وكان 5 قد عم اذاه اهلها 
منة؛ل واخذ مال » فقتل ابنطولون سيما الطويل بعد حهار و 5 من أن انطاكية) 
وذلك مماونة بعض اهلبا من داخل السور « فعاث ابن طولون ساعة بانطا كية وشمل 
الناس اذام م رفم ذلك لساعةين من النهار وارتّل ابن طولون يِؤْم الثشغر الشاي » 
فاسةولى ابن طولون علىالشام احمع والنغور حتى 5 مِنءصر الى.الفرات © ومن مصر الم, 
المغرب » وكان ذلك مدة اشتغال الموفق الي احمد طلحة بن المتوكل بحرب الزنم ٠‏ 

كان ابن طولون اول من اقتتطع جزءأ من املك الاسلامية عن الخلافه ) 
وجمع بينءللك مصر والشام في الاسلام ؛ فكان أن بعده ٠ن‏ المستبدين بالنواحي قدو 
ومثالا” ٠‏ واخذ يستكثر من مشترى الماليك والديالمة حتى بلغت عدتهماربعة وعشر ين 
الف ملوك واربعين الفا من العببد الزيج واستكثر من العرب حتى باغت عدمّهم سبعة 
لان ٠‏ وذ 5 بعض المؤرخين : ان ابن طولون كان اك بامس الخليفة جدشا مكلما من 
«مّة الف انسان لقتال احد الخوار ج على الخلافة ,في الشام -- وهو سيما الطو يل 
على الارجع - فل يعد له به حاجة وكانت هذه الكتلة منالجدد سبب فوزه فانه ابقي 
الجدش فكانت به سعادته ٠‏ 
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وقويت شوكة ابن طولون واخد هلل الروم يهاديه و يطلب رضاه لاتساع مملكنه 
ومكانتها بين ملكة الشرق ومملكة الغرب الاسلاميتين » ولم يلبث احمد بن طولون 
ان اخذ على الجند والشاكر ية والموالمي وسائر الناس الببعة لنفسه » على ان يعادوا هن 
عاداه و يوالوا من والاء ويحاريوا من حار به من الناس حميعا ٠‏ فعندها سطا ابن طولون 
اعلى الحليفة » وادعى الخلافة لنفسه ممصر ) وانفرد يخراحبا ) لحار به الخليفة الممتضد 
الله اشد محار بة بة ف يقدر عليه » وما لم يحد الخليفة بدا أ من مصائمته ؛ وادرك ان ابن 
طولون التركي لم بقض على دولة سيما الطو بل الترى واماجور لتر حم بسواد غوف 
خافاء بغداد بل ايستأثر بالامس ددنهم » لما ادرك ذلك اضطر الى مراعاته والآكتناء 
مأ يناله منه من النفوذ والسلطان ٠‏ 

وكان ابن طولون لعدله وحسن سياسته يفضله الناس على بعض الحلفاء » وفيالحق 
انه كان على جاني من العدل ») وحسن السيرة » وعلو الهمة و بعد النظر » واللفكر 
في حمران مملكيته حتى زاد خراجهاء وكانث هديه في ذلك هدي المعتصم العبابي 
وكان هذا يجب العارة وبقول ان فيها اموراً حمودة : اولها مران الارض التي يحجى 
بها العالم » وعليها يزكوا حراج ) وتكثر الاموال » وتعيش البهائم » وترخص الاسعار) 
كار الكسن ب 4 و ينسع المعاش ») و كان يقول وز يره مممد بن عد الملك:اذاوجدت 
موضعا متى انفقت فيه عثبرة درام جاءني بعد سنة احد عشر درثه) فلا تتؤاممني 
فيه ٠‏ فاستعان ابن طولون مما كانت البلاد تدر عليه من المراج على لقو ية سلطانه 
وككريك هتلقاتةع وما و يد عل القزاء و النقاء :عق كان برضل كل منقة مال الف 
دينار لفقراء بغداد عدا كساوي الصيف والشتاء 

وما زاغ الحليفة ما يعد ابن طولون من العدد ) ليث دعوته ونشر كلته ) وانه 
لايألوعن الجبد في واحته ) الانان فر الكرت يتا بعد أن اسفر ت ) ويجهمد 
الىىيطرق العامة سة بق على شأ نا حملا فة الفي اقتطعت عنها اهم اجزائها ) وتوشك ان 
تلحقبا اقطار أخرى ونضم اليه العراق ابا طلى الخليفة الى ابن طولون أن يزو جه 
ابئة انه "خمارونه وامعبا قطر الندى وقال : ما قصدت بهذا الؤواج الا إفقار اين 
د كلولون لانه يضطر ان يجهزها بجباز لم 2م: به عروس من قبل ؛ وكان الامى قال » 
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فانها جهزت ا استفرغ خزائن صاحب مصر والشام ٠‏ قيل انه كان سيك جبازها الف 
هاون ذحما نقط ٠‏ وكنت قطر الندى من امل بنات عصرها » واكثرهم: ادبا 
وفضيلة ٠‏ وقد عقد ذا على المعتضد سنة 8١‏ ورط المعتضد على ابيبا ان يحمل كل 
سنة بعد القيام بجميع وذائف مسر وارزاق اجنادها مائتي الف د ينار ٠‏ وفي رواية 
ان المعنضد جعل ارو يه الد.لات والمراج والقضاء وحميم الاعمال على ان يحمل في 
كل عام مائتي الف دينار يما فى وثلاثمائة الف للستقبل ٠‏ وال وز ير المعتضد 
عند الله بن لزان عه سعى مم ابي اليش خحمارو به ؛ على ان بقلصر على مص ودمشق 
والآاروق وللسطين زومت : بركه وما والادا )) وم#ثلي مما كان في بده من ديار 
ضر وقنسمر ين والعواصم وحار بق الفرات والثغور » فاجاب الى ذلك وكتب جلا 
اشبد فيه على المعتفد وعلى ارو يه ٠‏ 

داء ملك احمد عن داواون فيمدر والشام اثنتى عشرة سنة وعاك ان عقن 
نزو لاتق مغر نزولا متك لاحذاة امد :بددلة وعقاة وعله وصفائه من افراد العام . 
زع الاجدات في عبده ٠١‏ وقم من العددمة بف طين (/01؟) بين لم وجذام أقخاريوا 
0 اخذت من الثر يقين و. ٠١‏ وقع ( 8 ) بين الامير نمان الذي حصن سور مدينة 
بيروت وقلعتها و بين المردة في لبنان من قتال عظيم على نهر بيروت دام اياما حتى 
انموزموا وقتل منهم بعذهم داء 0000010000 ال بغداد ) فعروض 
الام على الحليفة واكرموا رسله وكتب المتوكل اليه كناب يمدح اعت و يحرضه 
على القعال »؛ واقره على ولابته هو وذر ينه ) وارسل له سيف ومنطقة وشاشا اسود ) 
وكتب اليه اخوه الموفق وغيرهكتب) مدحونه بها فز ينتالبلاد واشتد امره وعظه شأنه 
وني بعض الروايات ان القئال على مه رالكلب داءسبعةايام فالكسر عسكر اللين وقتل 
المقدم معمان نيم مكانه خاله المقدء كسرى وهو اأذي ذهب الىصالقسطنطينية ثم عاد 
الى بلاده رت ت من تواتر الغارات عليها فثمرها .“عدت باسمه كسروان ٠‏ 
ومنها خروج رجل من ود عبد الملك بن صالح اطائعميميقال له بكار بين “لية وحلب 
وحمص فدنا سنة 518 لابياحمد الموفق» لخار به ابن عباس الكلابي فامزما لكلابي) 
ووجداليه لؤلرء صاحب ابنطولون قائداً في عسك ركذيف فرجم وليسمعه كثير احد 


9 خطط الشام 


ومنها مخالفة لوْلوْ غلام ابن طولون على مولاه سنة 515 وكان في يد لؤاوه .ص 
وقنسرين وحلب وديار «ضمر ٠ن‏ اإز يرة وسار الى بالس ونبيها ) وكاتب الموفق 
سيك المصير اليه ثم سار اليه » ولا وثي خلف ءاءلى ابن طولون سنة 515 يبازمائتف 
الحادم في الثغور الشامية امس الموفق بلءن احمد بن طولون على المابر ٠‏ ويه هذه 
السنة ايضا كتب احمد بن طولون اللي اهل الشام يدعوم الى نصر اخاميفة وفيه غنرا 
الصائفة من ناحية الثغور الشامية خلف الذرغاني عامل ابن طولون » فقتل من الروم 
بضعة ة عشر الفا وغنم الدناس ٠‏ وبلغ ابن طولون قدوم عرب من الحءاز الى حوران 
فارسل الى صحراء اذرناة نحو خمسين الفا فتلقام الاير عامس الملقى بالاذرعي 
بخمسة عشر القَا فكسرم ٠‏ والامير عاص ع نسل المرث بن هشام الخزوي 
الذي ارسله الخليفة الناني الى الشام م اللي عببدة بن الجراح ارا على بني زوم 
ْ رن ولده حوران دنواوا الاتمال للا مو بين م العياسبين وسعوا + ني شهاب نسبة 
للامير شباب الخزوي والي <وران المتوقى سنة ١178‏ م انثقلوا الى واذي اليم ولبنان 
وحكوها في ادوار مختلفة ٠‏ 





2000 

عبد الي الجبش لم خلف احمد بن طولون ابنه ابو الجيش خارونه وكان على 
خمارو بهوجشه ١‏ قدماسه فيالاستكفار من العّدد والندد وترتسالرواتب 
الدارة والمشاهرات والجرايات له وغيره ٠‏ وقد بلغ جيشه جد الشام وعدر نحو 
ارسمائة الف فارس على ما روى اصعاب السير ٠‏ ولا شك ال مثل هذا المرش 
وما بلحقه من الرجالة والمتطوعة أت به مالك الللافة العباسية كبا ٠‏ ورا كتف 
جيشه وحيش ابيه من قبله اول جيش جعل على الدوام لت السلاح وعلى قدم الطلىي ٠‏ 
ولم يكن القصد من ذلك الا التغلب حين سنوح الفرصة على البلاد والماداة بالللافة 
لبي طولون لانها تمت للم ادواتها الا الشرف العبامي والنسبة الى بني هاشم الكرام مما 

يصعب فيه التدبير ولا يشرى عال ولا ينال بحيلة ٠‏ 
ولما بايع الجند ابا الجيش خمارو يه بن احمد بن طولون بعد وفاهٌ اسه » اص بقلل 
اخيةالعباس لامئناعه عن مبابعته) وعقد لبي عبدا ننه امد الواسطلى على جيش الشام)وعقد 


ظهور الدولة الطواونية وانقراضها .ب 


اسعد الاعسر على جدش آخر ) وعث بمراكب في الير لثقيم على السواحل الشامية ) 
فنزل الواسطي فلسطين وهو خائف من ارو يه ان يوقم به اناك 
5 اخيه العباس » قكتب ال ابي امد الموفق اي المعتضد بص ر أص خ_ارو به 

يحرضه على المسير اليه فأقبل من غلناد وأنفم اليه امعى 0 داج وت#د بن 
0 الساج ؛ وئزل الرقة فتسل قنسر ين والعواصم وسار الى شيزر » فقاتل اهاب 
خمارو يه وهرمعم ودخل دمشق حرج خأره يه في جيش عظم لخر حاون من نار 
مسئة أحدى وسيوين) فاناتى واحمدبنالموفق بنهرالية طر س( العو جاء ) المعروف بالطواحين 
من ارض فلسطين واقلللا ) فامزم اصواب ارو به و كان في سبعين الفا وابنالموفق 
سيك نحو اربعة كلاف » واحتوى على عسكر خمارو يه با فيه وءغهى مارو يه الى 
الفسطاط ل كن له عليه سعد الاعسر وم م ميزه حارو به كاربا بنالموفق 
حتى أزاله ع ن المعسكر وهل.ه :.:|١‏ في عشر ميل و.مى الى د٠شق‏ فإ م يفت له ) وسار 
شولك الاعف والواسطي 6 دمشق )وخر ج خمارو به من مدر فوسل الى فاسطين 
عاد الى مصر ثم خر ج سنة ؟7 فقتل سعد الاعسسر ود<ل دءشق لسبع خلون من 
نرم سنة “7 ٠‏ 

فأل انق غناك #:وسيد الأعسر ويقال الاعيس الترى وى اعرة ون سق من 
قبل ابي ادش خمارو به بن امد بن طولون (5؟) ولا تتل في قدر # خالة فا بين 





الرهلة ودبت لقنس ام رب النأس بدهشق و كان ذفن الأعير قد قتعم دار بق 
الشام لماج لان الا عراف كن قد تغايوا عل الطر يق قبل ولايته ) وكان قد بطل 
المج من ض ى الشام ثلاث سئين ) الخراج عفد الى الاعرات وواأقعهم وفتل ميم 
حامًا عظما 4 تم الطر يق لماج » وكانت وقائعهم في امحل المعروف بالقسطل » فاحبه 
اهل دمشق واعمّو الوعله ؤدأححم ح الناس تمدق وى | في مسيو رو | الا ٠وي‏ ودعوا على 
من قتله » وافئئن البلد -تى وافاه ابو الجدش بن خماره يه هد البإد والنساس وبعث 
الى طر يق الحاج من إصلهم_| ) وفرق في دمشق مالا عظيا على الفقراء والمسا كين 
والمستورين وأهل الع ؛ وال اليه أهل دمثنى وأحبوه اه ٠‏ قال بعضهم ولا تغاب 
الاعراب على بعض نواحي دمشق وجهاليهم « طباروجي 7 » فقتل منهم مقتلة عفيمة" 


6 خطط الشام 








م سار ابو الجيش مارو يه لقتال ابن كنداج فكانت على خمارو يه » فاميزم 
احعابه وثبت هو في طائفة » فهزم ابن كنداج وابتعد حتى بلغ اصحابه 'سر من رأى 
ثم اصطنها وتظاه! ) وأقبل الى خمارو يه فأقاء في عسكره ودعاله سيك اعماله التي 
بيده ٠‏ وكاتب مارو يه ابا احهند الموفق سيف لصم فأجابه الى ذاك » وكتي له 
بذلك كنار بولاية خمارو يه وولده ثلاثين سنة على مدر والشاءات » وبعبارةاً خرى 
ولاه من الفرات الي برقة » فأمر ارو يه بالدعاء لاببي احمد الموفق وثرك الدعاء عله 
بعد ان كان خلعه من العبد ٠‏ ثم باغه مسسير مد بن أي الساج الى ١‏ ماله الثمالية 
راج اليه ولقيه قٍِ ثلية العاب من دهشق فأمام اصوان أبن أبي الساج وندت هو 
لحار به حتى هن.ه الهم هزيمة ) وأساميم كه فتلا وأمعرا واتعه حش الى 
الفرات ٠‏ وف ذلك يقول ايمتري : 

وقد نولت جيوش النصر «:زلة على جدوس الي الجيش بن طولونا 

يوم الننية اذ ثبى بحكرته خمسين الها رجالا اديز بدونا 

عا عد عو 

عبدجيش ن حارو يه وظهور ١‏ وفي ايام الامير خمارد به بن امد بن طولون 
القرامطة وانقراض الطولونية 1 استئقامت شؤو ث الديار المصرية واندنون 
أحوال الناس » ومع ان ايام المعدضد العباسي كانت ايام فدوق وخوارج كثير ين 
فقد حمدت سيرته ٠‏ ولي والدنيا خراب » والثغور مهماة » فقام قياما 2 
فال المؤرخون حتى عمرت مملكته ) وكثرت الاموال ؛ وضبطت الثغور » وكان 
قفوي السياسة ) شديدا على أهل الفيان:ة حانيا" لواد أطاع عسا كره عرا اذى 
الرعية ) سنا الى بني حمه من 1 ل ابي طال ٠‏ ويه سئة ؟8م؟ يم ابو الجدش 
خارويه في دمشق على فراشه ) وما بلغ المعتضد ذلك قتل من خدءه الدين باشروا 
قتله نيفا وعشر ين خادم) ٠‏ وكالثك مقتل مارو به في قصره سيم قأسيون اسفل 
دير هران بدمشى بعد اب لتم الشام كه) و لسع الملينة الا اقراره 0 مله 
والا كتفاه مال يحمل اليه في بغداد وخلفه ابنه جيش بن خارو يه عفلمه طتم بن 
حف” امير د.ءشق سنة 7م" وغ للك جدش حبش عله لصماه ونقر بساه الاراذل 


ظبورر الدولة الطولونية وانقراضبا ا 


وتهديده قواد اببه » ففاروا عليه وقتلوه » ونهبوا داره وثهبوا مصر واحرقوها ) 
واقعدوا هارون بن خمارو يه في الولاية ») وعصا هارون بر:_ حارو يه على الخليفة ) 
وعد حروب كثيرة عقد |اسلم بين الخليفة يفة الهامي ودين هارون سنة 587 فبقيت 
حاب للخليفة ومازالت الدولة بالفعل في الشام ومعمر لبني طولون و بالاسم أبني العباس 
حتى سنة 5595 ؛ وقد بعث الكتني العبسامي مع محمد بن سلبان احد قواد بني طولون 
وكانب جدشهم ؛ وكان استوحش منهم حمق بالمعتضد فاستولى على دمشق ثم سار الى 
ا 00 عشرون انساناً ذبحهم بين يديه م هم وقوادم كا تذيم 
الشماه ) والخص مرال ابق عليه من الم وقوادهم الى بغداد © فانقرضت بذلاك 
الدولة الطولونية ٠‏ 
ومن الاحداث في أواخر ايامب "في الشام » حفر اؤْلوْ والي المعرة غلام وصيف بن 
ضزار تكن امن عنس كى دقاعل ممرة الهان 6 وعاصره ضتة 0707 تين رن عن 
لوخي وهو كنانة وطال القتال ولم يفتهها وسيف سنة 589 كانت حرب بالشام بين 
طشم بن جف الفرغافي عامل دمشق ٠‏ وحمص والاأردن لماروت بن خمصارونه وبين 
القراء.طة بالموضع المعروف بوادي القردان والافاعي من أعمال دمشق ٠‏ وي هذه 
السنة ظهر بالشام رجل جمع حموعًا كثيرة من الاعراب وغيرهم ) فأ به دءشق 
وبها “ثم بن جف من قبل هارون بن جماروية بن اند يرن طولوتت على المعونة 
( الحنة ) فكانت بين من وينه وقعات كثيرة قل فيها خا ق كثير ٠‏ وسيه اللنة 
الثالية اشتدت شوكة القر امطة حتى هن.وا جيش "تح وحصروا دمشق ثم اجتمعت 
عأيهم العسأ 0 وقتلوا ٠د‏ مبم يحبى المعروف ايم فقاه سيت القرامطة اخوه الحسين 
وتسعى باحمد وأظهر شامة بوجهه زعم انبا آيته فسعي بصاحب الشاءة و كثر جعه ) 
تشاطة اهل ذملق عل حال ففوة» -والقرظ ١‏ كترهن سول وق عن الفوطة 
وغيرها وعاضدوه » ثم انصرف عن دءشق فغلب على ممص )؛ وخطبوا له على منابرها 
و أسيم بدي امير المؤمنين ثم ساروا الى حماة والمعرة وغير»ا وقتل اهلها حتىا لا طفال 
والنساء وأخذ سامية بالاءان فبدا عن فيها من بني هاشم وكانوا جاعة فقتلبم أجمعين 
ثم قئل البهاتئم وأباد اهل بعلبك ٠‏ وأرسل اليهم 7 بالجميوس من بذداد » و كانت 


5.4" خطط الشام 





هذه الوقجة هائلة بين عساكر الحليفة وصاحب الشامة القرمطي وأحابه يمكان ببنه 
ورين حماة اثنا عشر ميلا ٠‏ وذكروا ان مكان هذه الوقمة هو تمنع قرية سيك بلرة 
المعرة على الطر يق الا خذة من حماة الى حاب ٠‏ قالوا : ان ابن الموزول القرمطي 
كانت له وقائع كثيرة بالشام ) 50 مدنا وقرى منها ») وقتل سخ امير دمشق ) 
وحاصر دمدق ولم يقدر على دخوها » وجاأءت اليه عدا ك من قير 4ف لت انديع 
وفائع وققل في المعركة سنة نسعين ومائتين وكان لممعمى صاحب امل دو واخوه ابنا 
زكء به بن مهرو به القرمطي الذي خر ج على الماج وقتل ملم خاقًا كثيرا وح 
سئة 541 غزرا غلام ظرافة الروم في انطا كية وفتبا وقتل نحو خسة ]لاف وأسسر 
«ثلهم واستنقذ من اسارى المسلين ٠٠٠١‏ وعم ستين ع كبا لأروم وكنت الما ٠‏ 

هذا ماتم فيالشام منذ قيام الدولةالطواونية الى انقراضبا اي في ءانه ثلا نين سنة ٠‏ 
و بالحة.قة ان روح الطولونبين هي روح العباسبين تطورت بتطور البلاد النى استولوا 
عليها ٠‏ وم ذكد العباسيون عن تغلبهم على كارة ما بذل الطولونيون من اسباب 
الاقرب من خافاء بغداد ٠‏ قروا اليهم بالصبر والاموال والطاعة ف برضوا عنهم ٠‏ 
ولما قوي جيش العباسرين قتلوا خصومهم وقرضوثم وقوادهم آخر الدهى ٠‏ 

وفي استيلاء الطولونبين على الشام شعرت الامة انها هسئقلة عن العباسبين » وان 
في استطاعتها اذا جهزت لها جيشًا عظنا كيش اد بن طولون وابنه ارو يه ان 
قل كل ساعة ؛ لان قوة بنى العباس هتعد 5 كانت غ تعنى انابن طولون كشف 
ستّر القوة فيالملافة فطمم فيها جمال الاطراف ١‏ والدولة الطولونية دولة عمران وفضائل 
سار تفي هديها علوهدي الت خلفاء بني العباس » وعمرث البلاد فيايامها ورأت صر 
والشام انها اذا ألفنا حكومة واحدة تميحان دولة قونة يرهب ,أسها١‏ وقدا كثرالشعراء 
من رثاء الدولة الطواونية وما قاله بعضبم :” 

من بك شنثا ضاع من بعد اهله لفقسدم فلببك نا على .صر 
لببك بني طولون اذ بإن عصرم فبورك من دهي وبورك منعصر 
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القرامطةوالبوادي لم لم يك.ف الشام ما ثار فيها من الفئن والحروب الاحاية ) 
والموار ج | حتى جاءا القراء.طة من العراق يعيكون سيك ارضبها ) 
ويقالون 9و المدن والقرى, ؛) و ببثون دعوتهم فيالنفوس 2 ٠‏ وم خوارج قطعوا 
السابلة واهلكوا الاج ٠‏ نشأوا يذ ايا د العبا.دي وكانت اء ول وقعة لم في 
الثام سنة 585 وهزموا في السنة التالية حش 2 بن ”ال رذافي و حصرةا د.ءشق 
- تعورتك أيهم العسا كر وقدلوا #قدءهم ييحبى المعروف اي ( فقأم سه القراءطة 
اخوه الحسين وساحى باحمد » واغلير شامة بوجبه زعم امم اها ايعه) سيق يي #ضاحب الشامة 
و 6 جمعه ) فطالحه ادلى دءشثى على .ال دغهوه © ولآرمط 1 0 من حول دهششق 
من الخوطة وغيرها وعاشدوه ) م انحرف عن دمش.ق فغلى على .ص وخطبوا له عل 
(1)القرامطة منسو دون مدان قرمط )2 اك بدذلاك لقرءطته أي القرية ده 
خطه ار 000 ٠‏ ودعوة القراء.طة من الدعوات الباطنية ودؤلاء دهرية بقولون بقدم 
العالم وشكرون الرسل والشرائع كاها يلون ا تالو الاي عل مايميل اليه الطبع 
م : ادع الناس بان لثقرب اليهم ما يميلون اليه واوهم كل واحد منهم بانك منج 
ا منه رشدا 12 2 الخطاء 
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سارها او شالباي ب لين م سار المرحياة والمعرة وغيرها وقتل اهلها حتى 
الاطفال والناء ٠‏ واخذ سلية بالأمان فبداً من فيها من بني «اشم وكانوا جماعة 
فقتلهم اجمعين م | ل البهاتم ؛ وو<ه الى بعليك فاياد اهلا ) وكانت الوقعة الفاصلة 
(1و؟ك)سن عسا كر المايفة الي وجه ببامن يغداد مكان ببنه وبين حاة اثدا عشر 
ويلا امعه نع ) ون قرية 5 رب المعرة على الطر بق الا خذة من حاة الى حلي ٠‏ 

وكانت عسا كر الدولة الطولونية وافت دمشق ( 565١0‏ ) فواقعوا القرهطي 
00 لت 4 وكوكب من اقل او سين 
جيش اللو ونبين من اءاءهم وجدش المليفة من ورائهم ٠‏ و كان من امس جيش العراق 
ان وصل من طريق الموصل الى وادي بطنان قرب حلب وفي حملة قواده ابو الاغس 
فزع فها ذكر جاعة من ابه ثيابهم » ودخلوا الوادسيك يتبردون عائه » و كان يوما 
شديد الحر ) فييتا م كذلاك اذواقى جوش القرمطي المعروف 57 النامة وقد 
بدرم المعروف بالمطوق فكبسهم على تلك المالة فقئل منهم خاة كر وان 
الم وافلت ابو الاغى في ماعة من اكتابه ») فدخل حاب وأفلت بعه مقدار الف 
رجل ) وكان في عشرة م لاف بينفارس وراجل )وكان قد ضم “اليه جماعة من كان 
على باب السلطالت من قواد المراغنة ورجالم ) 0 ا منيم الا السير 06 صار 
اصحاب القرمفى الى باب حلب ل ابو الاغن ومن سق معه من اصحابه واهل 
اليلد 00 ا ره من الكراع والسلاح والاموال والامتعة ) 
بعد حر ب كانت ينهم » ومشى الكاني عن معه من الجدش حتى انلهى الى الرقة فتزلها 
2-2 الميوش ١‏ لى القرهمطي جاشا بعد حش ٠‏ 

وكان المكننى العباسي عبد رامارة الشام الى امد كي ةلخ سنة 051 - فبق بها 
ايأه والكاق ا والنااهرص و يدرفه عنها الا اأراغخي سنة 559" -- وهو معروف 
بطاعته للغلناء وشعاععه » وصار ابن كيغلخ الى مصر لقال الخليهى الثائر ) فواقعه 
بالقرب من العر ١‏ بش فائهزم اليه هزعة فتمءت القرامطلة في دق اغمبة اه 
عنها) فنهبوا فيها وسأعدهم ان اليك دانوا مدههم ( 6 م سار القرامطة الو في طبرية 
(؟) وقتلوا اكثر امنا عاوالا وقاكواز لاد * وتال موف ان الا رء.علي 
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الذي خرج يكنى اباغانم وقد خر ج في جمع م نكاب وقوي اسه وكثر اتباعه فوجده 
الحليفة الى اا رامطه المسين ل حمران بن حمدون خار بهم الى ان ظفر بهم واحضر 
رأس صاحيهم الى بغداد ؛ ون القرمطى سيك طر يقه الى طبرية مر ممدينتي صرى 
وذ كات تخاري اهلها ثم أمتنهم ( فل ست لوا له قلا ل مخاناتهم ودبي ذرار مهم 
واستاق اعواهم م مض الى دمشق تر ج اليه 0 بفي بأ : عم صا بن ن الففل 
خايفة امد بن كيخا ٠‏ فقا 00 عسكره » ولم يمع في د.شق 07 
اهلها عنها ٠‏ 

وبالازم الي اظوره اككلنى في قتال القرامطة بالشام و بالجيوش الكثيرة التي 
مسمرحيا من بغداد وسراحت له 7 مصر لفحل ام هؤلاء الباطنية الآن ( و سم 
لم ا. عل بعد في ملك ولا عال © وانفض عتهم جماعة الاعراب و«المتلصصة » ومن قال 
شولم » وشايعهم على قياء امرم من البوادي ) ولولا ذلاك المزم لا وشكوا ات 
ينشئوا للم ملك بالشام وقدامف ذوا اسبابه ؛ ومالم بعض العامة على اهواء 0 
ولوظنروا في وقعة او وقعءتين عت أمنيتهم ) ونشأت قٍِ اجام دولة حديدة د 3 
وكان ادعى القائُون بأ الششرف وانم.م يمتون بالقرابة الى 1 ل البدت ٠‏ قال بعض 
المؤرخين : ان القرمطي في الشام المكنى ابا القاسم كان بثتهي الى 5 ل ابي طالب ٠‏ 

واستطاب بعض اعراب الشام على عادمهم » ما اصابوا من حلواء المغائم سيك ايام 
القراء.طة ) فعاث ينو تيم فيا عمال حلب وافسدوا فكداً عظمأ وحاصمرواواليها زكا بن 
الاعور ٠‏ فكتب المقلدر .امه الى الحسين بن حمدان في النمجاد ذكا يحل » فكانت 
وقعة بين ا-لسين بن حمدان وأعرا ب كاب وا 0000 (44 ؟) فا<تموا عايه 
وهزهوه حتى دلغوا به ياب حلب ثم أممر منهم وقتل وس ةين 950 كان فول 
فارس صاحب مرا كب الروم ور بها الى ساحل الشام قافتتت حصرى القبة بد 

حروب طو بلة وعدم «عيث غيم ف المسلين وافتتح عدئة اللادقية فسبى عنمأ 

خلا كترا : 

ومن الم الا<داث ما وقم من العيه بد.شى في 52500 المكمّري الاي ولي 
أمارة د.شق في ايام المقتدر بعد هلال بن بدر (17*) وسيكُ اياءه خام المقتتدر امرة 
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,الثانية ثم رجعت اليه الملافة » فطلب الاولياه من الككتمري الببعة له بدمشق فاءمنم 
عليهم ) فر كبوا الى داره بالسلاح والنفساطات ٠‏ وكانت دار الامارة سيم تلاك 
الايام خارج ووه الصغيرة على ثمر بالساس فاحرقوها وشت صهراء ٠‏ ويك هذا 
الدور مار( 515 ) طريف بن عبد الله الكري المادم واللي حلب على بنى 
القصيص الانوخيين وعاصة ليث حدونهم باللاذقية رغيرها خاريوه حر شديدة 
ناوا على الامان ٠‏ 
ومن أم الكو الكوائن في خاتمة القرن الثالث ظهور ابن الرضا يي 
علي بن د بن ذلي بن مومى بن جعفر بن #د في اتهال دءشى سيك سنة ثلاتمانة 
وكانت له مع ابي العباس احمد بن كيذ اخ وقعة فقتل صر » وقيل قتل في المدر 7 
وحمل ل مدينة السلام فنصب على الجسر الجديد بالجانب الغر إي ذكر ذلاك 
المسعودي ٠‏ وأوتم الام لابين الرضا لقاءمت دولته قبل دولة الفاكهبين 
0-0-١‏ 
الدولةالاخفدية ١‏ من بشو العباس امم جا من ثائر ينأ ب دولتهم العداء 
00 فيالشام و-صر يوم قغوا علىابناء علولون وقوادم وترضوا 
الدولة الطواونية 1+ رالدهى » وقتلوا ابن الرضا القاكم 55 ن دون علوبة جديدة ) 
م قبلوا القر مط ي القاتم بدعوة متدرعة بالعلوية ٠‏ وما كانوا يظئون ان تظءر م قٍ 
الحال دولة أخرى قامت على ألقاض الطولونية وان لم تكن .غلبا استعداداً د 
فايست ده ونها من | كثر الوجوه والاعتبارات ٠‏ ظورت لم الدولة الاوخشيدية اردواة 
ني طأخج ٠ ٠‏ والارخشيد كلة فارسية ممناها ملاث الملوك و.منى طاهج عبد الرحمن ) 
راس هذه الدولهٌ ,١‏ 1 عمد بن لثم بن جف ف باتمكين بن فوري بن خاآأن ٠‏ 
وكان” جف جد الاوخديد قد ا الى المعتهم العبامى ) فأ كمه وأتاء 
معه الى أن توفي المعتصم ) * ب ابنه الوائق الى ان توفي ) صمب أخاه التوكل 
الي ان وفي "جف" ٠‏ د امد بن طولون قد قلده ديار .صر ٠‏ ولمانوثياينطولون 
صار طفج مم ابنه أبي الجدش فيلاه دمشق وطبرية الى ان أل أبو اليش وولي ابنه 
حش ٠‏ ولا بو يم هرولت بن ابي الجبش » ولى طغج دمشق وطبربة ) وتولى طغج 
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تال صاحب المال القرمطي سنة تعين ومائتين الى ان ظفر به » , كان لط ثم من 
اي اوري يه 

ول يزل طنج على دءشق وطبردة وابنه مد المعروف بالار خشيد يخلفه على طبربة ٠‏ 
ون بطبرية ابو الطيب مد بن ابي مزة العلوي ( وكن وجه طبر به " عرفا وملكا 
وقوءٌ وعناقًا ٠‏ فكب الااخشيد الى أبيسه ماج نج يذكرله انه يس له ام ولا نعي .م 
اي الطبب العلوي » ُكتب ب اليسه أبوه : أعن نفسك ٠‏ فأسرى تمد بن لج عل الي 
الطيب في بستاات له فتثله ٠ ٠‏ ول يزل دن ايام اللي الجدش على دءشقى رطبر ية وأيام 
جدش وايام هرون بن الي الجدش الى ان قتل هرون وانقرضت. الدول. الطولونسة ٠‏ 

ت ”ثم في حبس العاس بن الحسن وز ير العباسين »© وا من به بعد ه١لدة‏ 
ابئه وا ) وهرب الى الشام أاصدا احمد بن سطاء نامايا ) دسي دعه كا م/ 
#6 قاد ان سطام وصمر فار .عه الارخةيد) و5نمعه الىىو الب توفي سنة - 
وتسءين ومائةين ) فدار مع ابنه ابي بي القأ.م ءل 98 0 2 الخلاص 
وكعة حسن فيهأ أ ثره فو لاه 3 ان ودبيل الشراةٌ ٠‏ والنق [ه 8 دو على مارت 
والمراة و في سنة 057" ان حاج ال أم وفيهم جماعة من أحل العر اقى تعد له جم من 
للم وجدام جمع عحدارة ولقيهم ومعه اخوه ني بن زيم ار له شأن في 


العراق وذاعت كذاينه رامائله ٠‏ 


دم 
ع 


ولقإد مد بن نت الملقب بالارخذة مد را أراغي ٠‏ 007 ذلك 
تولى عديئة الرءلة سنة (157؟) من ججة المقتدر وأقام بها الى سنة ا؟ فوردت اليه 
كتس المقتدر بولابته دمشق فسار اليها وتولاها » وكان حرنئذ المتولي على .سر ١م‏ 
ابن كيغلغ فلا تولى الراضي عزل احمد بن كيذلغ وولى ابن ثم مصر م غم الي 
البلاد الى ذاءية فاساقر ابن ” حَ با سنة 599 وها تشب أبن ل وهو يثولى 0 
المعاون اي | أسونة ف الشام لادة على أمال المعاء من في مدر وألد يرا المرشنى 
دعق )© واحمد ب 0 سعيد الكلابي ليخ قبب#لة بني كلاب حلب حتى كثر 07 
الكلابون وزاد تفوذم - ان خلع طاعة الخليفة العيامي » فندب الخليفة شمدبنرائق 
الي الشام وأقطعه ايأها على ان بخلصها من الاوخشيدية فاستولي ابن رائق سئة مم 
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ليها وطرد بدراً نائب الاوخشيد وولي إمرة دعشق عمد بن يزداد الشهرزوري ( فل 
بزل عليها الى ان قتل مد بن رائق بالموصل ( 0" ) فقدم الاوخشيد محمد بن "ثم 
فاستأمن اليه مد بن يزداد فأقره على إمرة دمشق خلافة له ) ٠‏ و بلغ ابرن رائق 
الع بش يريد مصر تخرج اليه الإوخشيد واقشلا فانهزم ابن رائق الى دمشق ٠‏ 

جوز الارخشيد الى ابن رائق جبشا مع أخيه واقلئلوا » فائرزم عسكرالارخديد 
وقتل او ( فأرسل ابنرائق يعزي الا خشيد في أخيه وقول له: انه لبقتل باصي ) 
وار ولده مزاحم وتال له : اب احببت فاقتل ولدي به ٠‏ كلم الاخشيد على 
ماحم 7 الى اسه ٠‏ فاسلقرت مصر للا وخشيد الى حد رءلمة فسطين » والشام 
لابن رائق من طبرية ٠‏ وسيك السئة التالية بعث الارخشيد من .صر *انده كفورا 
الى الشام في جيش عظيم فهزم عامل ابن رائق واستوط. على حاب » وأفسد أصمابه 
له جمبيع النواعي وقطعت الاجبار التي كانت بظاهم حلي وكانت عظية جداً ع 
ونزل عسكر الاخشيد على الناس بحلب و بالغوا في اذام ٠‏ 

وبعد سنة عقد الكل بين الاخشيد وابرن رائق فاستأثئر هذا بولاية حلب ؛ 
وانفرد الاخشيد مدن ؛ بدادر اغنياءها ولستدني أمواها ؛)وكن ظاا كا : 
وقد وحد بداره قبل رة عن «همر الى الشام رقعه مكتوب عليياأ : « درم ) 
فأسأم ؛ ومككم » فخا ؛ وواسع علب؟) 6 ؛ وأدّرات عليسم الارزاق ؛ 
فقطعتم ارزاق امباد ؛ واغتررم"بسفو أيأسع » و لتفكروا سيه عواقبك ) واشتغلم 
بالشبوات ؛ واغئنام اللذات ؛ وتباونتم بسبام الأعار ) وهن اتات . ا إن 
خرجت من قلوب 5 قرحتوها ؛ واكياد احعتوها » واجساد اع نموا » ولو تأملم بغ 
هذا <ى التأمل لانتبهتم 2 او ما كلتم ان الدنيا لو بقدت للعاقل » ما وص لاليهاال+اهل ) 
ولأودامت أن مهى ) ما نالها من بتي ) فكق نسحبة ملاك يكون في زوال مالكه 
فرح للعالم ) ومن الال ان يموت المنلفاروت كاهم حني لا ببق منهم احد » و ببق 
المدنظر به ؛ افعاوا ما شْمم فانا صابرون ) وجوروا فانا بالله مستبيرون ) وثقوا بقدرتم 
وسلطاتك فانا بالله واثقون ) وهو حسبنا ونم الوكيل )»4 . 

قاليا وقد و الاحد يندع هذه الرقعة في فكر ؛ وصافر الى دءشق ذات 
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فيها سئة 5" ولم نطل دولته غير سئلين فهو في اأقيقة مؤسسها سئة *8" ( 458 ) 
وأيام حكه من حيث المجموع كانت احدى عشرة سنة سافر فيها خمس مرات من 
مصر الى اعداء يقاتلهم ٠‏ الاولى لما بلغه مسير ممدبنرائئق فتجهز الى اله رتما واصطل|ء 
والثانية لا تقض ابرى راءئق الصلهم فسار اليه والثقيا بالعر يش وانهزم الارخشيد ) 
والثالثة لما قتل ابن رائق فار الي دمثق في عديده ) والرابعة حين ورد اليه كةاب 
المنق بالمسير اليه » والخامسة لا زحف عليه سيف الدولة بن حمدات تف اليه 
واقثئلا بقنسر ين ثم اصطلحا وتداهما وثقاريا ٠‏ 
وكانت للاخشيد سياسة حسنة مع جميع رعاياه اي انه كالث بارءًا يما نسعيه 
اليوم « سياسة الء:اصر» ٠‏ كتب الى ارمانوس ملك الروم : « وسياستنا ىذه 
المالك قر ببها وبعيدها » على عظمتم_ا وسعتها ؛ بفضل الله علينا » واحسانه الينا ) 
- إن وتو فق ايانا » اكديت اليناء وص عندك من حسن السيرة » وما 
يلف بين قلوب سار الطبقات من الاولياء والرعية ) و يجمعبم على الطاعة واجمّاع 
الكلة ؛ وبوسعها الامن والدعة في المعيشة » وبكسيها المودة والمحبة ٠»‏ 
وفي أو اخر ايام الاخشيدبين (؟50) خر ج في بربة الشراة خارجي من بي سلم 
سحي لل بن امد الى وا .ممع اليه خلق كثير من العرب ومن غيرهم ومن أهل 
المع وقوي أعسه وكثر جمعه ؛ فبلغ كافور الارخشيد خبره وكان الشام يومد 
بده ) فى أنفد عسكراً خوفا من حادث يحدث ولقدم الى أصحمابه ان لا يبتدؤه جرب 
و فتال وطال «قامة وانام , على امال ( فأ.مرى عايه قٍِ عض الليالمي رجل من 
العرب يعرف بثال اللفاجي من بني عقيل وأخذه أسيرأ وحمله الى مصر فشهر بها 
راكنا فيل واعلقل مدة م عن عنه وخلي سسله ٠‏ 
ولما تفرد كافور بالام (0*) جعل الحسن بري عببد الله بن طغم على الشام 
مسكزانا من قيله ) وكان في بدت المقسدس والر يعرف “تعمد بن اسماعيل المنهاجي 
اغطبد بطريق القدس وكن ابى مقابلته فم عليه الوالي في اششياعه وأحرق أبواب 
اكنسة القيامة وسقاث ت قبعها ونهبوا كندسة صييولة واعرقوها ٠‏ قال ابن بطريق : 
وهدم اليهود وخربوا اكثر من المتلين ثم قتل البطريق ولما مات كافور (563 ) 
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ونصب مكانه ابو النوارس احمد بن على الاخشيد وكان ط:لا مره احدى عششرة 
سنة ة علران يخلفه ابن ع ابيه الحسن بن عبد الله بن " 3 ثم وكان بالذام فوقم اللان 
بين.الاخشيدية وصار كل واحد يتسمى بالامير وكر العاسة فكني حماعة 1 
الى المعز الفاطمي صاحب المغرب يستدعون مه انناذ جيشه الى مصر ستليا وعتو 
له الممؤنة وعلى هلما احهت ايام الاخشيدبين ٠‏ 
> اعد عد 
ده اللي |( بعث الخايفة العباري ممد بن رات إ. قل الثاء ومصر من 
' ( الاخثيد مدنن "ثم ؛ فل يضرب ابن رائى ابن طخج 
ضمربة وا 31 فى بان ترك له مصصر الى الرملة رملة فاسطين (259) وتمد يثك 
لقم الأكر منالشام ح مقابل جز يةستوية قدرها مكذوار:عونالف دينار- اميرا 
عاول ان يقيم له في م ددلة ) عصا بالشام فقاء يناجزه ناصر الدولة ؛ ن حمدان القعال 
وكات هذا استاأ: ثر بالموصل والجز يرة فقتل ابن رائق (560) كن ب بالامس الى 
الخايفة الملق الله ل ذلك من ننس علد عفاما ) ولقبه ناصر الدولة ولقب شقيته 
عايا سيف الدولة وهلا هو صاحب الدولة التى اشجمر امرها في حلب وما اليا ٠‏ 
وشو حمدان بطن من ني تغلب بن وال مق المدناناة ١‏ 
سار سيف اإدولة (785) الى حلب فلت فيها بأنس المؤنسي ففارقها يس 
و| ناك اليه في قطعة من الجيش فاستولى ءلييبا سيف الدولة » وسار الى دمشق 
واقام الدعوة الستكني ولاخيه ولنفسه ) كلم المستكني على سي الدو له وعلىالا, خشيد 
لان هذا اقام الخطبة له بمصرءالبلاد الني تحت حكه ايض) ٠‏ ولا بو يم للطيع باغلللافة 
سار مع الاوخشيد وابن حمدان بيرة المستكفى على قدم التوازنت السياسي ) 
ذكتب الى الاخثيد باللقليد » فكوا 0 وسيف الدولة » وهدأت النترل 
واسثقامت الطارق ٠‏ 
ولا باغ الاخشيد ارت سيم اإد.ولة سار الىى حمص بردد دمشق جرد عسكرأ 
كيرا وجعل عليه ار بعة قواد فساروا الى د.ق وعبوا عسا كره »ثم ساروا الى 
مص النقوا مع سنيف الدولة بالرسئن من ارض مص قزمم سيف الدولة “فعادوا 
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الى دمشق م خرجوا عنها ير يدون الرملة م ثم قصدوا الى مصر وسار سيف اإدولة سه 
ارثم بريد دمدق ؛ وكتب الى اهل دمشق كتاياً قري على منبر جأمعها وهو : 

« بسماله الرحمن الرحيم » : من سيف إإدولة ابي الحسن الى حماعة الاشراف 
والعلياء والاعيان والمستور ين عدينة دمشق ٠‏ 

« اطال الله بقاءم » وادام عكم وسعاد تم وكفاةي و متم ؛كتابنا ليك 
من المعسكر المندور بظاهم عين الجر عن سلامة ) وحميل كفاية ) لموليها خالص الدعاء 
والشسكر )وقد عا لتم اسعد؟م الله » تشاغلي بحباد اعدالي واعداء الله الكفرة ) وسبيهم 
وقتلي فييم واخذي امواهم ؛) وخر بي ديارمم ) وقد بلقم خار القوانين (/ ) في هذه 
السنة © ومااولانا 0 وخواناه » واظفرنا به » وإستعمان فيهم | اله نه في قتال اهل 
اله فا انبعت مدير » ولا ذفت على جريج » حتى سل من قد رأيم ) وقد أقدهنا الى 
وشاح بن تماء بصيات؟ تك وحفظم ؛ وحوط امواكم وف الدكا كين » واقامة الاسواق ) 
والتصرف في المعاش » الى <ين ٠وا‏ افائنا ان شاء اس ». 

كتب الرجعاات لجدش سيف الدولة على جيش الارخشيدية » وسار كافور 
بعسا كر مولاه الى .صر ؛ فاقام سيف الدولة بدمشق وجى خراجبا ؛ وحمل يطالب 
اهلها بودائع الاكنيدواديانة و كارك اغداث. .وى قد عييوها فى بورع فوت 





الا خشيد ) وطن ان حمدان ان الام ثم له .م الى هلكه ف از يرةٌ هلاث الشام / 
ورما تطال” بعد ذلك الى مصر ولم يعرف ما خبأ ته له الاقدار حتى زحزحته عن .للك 
دهشق » واقتصرت دولته على حلب ومااليها ٠‏ وذلاث انهاثفقان كان سير هووالشريف 
العقة فى بضواحي دمي فقال سيف !!..ولة : ما مع هذه الذوطة الا لرجل واحد ٠‏ 
فقال له العقيق : ض لاقواء كثيرة فقال سيف الدولة : لأن اخذمٌ! القوائين 
السلطانية ليتبروًا منما ٠‏ 

فاع العقيقي اهل دمثق بذلاك » فكاتبوا كافورا يستدعونه من مصر ) لجساءمم 
ومع الرعوواي الاعقي و افرسست الدد ولة الى اجون من بلاد نابلس + واقام 
إيامأ قربأ و2 عسكر الاوخشيدية بقر ية كال وكآن قٍ سين النا ا لذرق عسكر 
نيف الدولة عة الضياع لطلب العاوفة ) فع به الاخشيدية فرجعوا كن سيف 
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الدولة فرأثم زاحفين في تعببة ؛ فماد الى عسكره فاخرجهم فنشيت الحرب فقئل من 
اصحابه خلق وأمس ركذلك ؛ واهزم سيف الدولة الى دمشق وسار من حيث لم يع 
اهل دمدق بالوقعة (5؟7) وجاء الى “.ص وحمع جمعا لم يجممع له قط مثله من بني 
عقيل وبني مير و بني كلب و بني كلاب + وخرج من مص » و تخاص عسامكر 
الاخشيدية من دمشق » فالئقوا مر ج عذراء على ساعتين من دمشق ) و كانت الوقعة 
اول لسيف الدولة ثم آخرها عليه ) فامهزم ومككوا سواده ؛ وتقطم اصعابه سيك ذلك 
البلد فبلكوا ونبعوه الى حلب فعبر الرقة ٠‏ 

م يستطع سيف الدولة بعد وقعة ! كدال ومرج عذراء انبنال منالاخشيدية) 
وقيت لم دمشق وما وراءها حتى .صر لان اهل دمشق خافوا من مصادرات سيف 
الدولة » يوم طالبهم بودائع الاخشيد واحب ان يملك غوطتهم ؛ فقابوا له ظهرا نحن ) 
ول يغنه جدشه العظيم لان ابناء البلاد انصرفت قأو بهم عنه ) فائتضى له الث يقاتل 
جيشين جيش الطامعين في استرداد البلاد وجيش اابلاد نفسها وهو اعظل بأسا واشد 
نتكيلا ؛ وظات حلب لسيف الدولة لانه لم يأت على الاغلب فيها بادي” بد ما اتاء 
من افعال الظل ٠‏ وحاب اقرب الى مهد عصييته وي التغورالشام.ة والجزرية وديار 
ار و|صطلح سيف الدولة والاخشيد وصاهمه ولقرر لسيف الدولة حلب 
و حمص وانطا كة : 

وكانت علا نق الأختيدين لوادت امدانيين امعية هم خلناء بغداد واْجير 
الاخشيديون وهم عم اعهموا لخدا نيونالعر بكانوا يغالون يالكرم وكانالاخشيديون 
من اهل السنة وا#دانيون يردن راي الشيعة ولذلك كثْر التشيع في ثعالي الشاء 
على عبدهم ٠‏ 


+ عد علد 
مغازي سيف ٌ كان سيف الدولة حمل بين حنسه نفسا عظيمة ولطالا 
الدواة ١‏ حارب الروم وغنراهم وءرن الاحداث في ايامه احراق 


حدن فأمية سنة م نازله الدوقس 5 ثلا نين الذ وحاصره سمعة اشهر واشرف 
عَلى, اخهده ألفعه عنه #عصامة والي د.شق فقال الدوفس وثتل سس 7 أربعة عسر 
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الا وأصير منهم حن كرو كرا ينك ا طهرد رونا اهل سكن القرولة حصن 
برزو يه من الا كراد بعد ان قاتلهم .ده ٠‏ وفي السنة التالية 200 ملك الروم 
الى الشام وفت 0 ٠‏ وف سئه 46" سار سيف الدولة 8 
الروم فَغْنم وسبى وأتم عدة حصون ورجع | لى اذنة فأقام بها ثم ارتل الى حلب ٠‏ 
غنواته غزدةٌ سنة 14" » اوغل في بلاد د الروم وفتح حون قبا اراي 
ارضهم اخددا عا.ه الدرب الذي اراد الحروج منه) فقطعوا الاحار وسدوا بها الطرق 
ودهدهرا الصذور فيالمضايق على جيشه » والروم وراء الناس مع الدمستق 00 
و«أسرون ٠‏ وكان مع سيف الدولة اردهائة اسير من وجوه الروم فضرب اعنساقهم 
وعقر اله 9 ابه ٠‏ واحرق الثقل وقائل قال الموت 0 
قيل في ثلاثمائة من نه ) واستباح الدمستق ١‏ كثر الجبش واسسر الامىا: والقضاة ) 
ووصل سيف الدوآء الى حلب ول يكد ١و‏ كان حاشه ثلاثين الفا وارسل الدمستق 
الى سيف الدولة يطلب اللدنة ف يبه اليها مع ما <ل" به منه » ثم جهز جهز سيف الدولة 
جدث) فدخلوا بلد الروم من ناحية < ران فُعْفرا ا اهل طر سوس ايذ] في 
البروالبجر» ثم سار سيف الدولة من حلب الىا.د ( ديار بكر ) فحارب اأروم وخرب 
الضياع ٠‏ قال ابن .كو يه في وقعة 545 : وخرج اهل طرسوس من طر ار 
جاورا نوا لح في سلامتهم و.صاب سيف الدولة) ان هذا الرجل كان ممجبا ) 
حَن أن سد رقا وال منت تفسان انه حمل 57 غيره)وكان اشار عليه اهل 
روفن زان غار حفن الا علا ان الروم قد بكرا عليه الدرت الذي يريد 
المروج منه وتحنوه بالرج حال ؛ فل بقبل منهم وج » فأصيب الورك بأرواحهم ) 
واصيب هو ماله وسواده وثلانه ٠‏ 

واغار الرهم مرةٌ على اطراف الشام فسبوا واسروا ) فساق وراءهم سيف الدولة 
ولطقبوفقلل عنم مقتلة واسترد ما اخذوه ٠‏ واستولى الروم سنة 51” على حلب دون 
فلعتها و وعلى ال اضر ) وحصرها| المديئة وثلوا السور.») وقاتل اهلها اروم اشد قتال 
فتأخر الروم الى ج جل جوشن ) م وقم بين الملببين نهب فل ببق على السور احد ) نعم 
الروم علىالبإر وفوا ابوابه واطلقوا السيف وسبوا بضعة عشرالف صي وصببة وكعُوا 
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كفيراً واحرقوا ما بقي ٠‏ وكان سيف الدولة غائيًا وقائل الدمستق عند عودته فقعل 
غالى اصوابه ؛ وظفر الد.ستقى دار سيف الدولة في الدارين من ارض حلب فاخذ 
منها ثلاثمائة وخمين بدرة من الدنانير ''' ما عدا اللاح والدواب ٠‏ وكانت عدة 
عسك الو مائق الف وجل مي للاترن 601 باللراغق ١‏ الدووع )+ 00 ال 
للهدم واصلاح الطرق من لتنج )وار 1 لان بغل يحمل الماك الحديد ٠‏ 
زوالة اشعم اع نات القت اومن ينا هذا الت لويد اليو 
الدولة نادى في حاب من لق بالامير فله دينار » وانه امزء الى ناحية بالس 
دن ثن مبتراتن اهل حلت مدةٌ ستة ايام و ٠‏ قال الذهى 
وقعلوا الا" سرى ثم عادوا الى القلعة فاذا طلائع قد اقبلت نحو قنسرين وكات مي 
للروم فتوثم الدمستق انها تحدة لسيف الدولة فرحل ؤائة] ٠‏ 

وفي سنة 559 سار صاحب الروم الى الام فعاث وافسد ) واقام به نحو حمسين 
وما فنزل عل + تم واحرق اربش تخرة اليه اهليا » فأقر هم ول بوذم عار الى 
وادي 0 موك الذد شهدا كرا ال إِنسر بن )وقد ضيق رجاله والأعراب 
الحناق على الرهم ») ٠اخذت‏ الروه اربع ضياع ما حوت » فراسل سيف الدولة ملك 
الزوم وذل له مالا يعطيه اياه في ثلاثة اقاط فقال : لاأجببه الا انيعطيني أفاقك 
الشام فان طر بتي الانالفنة الومر فل القل ينا دعوتي الدولة + لذ عا حر 
واحداً ٠‏ ثم جالت الروم باتمال حلب » وتأخر سيف الدولة الى ناحية شيزر »وأ كت 
مريت ا ونزل عظيم الروم على انطا كة يخاصرها 
ثمانية ايام نم رحل عنها ٠‏ | 

قل المنلقضون على سيف الدولة لبطشه ومن خالفه شو كلاب (554) ار مر 
وكان اصطنعهم حتى استطالوا على العرب وأوقم بيني عقيل وقشير وني المحلان وبني 
كلاب حين عاثوا في عمله وخالفوا عليه ٠‏ وهذه الغزوات تعد يه باب الماوشضات 
لذ سروت يكل حر وا يتف ال وله للبرقع الذي دءا النساس الى نفسه والثفت عليه 
القبائل واثأتم مدائن من أطراف الشام وأممر ابا وائل تغلب بن داود بن حمدان ) 


بعد ان 


: (١)البدرة‏ كنس فيه الف او عشرة ] لاف درم او مبعة ] لاف ديار ٠‏ 


م 
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وهو خلينة سيف الدولة على مص »؛ وأإزءه شراء نفسه بعدد من اليل وحملة من 
الملل ؛ فاسرى سيف الدولة مرك حاب حتى لقه سيل اليوم الثالث بنواحي دمشق 
فأوقم به وقتله وو ضع السيف في أ صحابه ف 3 الا من سبق فرسه وعاد س.فى الدولة 
لوه ابو وائل ودين را س الارجي على ريم ٠‏ ومن خالفه اهلانطا كية 
سنة 55" وعليهم رشيق النسيهي فسار الى جبة حلب وحاصر قلعتها ثلاثة اشهر 
وعششرةاياء وقاتلة قرعونه غلاءسيف الدولةوعامله قتالا شديدا وكان هذا 6يافارقين 
فاوضنا: ع رأ مع + خادمه بشارة فقتل رشيق وهرب اسم _ابه الم انطاكية ولا عاد 
سيف الدولة امع على حرب ابن الاهوازي والدحجي اللذين قاما مقاء رذيى فقتل 
هذان الثائران وقتل من 0 وقذاتها وشيوخها خلق ٠‏ 

وذهب رعو نه الى انط" ثيه بغرت يدنه ٠‏ بين الديلى وقعة ارزم فيا ثر عو نه 
وعاد الى علس وسار الديلمي 5 5 إلى حاب فأةمه أب اك ا له ودثعوه الى 
انطاكة ٠‏ قال ا ن تأضي شهبة د في حوادث سئة 85 : ان أحللى انطا > كيه خرجوا عن 
طاعة سيف الدولة لاشتغاله دفسه فافرغ لم وتاتلهم تالا شديدا 6 ع انلفي وافين 
خلاءى من اهابا ) فدادر اعيانمهم وأخل خطوطهم راموال عظعة وتتل خلا مهم ) 
حتى قيل انه قتل نحو خهسة )لاف 82008 انز نمه اف المقالى ا دشر 
بذاث وقال فيه ما شاهدت عسكراً » على كثرة ممعاهدي للعرب » استولى على جيم 
رو'سائه واتباعه مغل هؤلاء ولا غم عسكر مثل ما غنم منهم ٠‏ 

وفيها سار «لاث الروم بجيوشه الى بلا د الشام 52507 وكيل اند أكلل 
انطاكية راسلوه ونذاوا له الطاعة وان يحملوا اليه مالا » وكان الذي حركه واحنقه 
احراق ببعة القدس ) كان البطريق كنتب الى كافور ساحب ٠صر‏ 0 قور 
ب عر' استيفاء حقوق الببعة » لجاءه من الناس مالم بطق دفعه وقتل البط رشق ) 

ف فك الفة | راد ينتهاء فراس لكافور ملاكالره مبان يرد الببعة الىاففلمما 5 نت 
0 . بل نض اندها والسيفتك ٠‏ فلا خرج لات الهم امف سم ف الدولة الناس 
الى قلعة حلب » وانجفل الناس وعم اخاطب ؛ وأخليت نصيبين ونزل صاحب 
الروم على منج وأحرق الرنض © وخر ج اليه اهلها فأقرم ولم بوذم » والكت العرب 


يفف خطط الشام 


وخباراً ومذل الامان لاهابا فأأبوا فقال : أنت >تلوني ووعدتموني فردواعليه ردا فا 
وحاربوه اشد حرب ٠‏ 





ا عاد عن 
#أسنئ سيف ١‏ توفي سيف الدولة بن حمدان سئة 65" بعد ان عرزا الروم 
الدولةومتابحه ١‏ ارسينغز»ة له وعليه ) لحذظ بغزواته بيضة العرب والاسلام 
ولولاه بعد ضعف العباسبين للقدء الروم في بلاد الشام ورما استصفوها كابا ٠‏ و كان 
جمع من نفض الغبار الذي يجتام عله ني عزداتة خرن بوعل لبعد عدر الكين م 
واوصى ان يوضع خده عليه في لحده فنفذت وصته فيزلك ٠‏ ترحمه الازدي بشو : 
« كانممجبا برأيه ) تحبا في القفر والبذخ ؛ مثرظً في السؤاء والكرم ) شديد الاحئل 
ماظر به ؛ والمجب بارائه » سعيداً مظفراً في حروده ؛ جائرا على رعيته » اشتد بك؛ 
الناس عله ومنه » ٠‏ 
نم كان سيف الدولة جائرا على رعيته يخرب قر بة ليجيز شاعىأ مدحه بقصيدة ٠‏ 
وما ترييعم سيف وست الملاث بحلب اإستكثر رين القصور له ولاله وقواده» وجمابا 
كاضرة بنى العياس كمبة الع والادب فوافاه الشعراء والعلاء مره اقطار البلاد 
العربة ) وكن كع ل غنوه على .داحه ٠‏ ينانق نفقات طائلة على علاء بغداد 
ومباداة وزرائ! وار باب النفوذ فيها فكان حاته في دار الخلافة كناراً استال بم 
الرأي العام البغدادي بل العربي ) فرغي الحلفاء ولم يخالفوه لانه ابقى ثم الخطية 
وان ضرب السك رأمعه ٠‏ 
ولقد استحل سيف ال ولة لاقيام .هذه الابهة الحفمة يه ملكته الصغيرة 
مقادرة فيه . فك قاضيه اس الحصين يقول : « كل من «لمك فلسيف الدولة 
ما ترك » واذللك كنوث معادرةٌ كل غني من اأغار وغيرهم ارت البلاد الأمالية 
في ايامه ٠‏ وذكرالمؤرخون ان ابا الحصين الرقي قاضي حلب قتل في احدي المعارك 
فداسه سيف الدولة بحمانه وقال : « لا رضي الله عنك فانك كنت نف لي ابواب 
الغام » على ان هذا لا يشحي سيف الدولة من المؤاخذة لانه كان يتيسر له صمرفه عن 
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القضاء ولدس ابو الحصين من ار باب العصببات حتى يخافه ٠‏ ومن كثرة .ظالم سيف 
الدولة ان بفي حبدب وهم أبناء ع بني حمدان كانوا يزلون نصدبين « 0 57 
بدو حمدان بصنوف الجور حتى خرجوا بذرار يهم في اثني عشر الف فارس الى الروم 
وتنصروا باجمعهم م عادوا ابي بلاد الاسلام على بصيرة بمضاره ؛ وعلل اسباب فساده 
وقأو بهم تضطرم حقدا » على ها قال ابن حوقل واخذوا يخر بومتك القرى في 
الجز يرة والشاء وامعوا صاحب الروم بانطاكية وحلب ٠‏ 
وكانت لسيف الدولة طرق غريبة يه الرحمة من ذلك انه مارمسة بالبطارقة 
الذين في امسره الى الفداء وكان ف أمسر الروم ابن حمه ابو فراس وحماعة من كابر 
لبون والمصيين: :5< ناهلولا ل برق معية فق السرى الروم أخن. استري 
الباقين كل نفس باتدين وسبعين دينارا حتى نفد ٠١‏ معه من المال فاشترى الباقين 
ورهن عليهم بدنته (درعه) الجوهر المعددءة المثل ٠‏ م البق احد مناسرى المسلين 
كاتب نقفور مالك الروء على ا للم ٠‏ قال ابنالوردي : وهذه من اسن ميف الدولة ٠‏ 
وذ ؟ المووخون انه كان يقف على ماندة سيف الدولة اربعة وعنمرون طبببا ) 
لتخصووا له بتناول ما ينفع مزاجه » وانه كات من اهل الادب وغيره, من يتناول 
رزقين وثلاثة ٠‏ وفي باب مه غرائبٍ بسطت في كتب الادب ٠‏ وكلها على هافيبا 
من المفاخر في خدمة اللغة والشعر نحل في مطاو يها مساوي” الام وإعنات الرعية ٠‏ 
فيك لد اق غلك عاذ لاوا عر فنا ودتفاتة كان 
عد ع عند 
ابتداء الدولة ١‏ ل مشو "| آخر ملوك دولة الاخشيدبين ماوكا حدشيا ذا 
الفاضمية ١‏ عقلودرايةوحسنادارةاستولى بالفملعلى زمام الحم في «صر 
والشامعلى عبدابي القامم نوجورا يود و ابي الم نعلي ولدي جمدبن طن الاخشدي رأس 
الدولةالاخشيديةمنولاه ممقلا بنفسهوقام بالاممبعدهمدة قصيرةابوالفوارس|حمداي 
انالرولة الاخشيدية اءدت ارما وثلانين سئة من سئة 8# الى /ا5” ولا آذنت 
شعسها بالافول انتشرت الفوضى في البلاد فرأى عقلاء .صر انه لا اخجيها مما صارت 
اليه الا القاؤها في أحضان دولة قوية فتية أنقذ الامة من ملامها » وكان للقائم بالدولة 
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الفاهمية اوالمْيّيدية النىنشأت فيالمغرب وامتدسلطائها هوى فيهبوط صر فنا ضوه 
في امرها وكان حاء ول غير مرة ان يستولي عليها فرده عنها جبش بني المياس : 

وبل المعز اختلاف الاهواء ونفرقت الا راء يز العسكر اليها باشارة المصر بين 
فهردت العالك الاخشيدية سس القاند ححوشسص ل حاء ىر في : ل ممه 59 محارب 
والف و خمسهائة حمل حم لالد هي والفضة؛ راق ان:رد القر امطة الىودمشى )واتوأ عليها 
وعلى سائر اهمالحا » وساروا الياار دإ ه «لقيهم الحسن , ن عبيدالل بن طغتج وولع ينهم 
حاب ن عشايية بظاهر الزملة يذي المحة سعة لاه م فامنء | زنعييد النهمنالشام ودحخل 
1 لىمصرفاسةو لت القراهطةعلىا ارهللة» بامجاع رخا ناطني احاباق «أثةء خمسة وعشيرين الف 
دنار ششروا. 5 مهأ انفسهم , متهم واخذهأ مر اال بشر 1 اكخيرا “وان رأىاارهم انمه رقد 
عبنت بأ الفنوذفى 6 وانالشام في ضع فو ذندت ( ْ أرها على الماء زمه*) فقتلواوسروائي 
مص ءالثذوروقتلوا خلائقومبوانحوهائة الفانسانوها ب المسلون هببة شديدة وليشكوا 
في انهم ملكون الشاءومصرو از يرةوديار بكر محلو ابيع ع نالمانع ٠‏ فاقام جوهر |للخطبة 
للى. ز الفاصمي قال المسيمى ب :ا اسئقر المعز +2 ر أنفرد 8 و يدخل ء ىت دااعة الحلفاء 
العباسيةوادعىالخلافة لنقفسة صر وقال :لم١‏ ن افضل من | لخلفاء العياسية لاننامن: لدفاحمة 
٠ 50000‏ ولا املقرت قدم جوهر مصر سير حدما كتيرأمع جعفر بنفلاح الى 
00 - الرملة 8 0 3 عببدالله بن ع وحرت بينهما 7 أسر عقببها ابن 
عقيل يحورات و«اليلاية واردفهم سكر من احعابه فواقعوا ني عقيل وهزموهم 
الى ارض حمص وسار هو من طبر ية الى دمششق فقاتله اهبا 0 
بعد لترل وحروب ونهبب بعضما واحرق الآخر . واقام الخطبة للمز منة انان 
وقطعت الخحطبة العبامية واملقرت دمشق لعز الفاهمي ٠‏ واصيم الفاشميون بثو عببد 
خلفاء مصر والشام والمثرب ٠‏ 

وكان رئيس الثورة بدمشق سيدها وصدرها في عصره ابه قاسم بن ابي يعلي 
الحاسممي العبامي ٠‏ فأخذه جعفر بن فلاح وشده عل حمل #اوفوقبراسة تلنيتوة ) وفي 
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ميته ريش ؛ وده قصبة وعث به الى مصر ٠‏ وضرب الفاسمميون على دمشق دية 
ع الناس. البلاة سيك جبايتها ٠‏ وتطلب حمال السلاح فظفر بقوم منهم ) وضمرب 
اعناقهم وصلب جثثهم » وعلق رؤوسهم على الابواب ٠‏ 

وفي سئة 510 انفد جعفر غلامه فتوء على عسكر موادي 
ايدي الروم نحو من ثلاث سئين وسير الى امال د.شق وطبرية وفلسطين 7 
الزجال ؛ وبعث عسكراً بعد عسكر الى انطا كية » وكان الوقت شتاء ل 
انصرء الشتاة وهم #خون في القتال ) ف يظفر بط خائل )و مزع شيكره لخر 7 
ون رن ٠‏ و بلغ جعفر بن فلاح مسير القرامطة الى الشام وقد أمد”م 
صاحب بغداد لقتال جدش الفاصمبين فاستهان بهم ووافعهم ٠‏ فاموزم منهم قربدمشق 
وقتل سي المعركة ) ومللك القرامطة دمثق وامنوا اهلها تم ساروا الى الرملة فملكوها 
واجتع الهم كثير من الاخشيدية ٠‏ قتل القراءءطة جعفر بن فلاح مخافة ان يفوتهم 
الملل الي كان نقرر ينهم ودين ابن ل “نج له الههم وهو ثلاكائة الف دينار في السئة 
وساروا يرددون الرهلة وعليها سعادة بن حيان فالمماأ الى يافا ونزل عليه 9 
اجتمعت اليه عرب الشام فناصبها القتال حتى ا كل اهل المدينة الميتة وهلاك | اكثرم 
5-9 وع ) وسير جوهص من مصر نجدة الى اصهابه الحصور بن سافا ومعيم ميرة في #سة 
37 مر مس كنا فارسل القرامطة مرا كبهم 51 جوهى ولم بج منهاغير 
0 ن عاضا كب اروم 

صطا ح رعو يه( 0٠7؟)‏ مولى سيف الدولة,ن حمدان مولي حاب وا باا معاي شير يف بن 

55 7 » تشخطيله قرعو به تحلس») وخطبا حميعا في ٠عاءاتيهها‏ للامام المعز الفاسمي 
بال وحمص ٠‏ بعنى الت بي حمدان وهم شيعة اسرعوا في نزع ايديهم من ايدي 
العباسبين ) ووضعوا يدهم في ايدي الفاحمبين الشيعة ابناء مذديهم » يبد الث 
الفاهمبين لم يجدوا نصيرا قويأً في الشام » لان السواد الاعظم من اهل السنة واللماعة 
كانوا يخالفونهم في مذهبهم وقد باغهم ما صارت اليه فصر درل غير مدهب اهليا 
ومصطلوم في أذائهم وصلواتهم » فشق عليهم ذلك وعزموا ان يقلبوا للفاصمبين ظير 
المحن ومن ذلك ما وقم سنة 571 من المقاء سعد امير عرب الشام بحسان بن جرااح 
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الطاني في عربانه والفقا على ان ينزعا حم مصر من الشام » وكانت جبشالممز حار 
عرب الشام في حوران حريا دامبة » فارسل المعز الى حسان ووعده ممائة الف ديثار 
انثرك اميرالشام وخذله بين الناس ٠‏ ولمادارت المرب يبنهها الموزم حسانبالعرب فضعف 
جانن متمد وقوى عليه المتد او كسيره ٠‏ وقطعت خطبة الممرت من دمشقايام القرامطة 
وقيث الي ان استردها سنة 1" وارسل المعز قائده ظالم بن موهوب واليًا علرد.شق 
فمخل امره و كثرت جموعه ثم وقم ببنه و بين اهل دمشق فتن دامت الم.سنة 514 . 

ونفصيل ذلك ان المعز سير القائد ابا مود ؛ يتبعالقرامطة فنزل بظاهردمشق ‏ 
وامتدت ايدي اص_ابه بالعيث والفساد وقطع الطرق ؛ فاضطرب الناس وخافوا ) 
فوقمت فلنة عظيئة بينعسكره و بين العامة ) وحرى بين الطانفتيرقةال شديد وظالم بن 
موهواب مع العامة فاحرق جانب من المدينة ودلك جماعة من الناس © وعادت النانة 
بعد ان اصمايم الملقانلون الى شدتها ببنهها (14©) والفقوا على اخراج ظالم من البإد ؛ 
ووليه جش ابن ل#عصامة وعادالمغار بة وماثوا وافسدوا فنا رالعامة ) ونا تلوم م زحف 
جشه في العسكر الى البلد وقاتله اهله فظفر بهم وهنمهم 6 واحرق من البِد ما كان 
سل ) ودام القتال بدنهم ايام كديرة فاضطرب الناس وخافوا وخرنت المنازل وانقطعت 
المواد » وانقطع الما والميرة عن البلد » وهللك الفقراء على الطرقات جوءًا وبرداً؛ ووصل 
الخبر الى الممز فائكر ذلك واستبشعه واستعفامه ) فارسل الىالقائد ريان الحادم وال 
خرا لك عورا سين ا لموامق افا ةناها رخس امون الا + 

وانفق انافتكينغلام عضد الدولة امهزم في خلا ل هذه ا لايام منالمدائن فنزل على .ص 
في طائفة منالتّرك والاععراب » وكان الاحداث قدغلبوا علودمشق وليسللاعيان معهم 
3 فرج اثمرافها وشيوخها يظورونالسرور مقدم افتكين و بأبعونه على الطاءةلينقذم 
من المصمر بين ) فزل على د مشق واخذها مر بان اللمادم ؛ واقام العدل في السو كف 
يدي الاععراب الذدين كانوا عاثوا في الارض فساد أواخذوا عامة المر جوالفوطة؛ ودخل 
البلدو خطب للطائع العبامي وا بان في جميع موا قفه عن تجاعةو قوة نفس وحن ند بيرفاذعنت 
له العرب واقطع البلاد و كثر جمعه ونوفرتامواله وثبتت قدمه » وكات المعز بداره 
وظهر له الانقياد ٠‏ 


« هن سنة 515" لب 951" / 
-- رو هج هزه )ييه , سه 


الدول الثلاث لم ثقابت على الشام ثلاث دول في 'مددد ملقاربة » وهي 
وغلءات الروم أ الالحشيدية والجدانية والعبيدية ٠‏ اشلقت الدولتايتف 
الأولان سر أصل الدء وله العباسية » ممنى الف الاخشيدبين والخدانبين كانوا 
لطولونبين من عمال الء.اسبين ؛ قوي امم فاستبدوا بالشام ٠‏ وانشأوا لم ملكا ! 
يتعاقب فيهم عد بطون ا : ولك كانت دولةالءبيد بين على حلاف هذا »كانت 
داولة عاونة شيعية قامت سئنة 553 بالمه رب » وأول من ولي منهم ابو محمد عببد الله 
نان فك رن رن فيز اعاعل باحمرين عدن عن ب 
الحين بن ءلي بن ابي طالب رخي اع نهم » على أصع الروايات ٠ ٠‏ دعا الدعاةٌ اولا. 
بالمغرب الى ممد والد المهدي عبيد 1 5 !-للية من بلاد الشام ‏ ولما توفي أوصى 
الى ابنه عبد الله المهدي واطلعه علىحال الدعاة ٠‏ وشاع ذلك في أيام المكلفي فط لمب 
برب عبيد ا وابنه اب و القامم د الذي ولي بعد المجدي وتلقب بالقاكم وتوحسها 
نحو المغرب ونزل تاهمرت وعم كانه في القبائل وا ابت لدعوته ») ومللك ومن بعده 
معفم تعالي أفربقية وجزائر 15 ر المتوسط مثل صققية وساردئية ومالطة وغيرها ٠‏ 
والخليفة الممز الذي أت مصر والشاء هه رابع خلنائهم ٠‏ 
نشأَت الدولة العبيدية او الفأناةية أو الملوية كالدولعين ال فو نه والعباسية ) 
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بالشام وقامت ت بالمغرب ونث في صر ومانت فيها ٠‏ ول تكن على نسبة تنك الدولتين 
بقوة سلطانها وتأثيراتها » ولذا ظات دولة أخرى في اتصى الشام نقاسمها الساطة وهي 
الدولة الخمدانية الفقت معبا سياسة الثاقها معبا مذهًا ٠‏ فقد كانءن كافورآخر 
الاخشيدبين ما كان من استيلانه على دمدّق يوم صرح سيف الدولة بن حمدات 
بفكره لاخذ الغوطة من أصعاي! ٠‏ 

وفي سنة وفاة كافور (/1©؟) جرت بين فنك بنعمدا لله وى وان الاخذيدي 
وكالثك جوز مولاه لاخذ د.شق ثائية ودين أهل هذه المدية مناوشة وقتال 
واحراق وهب وبلغه خبرااروم واخذم, حمص فنادى فيدمشق بالنفير الىثنية العقاب 
يسيب ألرو وكرت الناين الى دومة وحرستا وانتهز الفرصة اسيك خاو ده شق ورحل 
عنها وتوجه باثقاله نحو عقبة دص متوجبًا الوالساءل فنهب أهل د.شنى بعض اثقاله 
وقئلوا من بق من رجاله ٠‏ 

لفاك #انوووو اف سيت الدولفروتول الاطسوة اس اد وا الشام 
ني ابو المعالي سعد الدولة (203) ابن سيف الدولة في مملكة حلب ؛ ولم يكن كا ببه 
علد ليرا فعدأ عليه حند حلب سنة /61” ) فنازها وم ق القتال عليبا مده 
واستولى الرعبلي على انطا كية وجاءت الروم فنزلوا عايها وأخذوها وهرب الرعبلي من 
باب اليجر هو وخمسة 5 لاف امئان ناجين بانفسهم من الروم فأسر هؤلاء أهل انطأ كية 
وقتلوا أناس من [كابرها ٠‏ وقال عفييم الروم ما ضيقوا عليه : ارحل واخرب الشام كله 
وأعود اليم من الساحل ؛ ورحل سبك اليوم الالث ونازل معرة مصرين »ع فأخذها 
وغدار بهم وأسير منهم اربعة 1 لاف ومائتي لسعة ؛ ثم سار الى عرقة : فاقيا ) 6 سار 
الم#طرابلن فأخذ ريضها » وأقام فق القاة. ٠١‏ كان مر شهر ورجم ارقا أحل 
انطاكية مال عظي ٠‏ وأحرق حمص وقد اخلاها اهلبا وملك ماني عشر مثيراً ) 
وعاد الى بلاده الأسرى والاموال ٠‏ 

وقال الانطاى : ان تقفور” لما نوجه الى الشام خافه ابو المعاليي » مرج عن 
حلي الى بالس واستخلف فيها قرعو يه لمجي » ونزل املك على امطاكية وأقا ومين 
ورحل في اليوم الغالث ) ونزل على معرة .صرين وأمن أهلبا من القثل » وكانت 
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عدتهم الفا ومائني نفس وسيرهم الى بلد الروم » ولتم معر هَ النهان و حماءٌ وحمص واخد 
منها رأس القديس يوحن المسمداني وسار الي طرابلس ونزل عليها يوم عبد الاسصى 
ودر العاتران ذي المحة سئة صبع وحمسين وثلاعائة ) وأقام علهيا تلك الليلة 
وأخرزق ردضها وحاصر مديئة عرقة سعة ايام) وكان لما حصن منيع فَفِم_, بالسيف 
وأخذ منها خامًاكانوا التَأوا اليه من البلاد الحاورة له وأخذ منه مالا. كثيرأً» وكان 
في الحصن امير طراباس وهو ابو الحسن احمد بن حر ير الارغلي » لان أهل طراباس 
كانوا قد طردوه لجوره وكان مأسورا وكان معه مال جر يل ) فأممره وأخذ جيم 
ماله ورجع | لى بلداءتث اللساحل فالى عليها ) و<صل في يده من السبي ما لا ييحصى 
عدده وقتَم حصن انطرطوس ومرقبة وحصن جبلة ؛ وصالح أصحاب اللاذقية عاييا 
وخرب من القرى ما لا يحهى » وعبر بانطاكية وميز الى الذي معه وأعتق ليبا 
من الشيوخ والمعائز زداء الف نفس »؛ ونى حدن بغراس نابل انظاكة يف 
الذرات روفي هر نما يقال له ميخائيل البرجي ) ورسم لسائم أحاب الاطراف 
طاعته ورتب معه الف رجل ورجع الملك الى القسطنطينية اه ٠‏ 
وفي سمة 09" ملك الروم انطاكة بأس.ف وقتلوا أهل أ وسبوأ وقصدرا حاب 
تصن قرعو يه بالقلعة ومللكوا المدينة بعد حصارها /ا؟ بوم ثم اصطلحوا على مال 
يحمله قرعو به كل سئة وقدره ثلا لة قناطير ذهى عن <دق الارض وس.عة قاطير 
ذهب عن خراج بلاد حلب وقنسرين وحمص وحماة وجوسية وسلية والممرة و كفر 
طاب وفامية وشيزر وجيل السهاق ومعرة .صر ين والاثارب وغيرها » وعن كل حالم 
دينار سيك السنة سوى ذويالعاهات »؛ وان يكوث الك الروم صاحب يقوم يلب 
يستذرج اعشار الامتمة الواردة اليها درن البلاد » فرحلت الرهم و١ههم‏ الرهائن على 
ذلك ) وقد عقدوا هدنة مؤيدة وصارت البلاد سائية لا مانع للروم عنها ) فعامم 
نقفور ملك الروم في هلك الشام 6 ولم يعثرف 0 الدولة بالمماهدة النى جرت 
ن قرعو به وبين الروم » وظل يت معرة النمان فا لخرب الرهم حممص حتى يضطرده 
الى الاذعان » ولكن جاءته نجدات أممرها ٠‏ وفي سنة *57 سار ابو محمود بن جعفر 
ابن فلاح الى الشام في عسكر يقال انه عشرون الف ودخل دمشق وتمكن بها 





قن خطط الشام 





وغادر الروم ارض الشام سنئة 514 بعد ان توا بعابك واخربوها وأخذوا حماعة من 
اهلبا وص امتهم صيدا واثلوا بيروت عنوة وسبوها ونهبوها وجرى مثل ذلا على 
جببل وقاطهوا أهل دمشق على ستين الف دينار يحملونها اليهم في كل عام ؛ وكتبوا 
عليهم بذلك كتاباً واخذوا فيه خطوط أشر افم واخذوا جماعة منهم رهيئة وأنقدوا 
الههم صلببًا بالامان فتلقوه بالا كرام ٠م‏ انقطم حمل المال المفروض على الشامللروم ؛ 
فاغضوا عن ذلاك لاشتغاهم بالحرب في اسيا الصغرى ٠‏ 

وسيف سئة 578 وصل بارقطاش مولى سيف الدولة الى شر يف ابنه وهو بحاة 
من حصن برزو يه وخدءه وتهر له .ص بعد خراب الروم » ولقوى جور “ولى 
قرعو به ونائبه ) وقيبض على قرعو يه بيلس وحسه بالقلعة واستولى على <لى فكاتنب 
ميا الاي شر ينا جام » وأتزلب بكبور بالاماث ولاه مص واسنقر 
ابو المعاللي بجلب ٠‏ 

ومن الاحداث -سيك هذا الزمن أن ابا الليث وشاح ا'سلي ولي امارة دمشق من 
قبل الحسن بن احمد القرءاي المعروف بالاعصم ؛ فوصل اليا لايام خلت من ارم 
من سئة 518 وكالت الوالي اذ ذاك بها صالح بن حمير العقبلي البدوي نر ج صا 
عنها ) فيا وحمت القرامطة الى الخد رجع صاخ بن حمير الى. دعق و تعصب له 
احدائها فاخرجوا وشاحا عنها قهرا وحلوها الى صا (5314) ٠‏ 

وعتها ات سيل المملك.رء ولابة اللاذقسة إلى > سروك لشننه الغارة على 
طزابلن وما يلينا وقبلة واسرى من أعلبا ومن المناريبة تكله كفيرا © .ووز عبكر 
المغار بة الى عمل انطاكية مع امير للم يعرف بالصنهاجي فاستظير عليه كرصوك وقتل 
جماعة من أهله » فسار نزال وابن شاك من دارابلس الى اللاذقية ( ١7؟)‏ وحاصر 
حصنها وسار الدمسةق ( الدوهستيقس ) الى حلب ( 511 ) ووقم الحرب على باب 
اليهود في اليوم الثاني من نزوله ٠‏ وطالب سعد الدولة مال الحهدنة علىان يحمل لاروم في 
كل سنة اربعائة الف درهم فظة نقية صرف كل عشم ين در) بدينار ٠‏ 

وخالف «فرج بن دغفل بن الجراح على العز يز بالله وجاهر مخلع الطاعة فسير الى 
الشام رشع الوز يزي ( الا" ) فطرده عنها وهزمه ٠‏ وسار ابن الجراح بعسد دزعاه 


دور الفاطمبين يرف 


يريد الححيج ليقطع عنهم ال ر إق عند رجوعهم ) فاتقد العر يز مغلم الوهباي سه 
عسكر ليلقاهم و يدفم عنهم ) فاه وقم به ابن ن الخراح أبلة وقتله وجمبيع من معسه ع وعاد 
الححيسج الي مصر فعاود ابرت6 اط ار الام فلقيه رشيق الجداني دفعة فعة ثأنية وهزمه 
ودخل الىالبر ية والتما | الىسمورني حمص تاخاري ؛ وقصد انطاكية ملتمسامن بسي ل الملك 
النحدة فاطاق له صلة ودفعه الىالشام فرجم الى الشام واأتمس من العز يزالامان فا جابهاليه ٠‏ 
ولما 'فرغ الروم للشام قصدوا اليه سنة الا“ فاضطر سعد الدولة الى تمديد الهدنة 
معهم معترقًا لم بالسيادة ومتميد! بازاء الج يه امشخلص من حم الفاضمبين (*01)+م 
عاد فألى اداءها » فاستولوا على كليس واوقعوا بجراعة من الجدانية وحاصروا افامية 
وقائلوها اشد قتال وحاوا الىى حلب وسار قرعو به الى دير “ممعان اللي لخاصره ثلاا به 
ايام وقائله اد قتال وثقه بالسيف وقتل حماءة من رهمانه ا آهل عافن 
وسى خاقًا ااتيأ وا اليه درن انطاكية ودخلوا بهم العلا وروا نيا وقد 
الدوهسنيقس سر يه 0 ه الى كفر طاب ف وفعت 4اعة العرب وادانية 
واستولى المغار به على حدن ابلدياس وم يقبل الروم بالدنم مم صاحب حاب سنة 1/ام 
الا على شرط ان يدفع | تأخر تايهم من از يه هم ( ونين ار ال 
الثساء لخاصر حلب وتم حمص وشيزر واقام على طرابلس ) وداءت ٠عاهدة‏ صاحب 
حلب مع اأروم الى حين وفاته سنة 555 ٠‏ وهكذا .صن الدولة الحمدانة بعد 
عزإعايل عسات الدولة » ذليلة خاضعة لسلطان غيرها في عبد خلفه ٠‏ 
لا تعيين من دالاك كيف هوى 2 بل فايجين من سالم كيف تجا 
« اين 
تاذب السلطة بين لم «لاث المعز الفاطمي وتولى ابنه المز يز (515) فقصد 
العباسبينوالفاله.ين ١‏ افتكين المستولي على دمشق سوال الشام وممد الى 
صيدا لم رها و بها ابن شيخ ومعه رؤوس المغار بة ومعهم طام بن موهوب العةولي 
فقانا بم ) وكانوا في كثرة فطمعرا فيه وخرجوا اليه فاستوره حتى ابعدوا ثم عاد عليهم 
فقتل عنهم نحو اربعة آلاف قتيل ؛ وطمع في اخذ عكا فتوجه الييا وقصد طبر بة 
ففعل فيا من القتل والنهب مثل صيدا وعاد الي دمشق ١ ٠‏ 


ضف خطط الشام 


9 ارسل العز يز القانئد جوهر أ فيالعسا كر الي الشام ( فلا معم افتكين بمسيره جمع 
اهل دمشى وتعاهد معهم ) فبايعوه على الطاعة و بأرمهم عل الذتب عنهم ؛ فوصل 
جوهر الىيدمشق (16*؟) ودائ من قتال افتكين ومنمعه ما إستعظفى ؛ودام تالحرب 
ذهر ين قتل فيها عدد كثير ٠ن‏ الطائفتين » فلا رأى اهل دمشق طول «قام المغار بة 
عليهم اشاروا على افتكين عكاتبة المسن بن احمد القرمطي ملك القرامطة واستتجاد, ) 
لجاءم القرمطي واجَتّم اليه من رجال الشام والعرب نحو من خمسين الفا ؛ فرحل 
جوهر من دمشق خوفا من ان ببق بين عدو ينو كأن مقامه تليها سبءة اشزر وتبعه 
افتكين والقرمطى واللقوا ببافا وحصروه في عسقلان فعاين الملاك هو وا#ابه مر 
الجوع نحو 508 شهرأ فيذل لانيكن مال لعن عليه و يطلقه » فرحل افتكين 
عنه وسار جوهي الى «٠صر‏ ) واءلم العز يز بالحال فسار العز يز بدفهالىي الذاءفي سبعين 
الفمقائل»ووصلالرهلمة فقاتلهافتكين والقرامطة بظاهره اق :الا شد يدا ف عرالعز يز وقتل 
وأسسر كخيراً ( الحم 717 ) وقد قتئل من المغار بة جدش الفاطمي نحو من عشر ين القَا: 

وجعل العز يز ل يحضر افتكين مائة الف دينار ) 00 دما نه 
مغر ج بندغفل الطالي » فأسره مفر ج في ببته واعل العز يزبه فاعطاء الجه| ل » واحضر 
افتكين (18") فاطلقهالمز يز واصحابه » وانم عليه وصحبه || ى مدر و بق عدددهءظيا حتى 
مات مأ ٠‏ وبعثالمز ييز الى الاعمم زعيم القرامطة وهو منهزم فاد ركه بطبر ية واعطأاه 
عشر ينالف دينار فسار الى الاحساء ٠‏ ودلء العز يز بكفه عن قتل افتكين على بعد 
نظره ) وانه اثر فيه مااسداه من اميل لقا نده جوهر فينو بة عسقلان باطلاقه مراحه 
وسراح من مع » فقابل العز يز فتكين على جيله بثله ٠‏ خصوصا وان لكين / يقصر 
منذ استولى على دمشق ملاطفة خليفة مدر العلوي ومحاماته ؛ وان كان من جبة ثانية 
ززع خطبته وارجم الخطبة العباسية في كثيز من ..دنث الشام ؛ وا كرم العز يز ملك 
القرامطة الذي ندبه الدمشقيون على لسان افتكين ان يعاونهم على الملاص من الدولة 
المصر بة لل عمالها ومخالفتها لم فيالمذهب ٠‏ وذلك لاستميل قلبه حنى لايعود ثانيةالى 
نصرةٌ احد من اهل بلاده عليه ٠‏ 

عاد عاد عند 


دور الفاضمبين يفف 





سوء حالة دمثّى واضطراب لا فارق افتكين دمشق الى فلسطين قدام على 
الاحكام المصردة اهلها رجلا اسمه قسام المارثي من الابطال 
المعروفين وقيل من ار باب الدعارة اليارين كان اصله من قرانة تلفيتا م سثير ) 
يعتاش بنقل التراب على اير » ولنقلت به الاحوال حتى صار له ثروة واتباع » وغلب 
على دمشق وما اليها من الاصقاع ) بحيث لم ببق معه لنواببا من الاين ام ولا 
نهي ) وداء ذلك سنين ٠‏ وكان القائد ابو # ث#ود بن أبراهي المغر إن قد عاد الى البللر 
والما عليه لأعز زف بم له مع قسام اص » وامتدت ايدك اصهواب ابي مود بالعيث 
والفساد وقطع الطرق فاضطرب النساس وخافوا » وانتزح أهل القرى منها لشدة 
نهب ب المغار بة 5 الى و م وأللهم لم ؛ ووقعت فتنة علية بين > 0 
فاق عل ا ا 3 ذالفية اتن الفرادبس فاحرقوا تلاك الناحية » وكانت فيها 
أخل قصور دمدّق ) وحرق 2 أحيا' د البلر ) 'وهلك فيه ا وما لا بعد من 
الاثاث والاءوال ) م سحو وا مم القاند ابي ودع ا ول بزالوا حكذلك 
الى سنة 855 ٠‏ 
وا خاف الفاشميومت عاقبة قسام الحار في » اذا استلز لم الالاقار غير مرةٌ ) 
سيروا لحر به الامير الافضل خاصر د. ا باهلبا المال فرج قسام مششكرا 
فأخذته الحرس قال : انا رسول ٠‏ فأحفمروه الى الاؤضل فقال له : انا رسول قسأم 
اليك ملف له وتعوضه ء. دخ ذهدق بلدا بعش به وه سد بعثني اليك سر ) شاك 
الافضل ؛ فلا تواق همه قاء وقبل يديه وقال : انا قسام #فان الاففل .افعله وزاد 
في اكرامه ورده الى البلد وسله اليه » وقام الاففل يكل مويه وعوضه وشمًا عاش 
به فلا بلغ للك للد بن احان صلته ٠‏ ذكر هذا القفطي وأورد الذهبي رق 
قِ أ قسأم قال : انه لقم لقعاله لمان إن حعفر بن فلاح ال دمثقى فنزل قي 
ظاهمها ولم يمكنه دخولها فبعث اليه قسام بخطه انا مقيم على الطاعة ؛ وبلغ العزيز 
ذلك فبعث البر يد الى سلمان برده فترحل سامان «رئل# دهشق وولى المز يز عليها 
ابا عممود المغر لي ولم يكن له ايف .م قسام امس ولا حل ولا عقد ٠‏ تال ابن تغري 
بردي : ولعل الذي ذكره الذهي كانقبل توجه عسك رأ فتكين والافضل » فانالاففل 


تغرف خطط الشام 








لان بالميوش أ خلاو مقى عق سام :وعوقة ندا اخر :وهو المخوا تر 
وكآن من سمأاسة قسام الحارفق ان كان يدعو للعز يز بالله الملوي عل المسناء2 
وقبل ان يحار به المصربون وصل اليه ابو تغلب بن حمدان صاحب المو صل وحطرحاله 
قِ <وران ) #نعه قسأم من دخول دمدّق ) فاستو<ش أدبو تغلل وجرى بين ا ##ابه 
واحواب الي تغلب ذي* من قتال » فرحل ابو تغلب الى طبرية ») وورد منعند العز يز 
القائد الافضل في دش م وجماعته حتي فتل في الرملة (59*) وخات الديار ) 
وانت بدو طيء على الناس ,* تعلبى الباد؛ منهم ٠‏ 
م 
خوارج على دولة الجدوب / حكان مفرج بن الجراح امير بني طِيء "وسائر 
ودولة الشهال ١‏ العرب في فاسطين فين كارت جموعه وقوبت 
شو كته ؛ وعاث في فلسطين ونخرينا عالت امن فييا" كن ارعل دهز الى الرهاة 
يطلب فيها شيًا يأ كله فلا يحده ومات الناس بالموع وخريت الاجمال تاف العزيز 
عاقة امه بعد ان ذا ما اتعب دولته منامراطوارج افك بن والاعصم وقساء وابن 
ا بد م اند يكين الترى قار الى الرملة 6 واعهم اليه 
العرب من قيس وغيرم » وات !ين الجراح وقد كن للم بلتكين من ورائهم 4 فامهزء 
فقن الى انط كه فاحاره 3 ؛: 550 روج اوري لبوا ال 
بلاد الشام غحاف ابن ال راح وكلن وو ل سي لان الماك عدف لد 
ل اليه فاجاره 5 1 والى مص فداذهشق ايام هذوالفان والغلاء وي هلى 
الاقو ات من حمص اليبا 9 0 وما | العهد قد خر با العرب واهل 
العيث والفساد ) وانتقل اهابا الى مص رت ٠‏ ور يما كان هذا القرناشأءالقرون 
السالفة على الشام ودمدى خاصة وكان كن اذى بزل بها و باهابا ٠‏ قال ابنبطر يق : 
سار دور الى ابي المعالي + 0 سيف اإدولة من حلب وهو بومكد يدص تكلم عليه ابو 
المعاللي وولاه حلب » وعاد ” حور لعل" يمت له الدعوة فيها وفي سائر اعماذا ) 
نانك كرو قا كان الذرة عل التتسن كن زوك يها وتان ارو قرطل 
واجرجه من حمص وقبض على قرغو يه وسار ابو المعاللي من حلب وان المعرة وما يليها 


دور الفا بين 26" 








- وله 5" ) ونزل حلب ومعه بنو كلاب ووقع القتال سه و بين تور ) 

00 ابو المعالي عَلِه ودخل ده 1 رببع اله خر سنة 7717 واسقر الااصس بسه 
ودين جور على ولاية مص ٠‏ ثم عا © جور على سعد اإدولة واستدعى جيوس العز يز 
فسارت ممه ونزل ا يومين » وسار الدو.سئق الى حاب »2 وورد 
خدره عل 9 "جور فر<ل اليه ) فوم القتاال وحرى بدنه وبين سعد الدولة مراسلة 
واسلقر الخال سسنهم على ان يمل اليه سعد الدولة مال سالمين اريعين الف دينار ) 
وسار اإردومسةقى وقصد مص وه ى اهلا ؛ واحرق سا جاعة اعتمعى انه المغاور 

وسار جور | ف دمسق وتقلرها ٠‏ 

وكآن احور يكاتب المز يز الفاطمي عا يقوم به من الجدم فاستطهزر وعد العز يز 
اياه بولابة دم فو لاه اياها سنة / الا انه اساة السيرة في اهلها وقتلاناس)وصادر 
0 ن وجمع 00 لنفسه ) لوزت 0 من ٠حير‏ هم مابير الحادم وكدب 
الى بؤال 1 ل هرا أس ؟ ذاه نه ٠‏ وجمع مور اله لعرب وخر ج للقاثه فامزم ثم خاف 
من وصدول نزال فاست من اليه ؛ وتوجه الى الرقة فاستولى ءايها ) ودخل مئير د.ءشق 
واسلقر في ٠‏ لابتها واحن السيره في ادابا ) وارلفعت .أزلته عند العز يزوجوزه 
لحصار سعد الدولة مجان ٠‏ 

وان جور بعدانصرافه مزدمشق سأل سعد الدؤلة العودةالى لابه هص لنعه 
0 ززع بده من الدولة الجدانة ووضمافي يد الدولة الفاطمية ) فلا اخفق عاد 
الى دواته 3 مرءدته واجلبت عليه / فا جد جور الملاثالهز بز رب سعد الدولة 
1 تزال على ماراباس عمطاهرته » فسار اليه بالمسا كر ) وخرج سعد الدولة 
قق: علرن 2 وتتداصر نال الغدر بكر 
اسقد ا الا 5 ار مستا يل 1 ؛ وداحل العرب الذين .م صجور في 
الأذناء عنة هو انوا وعدوه ذلاك من انفسهم )؛ فلا تراءغى امعان وشعر جور مد بعة 
العرك ادعاث عل عل الضف يفم هد الدولة فشكل ناذا الكبير .ولاه ثم حل 
عايه سعد الدول. فززمه ؛ فسار الى بعض العرب 5 حل الى سعد الدولة فقتله )وسار 
ا ب ١‏ 


دور 04 وانحعد سدويكلك الده له لاقام )وقد 


5" خطط الشام 








وزاد ابن منكو يه في تفاصيل هذه المادثة ما بلى : كانت جور رفة]ه يجا 
يوادونه ا وامهوه ف الام ) واعلوه شاعل سعد الددلة باللدات فاغثر باقواهم 
وكتب الى صاحب «صر ببذل له تتح حلب» و يطلب منه الاتجاد والمعونة ) فأجابه الى 
كل 7 س » وكتب الى نزال الغوري والميطراباس بالمسير اليه متى استدعاه من غير 
معأودةٌ ٠.‏ 02 50 ددا من قواد المغار بة وصناد يدمم 6 ومن صنائع عسى وخواصه 
11 > تى يه القراة مي" ذلك الله كله عماق كروفلية اله 
انحاده بالبرجي صاحيه 25 فار اله 4 و برر سوال الده له د غلأنه وطوائف 
كه و1 > جعامن العرك:الااخيوالة فارسالا اتن اول اسه ولقنتارت 
العسكران ووقع الطراد ؛ الاارسن مناصاب سعدالدولة اذا عاداليه وقدطءن او 
جرح خلم عليه واحسن اليه ٠‏ و كان جور شحيه] فاذا عاد اليه رجل من رجاله على 
وله الخال اهس بان يقت أمعه نطو مدعا نما قٍ أهس ه ٠.‏ فقضى شع جور عليه حى 
اسمله الى حتدى ونعل . 
و عض ذاد 3ق اللا وام داء 11-8 البطن لدس أه دداء 
٠‏ عض الداءما س شف أه وداأا النواك لسن له شفناء 
وقد اعطى سعد الدولة سلامة الرشبقق غيدا بالأشياءعل ال بكعوز وامواللم 
على ان !-لله حصن الرافعة » وسو بلد متصل بالرقة » لخرجوا منها وهعهم من الاءوال 
واأزنه 5-007 ف عين دعل الدولة 4 فانه كان شاهدم من وراء 0 مرادقه 34 و بين 
بديه ابن ابي الحصين القاغى ٠‏ وقال له : ما ظنات ان ور ان ماران 
ولو لقان وا ليوا فا الى نا مياه * رو لاده تماليكاك 
7 ,ا 0 فو 00 قار خا ميم ال 
مهم 5 2 ها كان معم ٠‏ 
قال ابن مسكو به : ا كان اسواً عضر هذا القافي الذي حدن لسعد الدولة 
تسويل الشيطان ) وافتاه د الا 140 لبش ماني انض ره ارين عليه 


من اهمه ) 09 * 1# 


دور الفاطميين يضف 


تعالي في ادل الغلالة : « وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبلن ولنمحمل 
خطايا ك وما م حاءلمين من خطاياهم من ثيء نهم لكذبون . 
د علد 
حلة الفاتهبين على الخمدانبين / ومات سهد الدولة على الاثر فقام بعده ابنه 
وا-تنهاد دؤلاء بداحبااروم ١‏ ابوالنفائل ووصيه لؤلوه فاخذ هذا العبد على 
الاجناد لاني الفذائل » وتراجعت لساك الحا فرأى المز يز انالوتت قدحان 
لاستصفاء بلاد الشام بأممرها وانقاذها منهذا التذبذب بينالدولتين ؛ جنو بها لعز يز 
وشعانها لمحمدانبين ولا يفتأ كل فر يق يدس للا خر ؛ فسير جدث) كرما على حاب 
وعليه منموتكين انفق عليه الف الف دينار ونه فلا وصل الى دمشقى تلقاه اهبا 
و وادها وعسا ك || شام كلها . فأقام بها د 2 ر<ل الى حاب تال ابن مسمر : بل 
كانت ببنه ٠‏ بين ادل دمدّى حروب آالت ت الى فلفره ٠‏ وقد استعد واحتشد ونزفا في 
الاتين الفووع 1 وموم اا الفف ان زا 0 
ووقع القتال بين *نجوتكين والخدانية على افامية فائمزم الخدانية ( 585 ) وقتل 
وأممر جاعة منهم ) ونزل *نجوتكين على حلب ووقم اهرب في جيم جواني المدبنة 
ودخل الى اتحال الروم سيب اعئقالالبرجي ارسوله ؛ وازل على حدن عع ضيمة البرجي 
في بلد ارتاح وتحه وسى وتمل وسار الى انطككية فرشقه الانطا ون بالنشاب 
وعاد *نجوتكين الى .:ازلة حلب وراجم ااقتال ٠‏ 
وعصى ا"حتاون في اللاذقية فسا, ا اليهم وسباهم واب الى بلد الروء » وعاد 
“جوتكين من د.شق ونزل على اداءية أستلها اليه وفاء 0 يدل 
الى شيزر وتاتابا و'سطلبا من سوسن غلام سعد الدولة وعاد الى «نازلة حلب 
وكان ابم الفغائل كد ب الى بسيل ٠لاث‏ ك الروم إستنجده وهو يقاتلالبلغار فأرسل 
بسيل الى نانيه بنط كة يائيل البرجي ا 0 الي النذائل )2 فار في + سين 
انا حتى نزل على الجسر الجديد بالعاصي فلا سمع *هوتكين الخبر سار الى الروم لياقتام 
قبل اجتّاعهم بابي النفائل » وعبر اليهم العاصي وادقع بالردم فهز مهم وواوا الادبار 
الى انلا كية ومكثر القعل : فهم ) 3 جمع من رؤوس قتلاهم نحو عشرة لاف رأس 








ل خطط الشام 


ولت الى مصر قال الانطاي : قثل من الروم في هذه الوقعة التي دعيت بوقعة 
الخاضة (84") زهاه خسة!ا لان وم “نج وكين الانطاكية ونهب رسادقبا واحرقها 
وكان وقت إدراك الغلة فاتفذ 7 واحرق ها يقارب حلي منها اغمرارا بالعسكر 
المصري ٠‏ دعاد منحوتكين الى حلب لخصرها واقام علييا ثلائة عشر شيراً فقات 
الاقوات فيها وعاد صاحي حلب الى مراسلة للك الروم والاعتف_اد به ثلا قات 
الاقوات! لى العز يزعلى نفسه انعد عسكره بالميرةمنذلات مصر) لهل مئة الف تايس "' ١‏ 
يف اليحر الى طرابلس ومنها على الظهور الى افامية ٠‏ فكان يوقم لاخلان رايا 
دقضم دوابهم الى افامية على خسة وعشر ين فرحف] ثهضون 3 يقبغ ونم ل يعودون 
بها ٠‏ ونى واصحابه اخّامات واغانات والاسواق ٠‏ 

وعاد منجو كين الى منازلة حنى ومحاصمرما ولتم حدن اعنزاز وهلماث سائر اجحال 
حلب وولى عليها ونى حدما .قابل حا واتجد هلك الروم صاحب حلي وكات قد 
استنجد وأرسل اليه ملكوثا السمر يافي ٠‏ فقطع المسافة من بلاد الباخار الى حلى وشي 
ثلاثائة فرسخ سي بضعه ايام ٠‏ ولما أقبل الروم أحرق *نموتكين اعازائن والاسواق 
والابنية الني كان استحدثها ور<ل في امال منهزه! ووافى سيل فنزل على باب حاب ) 
وخرج اليه ابو الفذاءل واؤلو: ولقياء ) م عاد ورءل يه 0 الغشبالت الى :فق 
وأتح حمص وهب ب » ونزل على طواباس ممنءت جانبها منه فأقاء نيما وأر بعين ىما فليا 
أبس منها عاد الى بلاد الروه » وعاد منجوتكين غازياً الى انطاكة اناك غات 
ورحل عنها اللي انطرطوس وقاتل الحدن اياء) وسار عاهلل الروم الى انطرطوس ليدقم 
عنها وأرسلت مصر اسطو 0 «ؤه! من اربعة مشر يق عر كا مس نا بالرجال_ 
فكسسر الاسطول برع عائية » وخرج رجال المراكب الى البر» فائهزم *نم و تحكين 

يع عسكره وخراج القههوث في انطرطوس واخذوا ما سل من المرا كب 

من ب 8 . 





عاد عند 
)١(‏ التأيس قفيزان بالمعدل والقفيز مكيال كانية مكاحكيك والمكوك يخلاف 


باختلاف معطم كل بأد ٠‏ 


دور الفا مين ضف 


الموارج على الفا صمبين واستنجاد )0 “ظن بعد انصراف ملت الروم عر:_الشام 
امراء المحلين بالروم 2 ( ورجوع المدائبين الى حلب انث الدولة 
الفامية نتامئن بالما وماكان يجول في الفكر ان ينقاب عليها احد قوادها الذي كانت 
اصطفته أيدفع عر: البلاد ما يتهددها من الشر وأعني به منجو كين فقد عصا عل 
خليفته وأراد ان !تند الروم فل يلنفتوا اليه فندب المليفة المساي من مصر لقتاله 
وقدموا ايا يم بن جعفر تليبا وامدوه من الاموال ما اءمرفوا فيه ) وسار ابو يم من 
مصمر ورحل *نجوتكين من الرملة بعد ان مككها ٠‏ والاتى الجيشانث بعسقلان وتواقها 
فأجلت الوقعة عن هر كة *نجوتكين واسحع_ابه ) فاسر وحمل الي مصر ) وسار ابو ةيم 
فزل طبرية وأنفذ اخاه عل الى دمشق فاعتهم أهلبا عليه وملموه الدخول ( وكاتب 
اخاه بعصيائهم رايا ذال جدد قعالم ( فكتب ابو يم الى لمهم من الاشراف 
والشيوبخ ) وحذرهم عواقب فعل سفه امم » تشافوا وخرجوا الى عل مذعنين بالطاعة 
ومتكر ين لما فعله أهل الجهالة ) فل ها بول ولتستك الرررات اللددة كه او ا هرق 
وقل وعاد الى «عسكره ٠‏ 
ووافي ابو تيم في غدر فائكر على اخيه ٠١‏ قله » وتاقاه وجوه الناس فشكوا اليه 
ها أظلليم ؛ فأحسن لقاءم وأمئري جنائب. فسكنوا وعادوا الى معايشهم ٠‏ وركب 
بوتي الى المحجد الجامع في يوم البعة بزي” أهل الوقار ؛ واجتاز سيك الول بسكينة» 
ودين يديه القراء وقوم يفرقونت الدرام على أهل المسكنة ) وصلى اللنعة وعاد الى 
القعسر ا: ي نزله بظاهم د.شق » وقد ا-ئال قلوب العامة عا فعله ) 7 نر سل 
الال اكايوا طات من الأرو سن ضواعة مق اح ااطدارات فار دآدوا المت ]8 وانكقرثت 
فده و اطتقاء او )وقول عرف بندناناق النظان: في اتدوال التاخل :فيذها ون 
اخاه طرابلس وصرف عنها جيش ابنالتعداءة ) وكان جيش هذا منشيوخ كدامة ٠‏ 
ذَك كل هذا ابن مسكو يه وزاد ان ابا تيم كان مع سياسته مستهترا باللذات ؛ 
ِ بشعر الا بجوم المشارقة والعامة على قصره تفرءج م1 دمشق هاريا ؛ وتهبوا 
خزا ننه وأوقفوا من كآن مغ من كدامة ) وعادت الفثئة بدمثق واستولى الاحداث ٠‏ 
ثار اهل دمشق مع ماكان فيها من الاوليساء المشارقة على ابن فلاح تخرج'ءن 











غ9 خطط الشام 


البلد هاريا الى مصر وتغلبالاحداث علىدمثق ورأسهم رجلمنهم يعرف بالدهيقين 
فسارت جبوش الحا ك الى دمشق مع تمد بن التمصامة للقاء الدمشقبين والدهيةين 
المتغلب على دملق فسار الدهيقين الى مصر وطلي الاءان ٠‏ وتال ابن مسر : -يثُ 

حي ادث سئة 781 انه كانت وكعة بسن *2 0 وبين ابن فلاح ار الرملة تل 
فيها نو مئة الف من اصحاب *نجوتكين وانمزم ابنالجراح ٠وفيسنة‏ ( 588 ) وقعمت 
النار في افامية واحترق ٠١‏ كا .. فيها من القوت فسار ابو الفضائل بن .مد الددد: 
صاحب حلب في عسكر الحلبرين وقاتلها مدة ثم رجم عنها لما .سار اليها دوقسانطاكية 
وحاصرها هذا اشد حيار (اسخون. الملا بطي لاني أ دش اع ا2تصامة دوق 
فار اليه في عا كر ضحفمة وانتشيت الحرب ينهم واستذاهر عليه الدوقس وتمل 
منهى مقئلة عظيمة واخذت البادية ».واد 0 المغار بة وباءت الطزعئة الى بعليك 
وقتل الدوقس فعادت الهزمة على الروم فقتل منهم زهاء ستة 5 لاف واسسر ابناء 
الدوقس وجماعة من رؤساء عسكره وحملوا الى مصر واقاموا 5 
بهم الى بلاد الروم ٠‏ وسار جيش محمد بن حعصامة الى شيزر نشي ملك الروم بنفسه 
ففقى| تعبا بالارمن وسار عنها الى حصن اليقبس : فأخذة الامامتك :ونان الى 
حدن مصيات قلي ايها واخربه و.ارالى رفنية فاحرقها ومبى اه دلها وتوجه 
يرق وك سي الى ان بلغ حمص ؤزفا ونحص.: منها نفر في كنسة هار قسطنطين 

التي فيها رمأ بها فلا عل الرؤوس من اهل عسكره احر قوها وكانت كنيسة جر 
وحمل نحامها ورصاصها ومار الملك الى قرب بعلبك واستصرخ جدش من دمشق 
الى مصر بكتتبه ووصف كثرة الموع التي للروم لجردت اليه المسا كر و كونب كل 
وال بالشام بالمسير معه فسار حميعهم حتى احتقع بدمشق من الما كر كما قال 
الانطاي : لااظن انه اجقع فيها للاسلام مثله ورجع الاك عن طر بق الساحل 
وأحرق عرقة وهدم حدنها ثم نزل على طرابلس (84؟) وحار بها برأ و بحرا ثم رحل 
الى انطا كية ٠‏ وافتتم حصن ابي قبدس بالامان ٠‏ 

وامتدت ولاية “يجوتكين التري أملة الجميوش الشامية الى مأ بعد منة 885 

وكان هذا الامير ظالمًا جبارا ساءت سيرته في دلابته دمشق وحص وكثر ظلله . 


دور الفامبين اح 


وولي أعمة دمشق شارة الارخشيدي من قبل برحوان الحادم الحا كي (خد") وكان 
ولي طبرية فبل ان بلي دمشق مده سنين ٠‏ 

وكان أهل صور قد عصوا (/1م؟) وإعروا عليهم رحلا ملاحا يعرف بالعلاقة ٠‏ 
صرب السك بامعه وكتب عليها « عن بعد فاقة لامير علاقة » فأرسلت عليه حكومة 
الفامبين اسطولا فاستهار علاقة ملك الروم فأنفذ اليه عدة ماكب مشمونة بالرجال 
والمقائلة ؛ واللقت هذه المراكب راكب المستلين فافلئلوا فظفر | لون وملكوا م مكنا 
من عس| كبهم ) وذتلوا من فيه واموزمت بقية المراكب ٠‏ وهكذا استنهد بالروم في هذه 
الحقبة اميران على بنى جنسها ودينها لستما بالملك وهيا ابو الفشائل سي حلب 
وعلا قة بصور ٠‏ 

وكالت المنرج بن دغفل بن الجراح قد نزل على الرملة وعاث يه البلاد ) 
وانضاف الى حادثثه وحادثة علا قة نزول الدوقس صاحب الروم في عسكر كثيف 
على حهن أفامية ( فأصطنع برجوان جدش بن محمد برل المعمامة وقدمه ) وحهز 
بعةاعسكرا وسيزة الى دفدى فو سيط يده ف الآخوان وتقد امور فق الااتب : 
وسار جدش بن التعصامة ونزل على الرملة وعليها و<يد الهلالي واليا فتأقاه طائعا 
وصادف ابا تم بها فقبض عليه قبضًا ميلا وندب ابا عبد الله الحسين برل ناصر 
الدولة بن حمدان في عسكر الى صور بعد ان كان أننهذ اليها مركي في الجر *شنحونة 
بالرجال فأحاطت العسا ك بها برا وبحرا وضعف اهل صور عن القتال وأخذ علافة 
لحمل الى مسر فسلغ وصلب بها وأقام ابن حمدان واليًا عليها ٠‏ 

وكل فرن ناجم يك زمن فهو شببه زمن فيه بدأ 
والناسكالنت فنهورائق غض” نضير عوده مر اطنى 

وسار جيش لقصد مفرج بن دغفل بن اراح فهرب من بين يديه وعاذ بالصيم 
فكف جدش عنه واستخلصه على ما فرره معه ) و عاد سائراً الى عسا ك الروم النازل 
على حص أفامية ؛ فلا وصل الى دمشق تلقاه أهلها في أشرافها ووجوه أحدائها 
مذعنين له بالانقياد » راغبين سيف إستصصابهم للعباد ؛ لخزامم خيراً فأقبل جيش على 
رؤساء الاحداث بدمشق وبذلل اميل ) ونادي في البلد يرفمالمؤن » و إباحة دمكل 
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فوجد أهلها وقد اشتد بهم الحصار ) فنزل بازاء عسكر الروم ويينه ويدتهم خبرالعاصي ٠‏ 
اللقق الفريقان من بعد ولنازءا المرب » وكانث المسلون يومئذ في عششرة ]لاف 
من الطوائف والف فارس من بني كلاب حملت الره . على المسلين فحز حوثم عر:.. 
مصافم » وانهزمت المهنة والميسرة ؛ واستولى الروم على كراعم وعطفت بن وكلاب 
غل ١‏ كار ذلك التبووى 6 :ون طبار الا عفدي حي شي قا رين ا عورا 
من في حصن أفامية من المسبلين ما أصاب اخوائه. فايسوا من نفوسهم ٠‏ ش 

قالوا وكان الدوقس عظمٍ الروم في هذه الوقعة بعد ان تراجم المستلون على رأسه 
راية ودين بدبه ولداه وعشرة خيالة » فقصده احمد بن ا'تصاك الكروي على فرس 

7 ١ 
جواد فظنه عظيم الروء مستأمنًا » فلا قاربه طمنه الكردي فقعله فامهزمت الروم‎ 
امسا 21 اك 5 9 م 0 1 0 ع‎ | 
وتراجع ااسللون فر دوا اقفيتهم قتا واسرا والجاوهم الى مضيق في الجبل واسروا‎ 
٠ ولد الدوقس »؛ وحمل الى مصر من رؤوسهم عشرون الف راس والف أسير‎ 

وعاد جدش الى دمشق فاسئةبله اهلبا » نحلم على وجوه الاحداث وحملهم على 
لحيل والبغال ؛ ووهب لم الجواري والغلان ؛ وعسكر بظاه البإد وأخلوا له قردة 
بدت فيا على باب دهشق ليكون دقامه بها » وتوفر على استعمال العدل وتخفيف الثقل ) 
فاسخص روساء الاحداث وا سحب جماعة منوم ( م اوقع ميم كابم ) ودخل ليلل 
ول السور مرت كل .كانت © ونواك المغاأر به دور دهشق ) 0 0 
دمشق وطافها » واستغاث الناس به ولاذوا بعقوه(7) ) نكفعنهم واستد الاشراف 
بين يديهم م صاب كل واحد في محاته ٠‏ وخرد الى المرج والغوطة قائدا وأهره 
بوضم السيف 'يمن بها من الاحداث فقال انه قتل الف رجل منهم » حتى اذا فرغ 

1 ع . 

ووظف على اليل خمسمائة الف ديار . وكان عدد من قتلهم ثلاثة لاف رجل ثم 
هللك لخلفه ولده ٠‏ وجيش بن محمد بن سمصامة ابو الفتوح القائد المغربي هو ابن 


دور الفاهمبين ف 


اخت ابي ممود الكافي امير امراء جيوش المغرب ومصر والشام المنوق سنة 41؟ 
تولى تيأبة دمشق غير مرة وكآن َال سفاكا للدماء ظرٍ الناس كغيراً ٠‏ قألوا : دع 
1 . : 

الا امتلا من جوره خلا من كان ظالما بعيده على له ٠‏ ومن ولي دمشق للممر دين 
وساءةت سيرته نتكين القائد م القائد طرءلة بن بكار البر برسيك وكان عدا أسود 
اللي القيروااث » لجار على اهارا كا جار ختكين وظاهم واخذ اموالم ؛ وفر الي مصمر 
وحمل بعض ماكان معه الى. الماك ) كنت حاله عنده وولاه دمشق فأقام واليا 
عليبا الى سنة 595 م صرف عنها يخادم من خدم الحضيرة ٠‏ 





لكمة دور الفاطميين 
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خوارج ومذاهب ظهر في اجمال حلب سنة 556 رجل اسمه احمدبنالطمسين 

حد بدةٌ وفكن ظ ودعرف بالاصفر فبّزيا بزي الفة راء وتبعه خلق من المرب 
وسكان القرى و حبه رجل من وجوه العرب يعرف باجملي » ونازل شيزر وأسرى في 
جاءة من ال رب وغيرم من ا تمع اليه ولقي عسكر الروم وكس والي أرتاح وسار 
نحو جسمر الجديد يريف | نذا اكه فلقييه في مهرو بة على فر فين منا نطاكية بطربق يقال له 
ببغاس في عسكر كان معه فقعل اللي واثمزم الاصفرالى سروج » ونزل قربة "كغر 
عزون و كانت حصينة ففتها العامل الرومي واسر منها اثني عشر الف اسير واخذ غناتم 
أكثيرة وكان قد اجتم خلس اتيب بني مير وبني كلاب مع وداب بنجعفر صاحب سمروج في 
ها لان فارس على الروي فلقييم وهر مهم وتوسطلؤْلو صاحب حلب ان يملقل 
الاصفر بقلعة حلب ب فاخدذ واعئقل وبق فيها معلقلا الى اب دخلت حلب في جم 
الفاصمبين ( 105 ) ١ ٠‏ 

وأ الما ع( 006 أباروح التي الملقب عل الدولة على جيوشه ولقبه امير 
الامراء وولاه الشام وَ سيره اليها وحمل باروح معه. زو حثه وم ابنة الوز ير يعمقوب 
أبن بوسف بن كلسين وحملامءها اموالمافي قافلة مع التجار» فاعترضهم ظاهسغن ة المفر إن 
دغفل بن الجراح واولاده فأوقم بهم وحازجميع ماكان معهم واخيل باروح اسيراً وقتله 


اك خطلط الشام 


وسار ابن الجراح الم الرملة ودخلها » واباح للعرب خببها وصادر الاموال وافئقر جاعة 
هناك ٠‏ واقام الدعوة لايالفتوح الحسن بن جعفر الحسني امير محكة يومئذ ) واسماه 
امير المؤمنين ولقبه الراشد لدين الله »؛ وضرب له السكد واستهموذت العرب على جنوب 
الشام وملكوه من الفرما اليطبرية وحاصرو! حصون السواحل مدةطويلة ول يمكنبم 
اخذ شيع منهأ ٠‏ 

واستدعى ابن الجراح ابا الفتوح الحسني من مكد نسار الى الشام ووصل الى 
الزملة ودخلها راكيًا فرسًا ونزل في دار الامارة بها » وانشا كتاباً قري على الناس 
بان لابقبل له احد الارض وان هذا شي ينفرد به الله عز وجل ) وجلب معه اموالاً 
كير من الحمحاز فا كلا العرب و 2زوا عليه واشرف على فهك اس وقد 35 
الحم بذل فيه اموالا جسهة لمسائت بن المفرج فاشار على ابي الفتوح بالرجوع 
الى طاعة الخليفة العلوي واوصاوه الى مأمنه فلا عاد الى مكد اقام الدعوة الى الما ؟ 
على الرسم الال ييدان أن اقاءرا لقنة © و كدىن الى اذا > عدر قعل عدار 
ووصله واحسن اليه ٠‏ وحصل الشام سخ ايدي بي الجراح واقاموا متغلبين عليه الى 
الحرم سنة اريم وار بعيائة وعظمت مصادرتهمللناس فد درق وعسفب ايام فورب 
مننصارى الشام خلق كثير توجهوا الىبلادا لروء وقصد ١‏ كثرهم اللاذقية وانطأكية 
وقطنوهما ٠‏ اسلقل المفر ج بن دغفل .نالجراح سئئين وخّسة اشهر فيالشام ولميرسل 
الام عليه عسكراً وفي النحرم )4١4(‏ سير القائد على بن فلاح الملقب قطب الدولة 
في جدش كبير مع فيه معظٍ رجال مملكته ؛ و كوتبت الجيوش في دمشق والسواحل 
بلقائه » وسارت العسا ؟ من الحمتين نحوه فاتفق في الخال ان مات المفر ج بن دغفل 
واتصل باولاده قصد العسا كراليهم فذهبوا مع العرب الى البربة وتخلوا عر الرملة 
وغيرهاأ من البلاد الني غلبوا عليهأ ٠‏ ' 

ولى الحا عبده لابي القاسم عبد الرحمن بن الياس بن امد بن المهدي بالله 
وجعله الخليفة بعده (604) ودعي له على المنابر ونقش اسمعه على السكة)وحصل بدمشق 
ونم لاهلا في شرب القبوة وسماع الاغاني فاحبه اهل دهشق وءقته الجند ته ) 
واذاع بعض الدرز ية دعوته في قوم من المسلين ني وادى التم تتجاهى الذين استهابوا 
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لدعوته مذهبهم فغزاهم امير الا كراد ابن تالشليل فقتل منهم وسى واحرق واهلك 
خلقًا ٠‏ واستشعر ولي العبد بعد ما جرى في املثم اتكار الا ؟ ما فمل بهم © وحذر 
ان يحدق عليه سببهم » فاتفذ صاح! له يعرف بابن الحرقاني الى حسان بن المفر ج بن 
الجراح ليقرر له معه ان يكون من جبته فشغب عايه الج_د وقتلوا المرقاني بدمشق 
ونمموا دار ولي العبد فاستغاث بالدمشقبين والغوطيين فاحاطوا بالقصصر الذي يزله 
بظاهى دمشق فانتشيت الحرب باهم وبين الحند واندفم الذمدتيون عنه وميس اند 
القصسر وكان عند تواصل الاخبار الى اجا 5 بعصيان ولي المبد ندب صاعدبن عاسى 
ابن نسطورس للفروج الى الشام ؛ وأعطاه من العدد السلطائية والآالات الجليلة مالم 
بعط لغيره » ولقدمت مكاتبة الماك الى. ولي العبد يأمره بالحضور الى مسر فبادر 
بالرحيل وسار العسكر معه الى الرملة ولما ايقن الها > اءمثاله امره زالت الشببة عنه 
من نفسه ) وكتب برسم له بالرجوع الى دمشق وقلد نقليدا تان ٠‏ 

وثار' شق بعد «سير ولي العبد عنها رجل من اهابا يعرف تعمد إن اليطالب 
الجزار واحتقع اليه حمع كثير مناحدامبا ومن رعاع اهل حوران امنتعاضالولي العبد وحار بوا 
المند ؛ وطرح الحند النار في المدينة فاحرقت منها تطعة كه ») وللماعىف مد بن 
اللي طالب الؤزار عودة ولي العيد سار للقائه واحتقعوا في لد وسار محمد بن الميطالب 
الى دمشق وقد اجقع اليه خلق كثير ودخل دمشق يفتة » وراجم الحرب واستظير 
على الجند واخرجبهم من المدينة ؛ وارسل اليه ولي العبد في نكق الثانة 0 بطعة 
وقتل قاضي دمشق وسلط هر والاحداث ليها ؛ وتتل ايذضا جماعة منالناسوممهم) 
وتوقاه اهل السلامة وخافوا منه » ولت الاسعار بقيام الثثئة فاجعم علىالناس بدمشق 
الجوع والحر يق والنهب والقتل ٠‏ وكان د ابن الي طالب قد سهة الباب الشرقي 
فوجد الدمشقيون فرصة وتموه وقبضوا عليه وقتلوه وصلبوه على باب الجابية وقتاوا 
جبعا من كان على رأيه » واسئقام امر دمشقى وسلح حال ولي العبد واطلق يده في 
مصادرة حماعة من الدمشقبين والمتهدين بقيام الفلئة فلنكرو | عليه وابغضوه واجقماهل 
البلد والجند على كراهيته محص ت كل هذا من ناريخ يبى بن سعيد الانطاي ٠‏ 


514 خطط الشأم 


نقسيم البلاد بين القبائل ' كان لؤلوء غلام ابن مدان وولده منصور بناؤلوء 
ودولة بنئي مرداس ١‏ قد استولا على حلب بعد موت الي الففائل بن 
سعد الدولة بن حمدارث » وضنيق منصور بن لووك على ابني الي الففائل فقصدا 
لخ في مصسر) وهب ابو الغيواء بح اا 000 النساء 
والتهأ الى بسيل هلك الروم ومات لؤلوله سيف الحرم سنة 554 ولت الامارة لولده 
اوري ا ا 30 الخيهاء » وكزلك 
امراه بني كلاب المدبرين بد حلب » وسار ابو ااغيّاء الى مبافارقين فانفذ معه “موه 
ابن 0 صاحيا له في دون الماني فارس وسارالى الجز برة ولقيه ماعة امراء بنى بني 
كلاب ومدوا له ان يعاضدوه ) وخافه منصور بن لؤلوء وامتصل في كلاب وثمر ط لم 
5 يعطيهم الاقطاعات الكثيرة و يجعلهم مسا* بين له في الضياع والاعمال التي في 
ظاهص حاب ) واستتحد بالمغار به حم ش الفاحمبين فأسرع اليه على بن عبد الواحد بن 
حيدرة فاضي طرابلن قير منيع » وكاناليه النظر في طرابلس وسائر الحصون» 
فالفقت موافاته حلب هم نزول الي الغيهاء فاممزم هذا وذهب الى القسطنطينية ومات 
فيها عند صاحب الروم وعاد ابن حيدرة الى طراباس واقام منصور بن اؤلوء يخطب 
لصاحب مسر ولقبه الحا 6 مرتفى الدولة ثم فسد ما بينه ودين الام وعاد الكلاببون 
للنمسون من منصور بن اواو ما شرط د , اضر منهم زداء سبعائة رجل فههم جمبيع 
امراء بني كلاب وذوي الرئاسة والشعاءة فقبض عليهم حميعا وامر ببذل ب 
وحبس منهم جماعة وكان في جلة الحبوسين صالح بن مرداس فتوصل في اليس الى 
00 إلى لبا » فسار الي اهله وحم مم الفي فارس 
سر ابن اؤلوه وفيده بقيده الذي كان في رجله ولبته الحديد ٠‏ 
0 عضت ١‏ لم يجعل السدب الموصولب مقئضا 
وانصف الناس في كل المواطن من ست المعادين بالحكاس الذي شربا 
ولس يظلمم من راح يضرمهم 2 بحب سيف به مرك قبليم "يريا 
وكان لابن لؤلوه «امخ فنجا وحفظ المدينة » وبذل ابن لؤْلوكِ الى صا بن مرداس 
مائتي الف ديار فاطلقه على شرط ان يطلق كل أسير عند ابن لؤلوه من بن يكلاب ٠‏ 


ثمة دور الفاطمبين 22-6 





ون وكلاب بطن من عامر بن صعصعة ملكوا حلب ونواحيها ؛ واول من ملك منهم 
صالح بن مرداس هذا وكان لم في ايام سيف الدولة بن حمدان شأنت وغزراهم غير 
مرة وبعدك ان أصطنعهم واصطفام من بين قبائل العرب . 


انقرضت دولة بي حمدام”ث سئة 5ه وآخرهم في حلب الماصور 2 وقد داعت 
حكومتهم في حاب وحماة وحمص والمعرة وانطا كية 0_3 معان ننه ع فنا 
في اولما » ذليلة خاضعة اسلطان غيرها يه آخرها ٠‏ وفي شوال (411) سل مد بن 
خليد النهراني الى الروم الحصنء المعروف بالحوالي في جبل هران ومدبنة مرقبة على 
ساحل اير وكانت خراباً فأحسن اليه بسيل المللك ٠‏ وتسم نواب الفاهمبين الشام 
حتى موت الحا 5 يام انه (411 ه ٠٠١‏ م ) وعندها اجتقم حسان اءير بني طيء ) 
وصال بن مرداس آمير بني كلاب ) وسنان بن عليان امير بي كلب ؛ فتَالفوا والفقوا 
على ان يكون من خلب الى عانة لضا بن عرداس © وفن الزملة الى فضر لحسان ) 
ووملاى انان 6 فقصد ماما تكاك ويا وجل تقالنت له اق تقباسيه يتولى انريها 
للصر بين » فل أهل البلد لصاح لاحسانه الههم ولس سيرة المصر بين معهم؛ وسبلت 
القلعة اليه سئة 1115 وملك من بعاءك الى عانة واقام | حلب رت و 1 


1 لحان بن المفر ج بن الآ راح امير الطائبين مدينة الرملة (5 | ؟) والى عليها 
حريقا ونهبا واسرأ ٠‏ وحاصر سنان بن عليان مديئة دمشق (117) وجرت بينه ودين 
أهدا درك تلد بة وهر وار واعانا با موقيف ان لالع ااال 
5 وقد مأت سئان بن تليان امش لكين ؛ ودخل أبناخيه رافع بن ابي الليل بن 
عليان الى الظاهى فاصطنعه وعقد له الامارة على الكلبيين وسير هعه عسكراً وانضافت 
اليه العساكر المقهمة فيالشام ؛ واجتذب اليه حماعة منالعرب ) وقصدوا باحمعبم حرب 
حمان بن المفرج بن الجراح وورد اليه صالم بن مرداس وننوكلاب لمعاوئله 6 والفقا 
على لقائهم وتصافوا للحرب في بلد طبرية على هر الاأردن في موضع يعرف بالا لحوانة 
)42٠0(‏ وقتل صالح ومع ع حسان والعرب بقتله اممزموا بأسمرهم الى الحمال وقتل 
منهم جماءة ولا عرف اكاب صالح المقيمون في بعابك وحمص وصيدا ورفنية وحهن 


2 خطط الشام 





ان عكار قتله مخلوا عن حميعبا واستعاددا اكاب السلطان ٠‏ واستولى نصر وثمال انا 
صالح على حلب واتمالها وعلى الرحبة و بالس ومنيج . 

وكان بانطاكية عامل للروم لجمع جيشأ وسار قاصدا حلب بغير امر للك الروم 
فتلطف معه ابنا صالح بعد ان كبست العرب معسكره وقتلت منه جماعة » ثم سار 
ملك الروم بنفسه (1؟1) الى نه حلمب واتصل بحسان بن الجراح ما عزم عايه ملك 
الروم من عزو الشام ؛ فانفذ اليه جماعة من أهله برسالة يقوي بببا عزمه على مأ م له 
وببذل له الحدمة في غزاته والمسير بين يدي جيوشه بعشيرته واكتهابه ؛ وانفذ ايض 





نصر وثمال ابنا صالح بن مرداس مع ١‏ راع ابن يفا مه ليق امل ار 
مرداس بدلان مثل ذلك عن نفوسها وعشيرتها واككايها وان"هف بعطي ج+يعهم 
رهائهم على منا ص عتم ايام وححة وفائمم كأ بذأوه ووفد جميعهم الى الملك فنزل هذا 
شه عل 5 ٠:‏ كن ال اعزاز فطاردم العرب وامهزم ١‏ كثر المقاتلة وددت بعضهم 
3 من الفربقين جماعة وأسرت العرب من الروم المنهزمين عدا كيرا وعادالباقون 
لى .عسكرهم » ع اضطر الملك الى العودة الى بلاده وكان معه جماعة كثيرة من 
يد فوضعوا ايدمهم في لنمب 9 انه 26 كك نغار بن مال الى ملك 
الروم يستعطفه و يعتذر اليه و يلس منه ان يجر د طدنا كنا لوطل وغيره ممن 
لاك حاب مع من لقدمه من 3 اللكن شين مدل وقسطنطين 1 
“مل ل تفده غير )3 كان العمى اولى به منالهدى 
قال ابن الاثير : للا خر ج مللك الروم بنفسه من القسطنطينية الى الكام هذه 
المرة كاك قٍ ثلائمائة الف مقائل ٠‏ فلا بلغ قريب حلب نزل على 1 منهأ ولحقه 
عطش شديد فبلك كثير من جدشه عطلك فعاد و حماعته ادراجهم ٠‏ وقيل في عوده 
اهما من العرب لبس بالكذير عبر على عسكره وظن الروم ابا كسة فا نمز موا 
لا ياوون على شي" ٠‏ 
وذكرابن الم-ذب المعري ان خروج أرمانوس ملك الروم الى حلي سيك سنة 
حدى وعشرين واربمائة وكانوا -ئائة الف وممه ملك البلغار وملك الروس 
والالمالث والخزر والارمن والبلحيك والفرت وغم المستلون منهم مالايجمى سيرك 


َه دور الفاطمبين اه؟ 


جاعة من اولاد .أو كهم ٠‏ وني قول ابن المبذب نظر لان هذا الجبش المظيم وهذه 
اللا م التي عدها يل ان لسير َّ «للث أ أروم الا اذك كن دعام | بامم حماية النصرانية 
الس المقدسة و 2 تحيل ان قرب منها ولا نفتبا وفيالشام امامبا دول وامارات ٠‏ 
ث الروم (؟؟4) قلعة أفامية وسيب ملكا ان الظاهى الفاهمي سير الى الشاء 
0 وزخزة 214 وقصد ان بنالمفر ج الطائي فأ في طلبه ذهرب منه ودخل 
بد الره وم وأبس خلعة للكبم وخر اج من عنده وعلى رأسه ع فيه عا وي عي 
كدير فسار الى أفامية 0-6 وغن, ما فيها وسبى أهلها وأسرم ٠‏ 
وفي سنه 151 | .مم في 1 السهاق من بلد الروم جماعة هن الدرزية وجاهيروا 
مذهيهم وأ< دوا ما عند من المساحد ) ودن دعام وكثير من عوامهم في مغاور 
شاهقة نيعة » وقصدم وانفذوى اليم خلق كنير من اهل نلتهم » وتوفر عددهم 
واستضاءوا |'سلين اناورين لم مري اهل بلدان حلي والين ثم ينهم ) 00 
أنفسهم وأطمر اغواميع يقوة اردميه: ل على البلاد والاحال القر ببة 
والبعيدة قرا قطبائ”ت انطاكية مبادرتهم إلى نفام أمرهم ومخطيهم الى الفساد 
والعيث » ور.م أن يجاو رم من طراخيعه ١١‏ قصدم برجاله وااببم ) فتلطفو ايه 
ان قبضوا على دناتهم وامانم وقعايم ؛ وحاصروا باقيهم في تلك المغاور » فنصبوا عايها 
القعال اثنين وعتير تق روما الى ان ا عسوا الأمان وتوا منينا غاربيق لاجم الروم 
ا'سبلين سيف أعمالم واخذوهم واكعدلوا ودثروأ “ؤوهدة الي وقعة للدروز سيك الشام 
والوقعة الاولى في وادي التي بعد قيام دعوتهم على عبد الماك بام الله الفاطمي ٠‏ 
وكالث اا ؟ هذا في حملة تحكانه الباردة على سكن مملكته في «صمر والشام 
ان امس بهدم الكنائس فهدم كنسة ا واكئاسة القيامة بالقدس وغيرها من 





الكنائس العظدى قنقذ اسه ونقض بعض الكنائس بنده واص بانك تعمر ساود 
للمسبلين وا بالنداء من أراد الاسلاء فليسلم ومن اراد الانثقال الى بلاد الروم كان 
١‏ ما الى ان يخر ج ومن أراد المقام على امف ياتزم ما : مرط عليه فلرتم وفي سدة 4٠١‏ 
)١1(‏ طرخان ا مم ارس الشريف يخ قوءه والذي لا يؤْخدْ منه الخراج ومن 
يكون نحت بده لام هو دون البطريق وام طراخنة ٠‏ 


؟ن" خطط الشام 


انشأ دار الم بااقاهرة وأحضر فيها الفقباء والمحدثين وعد ثلاث سنين ام بقغل 
العلاء وأغلق دار الع وبعد ان «خى لسييله اشترط هلات الروه على الظاهم ( 454 ) 
في الهدنة النى عقدهدا ٠عه‏ ان ١‏ للك كننة القيامة بيت الة_دس و يددها من 
ماله و يصير بطر يركا على بيت المقدس والث تمر الندارى جيم الكنائس امراب 
الي في بلاد الظاهم ٠‏ 
شٍِ شبل الدولة مالك لخلل الى سنة 9؟4 00 اسه أنوشتكين الدز ري 
قسيم الدولة العساكر المصرية وصاحب مصر يوءئذ المستنصر بالله ٠‏ فلقيهم عند حاة 
فقتل سيَه المعركة ) وهلمك الدز بري حلب وصنت له بلاد الشام باحمعبا ؛ وأباد 
المفسدين وميد الاءور ) حت ىأمنث السبل فيايامه ) وعظم أعى ه 1-1 ماله ) وارسل 
ستدعي المند الاتراك من الملاد فبلغ المصر بين انه عازم على العصيان فلةقلدهوا الى 
اهل دمشق بالمروج عن طاعته ففملوا فقصد حماة فعصى عايه اهلها فكاتى تمد بن 
منقذ الكفرطابي ضسر اليه فيو الفى رجل فاحتى به وسار الى حاب (*4) وتوفي 
بغت قن واحد © او كان انوشعكين ان 0 للستدصر) ©اءا .قدام) ) عظي اط ٠م‏ ) 
خسن السبانة )افازد العريقرة 'الناء وآباق الاحديق وميد العو ل التار وفيد 
ونه الثام وزال_النظام وخرجت العرب في نواخي القطر ) راج ابو عاوان 
مال بن صا بن مرداس الملقب معز الدولة بالرحبة وجاء حلب فلكها تسلا مناهلا 
وسار ( 110 ) نامر الدولة 06 بن صدا رامين ومدق وتاع الدولة جعفر بن 
دين واللي .ص جماءة من الجند وقبائل العر بان هن الكلاببين وغيرهم الى حلب 
لقتال متوليبا مال بن صا بن مرداس نرج ادل حلب فوزمهم واخليق بالنار ١لهم‏ 
جماعة فر رجع بغير طائل 7 0 قطز الصدقلى دمشق وقبض على ابن حدان وصادره 
وأعلقله بدور 3 بالرملة وقبض على راشد بن سئان امير بي كلاب وله الى صور 
فاعلقله بها وخر ج امير الاممراء رفق الحادم عل يك تبلغ عدانه ط الغلا نين اله 
بلغت النفقة عله ارعائة الف دينار ربد الشام وحار بة بني مرداس شار به الحلبيون 
فائهزم المصريون واسسر رفق ومات في حلب ٠‏ قال ابن ميممر : ولقدم المسلتصر الى 
جبيع ولاة الشام بالانقياد لرفق فوافى بالرملة رسول ملت القسطنطينية واصلا” بالصيع 


ة دور الفامبين ٠ه‏ ؟ 





بين المستنصر و بي مرداس فقثل رفق واحرفت الخدمة ) وجرت بالرملة ودمش قأمور 
الت الى حرب بين العسكر مدة ايام بباب توءا من دمشُق ٠‏ 

وجزز مال اللي معرة النعهان واليا اساة التد بير فائحرفعنه الناس وال امم الى 
المرب ) فبادر جمثر امير “مص ورن الى اأعرةٌ بنفسه ولقيه .2 لد بن امل بن 
مرداس فاوقع به وقتله وشهر رأسه يحلب ٠‏ وحصي تال امرأة الدزيري واصعابه 
بالملئة | تعد عد قورا وذلك انق 0884 دون هرا الل سه ارسق + بت هيز 
الده وله كال جمع للصر بين حمسة | لاف فارش . «راحل فقاتلهم تلاا نه ايا م فلارأى 
المصمربون صبر تمان وكانوا ظنوا ان احدأً لايقوم بين ايدمهم رحلوا عن المديئة ٠‏ 
والسسب في قتال المصر بين عابي اين صا انه 5 كن قرر على نفسه ان جيل كل 
فرنة عشر ين الف دئار عم يه بيذم ورك عشيرنه الى صاحب صر فتاخر الل 
سنتين ٠‏ ثم أن معز الدولة ارسل المدايا الى المصر بين واسلع اعره ٠عههم‏ ونزل للم عن 
حلب فانفذما اليها ابا على اسن بن على ابن ابم ولقبوه كين الدولة فنسابا من مال 
ركه 1 بعك <«روب طويلة 1 

وسيث سنة 447 نقض الروم الهدنة مع صاحب «صر ونوا تعبدها بان يطلقوا 
له أريعانة الف ار : دن من الغلال لسلمب الغلاء قِ مدر ه و بوفوأ بالعهد شن المسدتطن 
0 كرأ قدم عليه مكينالدولة ابن ماهم لقصد اللاذقية » نر جفيعسا كر جة وحادرها 
واتبعيم في أت وعسكر ثالث ونودي ف سار بلاد الشام بالغذو الى لاد الروم 4 
وحاصر ابن ملهم قسطون بالقرب من فامية وضيق على اهله ) وجال في ١‏ ال انطا كية 
ونمبها وسو منهأ ١‏ فبلغ ذلاك ملك القسطنطينية فسيرتث كانين قطمة ف اغر فأ, .سرت 
47 هم ومن معة من اعيان العرب ٠.‏ 

وني سنة سير المستنصر فقبض على حميع ما في كنيسة القيامة بالقدس ؛ 
لان صا<ب الروم اذن لرسول طغرابك |'سلٍِ جوتي ان يلي في جأمع القسطنطينية شطب 
- العبامي ) فغضب الخليفة الفاممي “قال أبنميسره دمل 3 من الاسباب ا جبة 
بنرا عمال ٍ 
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وحدثت فتنة بين بعض السودان واحداث حلى ) فسهم ابن ملهم ان بعض 
الاحداث في حلب قد كانب محمود برل شبل الدولة لسطلوا اليه البإد » فقبض على 
جماعة منهم فاجهم اهل البلد » وراساوا حموداً وهو منهم على مسيرة يوم يستتدعونه ؛ 
وحصروا ابن ملهم وحصروه معبم فسيرت مدر ناصر الدولة بن حمدا م امير دمشق 
الي البرية » واخلنى الاحداث جميعهم ) ولميمكن ناصر الدولة اححابه من دخول حلب 
بها ة وسا رجت ظلك زد زان اعدو لازم اكات ان قلخام 
فر ج وحمل الى مود اسيراً فأخذه وسار الى حلب فلكها وءلك القلعة في سنة 609 
لجهز المصر بون معز الدولة عال بن صاحّ الى ابن اخيه لخدره في حلل فا سر ود 
الى البرية (5) وعاد منيع الى حران فعاد مال الى حلب وخر ج اليهت#ود ابن اخيه 
فاقنئلوا وقاتل مود قتالا شديدا ثم امهزم مود فى الى اخواله بنىأثمير بحران وتسل 
فال حلب وخر ج الى الروم فغزام ٠‏ وذكر ابن ميسسر : ان اليازوريأوز ير مصر سير 
اموال الدولة جميعها لفت بغداد وكان ذلك سيبا عاروج الغز الى الشام وملكهم ايام 
وقال في حوادث سنة 451 ان حادثة قل الساسيري وقطع خطية المستنصر من 
بغداد واعادتها للقاتئم » كانت آخى سعادة الدولة المدر ية » فان الشام خرجت «.ركل 
ايديم بعدها بقليل وم ببق م سوى ملأت مدر * 

ولا توفي ثمال (454) اوصى بحلب لا بناخيه عطية بنصالح ففلكبا»ونزل به قوم 
شن التركان فقوي بهم ) فاشار اكعابه بقتلهم فامر اهل البإ بذلك فقةتلوا منهم جماعة 
ونجا الباقون » فقصدوا مموداً يران واحتقعوا معه على حصار حلب لخصرها وملكبا ٠‏ 
ات شئة 06 ندب امير الىد.وس ددر مالي أولاابة دمسشسق على حر ببأ ولذب معةه 
على الحراج الشريف ابو المسين الزددي » ولم يليث امير الجيوش انانصرف عنولاية 
دمشق هنأ من اهلها فولى المةنصر عليها حصرىي الدولة حيدرة. م ولاه الشام 
باسره (458) 

«و في سنة 454 بعث المستندر الى مود بن الروقلية المتغلب على حلب يطالبه 
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حمل المال وغنو الروم وصرف ابن خاقان ومن معه من الغز ف يجبه وقال : انه 
لامال له وانه هادن الروم واعطى ولده رهينة عل مال اقترضه مهم لدب الممتتفر 
بدرأ المالي امير اللميوش الى محاريته فدخل ابن مار صاحب طرا بلس ببشهها واصلم 
الحال ٠‏ وفي سنة 470 كانت حرب بدمشق بيناميرالجيوش و بين عسكرنته وكانت 
المرب في مصر بين الاتراك في الجيش مع الفا مبين ٠.‏ 

وفي سنة 471 وقع الحلف بدمشق بي نالعسكر ية و بيناهلبا وطرحتالنار فيجانب 
منها فاحترقت »© واتصلت الثار منه بالتجد الجامع من غرببه فاحترق ولم ببق منه 
الا حيطانه الاربعة ٠‏ واستولى في هذه السنة على دمشق معلى بن حيدرة الكتاي من 
غير ان يؤمر له بذلك عند خاودمشق من متول بعد ماهرب امير الجيوش بدر 
الارمني ) فأساء السيرة في اهلها وصادرهم و بسط العقوبة عليهم » الى امف خربت 
اعمال البلل وانجلا كثير من اهلها ) ووقعت بينه وبين عسكر اليلد وحشة خاف منهم 
على نفسه فيرب الى بانياس فصور فطرابلس فأخذ واعلقل ومات من الغمرب ٠‏ 

وفي سنئة 57 استولى القق مختص بن: الي الحسين على د.ءشق وطرد نواب 
امير الجميوش واستولى على صور ابن الي عقيل وعلى طرابلس قاضيها ابو طالب 
ابن جمار وعلى الرءلة والساحل ابن مدان ولم ببق لامير الجيوش غير عكا وصور ) 
ونزل هذه السنة امير الجيوسش في العسكر المصري على صور محساصراً لعين الدولة بن 
الي عقيل القاضي الغالب عليه فاسننحد هذا الامير تراو .قدم الاتراك بالشام فانجده 
بسمة ]لاف فارس فرحل عنها ا..ر الجيوش ثم عاودها وحاصرها من البر واليمر سنة 
بدون طائل ٠‏ ون الروم “نيج واحرقوها وبقيت معهم سبع سين ٠‏ 

علد بهد عند 

( كامف على حلب عند هلاك الا كم عز يز الدولة فاتك 
| الوحيدي © وقد استفعل امره وعظ شأنه وحدث نفسه 
بالعصيات ؛ فلاطفته ست المماث مة الظاهى لإعزاز دين الله وكفيلته ؛ وش الني 
قامت بتدبير مملكة الفاصمبين بعد مبلك الحا كم أحسن قيام وبذلت العطاء فيالجند ؛ 
وساست الناس احسن سياسة ار بع سنين ؛ اعادت الملك فييسا الى غذارته وحمرت 





حر الفا مين 


505 خطط الشام 





المزائن بالاموال واصطنعت الرجال فلاطفته وبعشت اليسه باعخلم واللمدل كك 
الذهب وغيرها ) ول نزل تسمل عليه حتى أفسدت غلامًا له يقال له بدر فة:له وحاظ 
الحزائن ووهيبت له “ميم مأ خلفه وقلدته حلب . ولولم يقيض الله ملك الفالمين 
مثل هذه السيدة بعد الاحوال التى تمت على عبد الما م لكان الانقراض الى دولتبه 
قر معدا دم جاء ابه الظاهم لاعزاز دين أله و ان ضيف االميرة فرفم ايدي 
المتغلبين على الملك المتوثبين على سلطان الفواط » واسئقام له الامر مدة ٠‏ اءا ايام 
الحهة المستتونر بالله خامس خلفاممم الذي بق في اكلافة ستين سنة واربعة أشبر 
فقد كانت ت على هذا المنوال من النسرع في نصب العال وصرفهم والشاء تشكو ولئن ) 
وال وتو | افق ايعاد والمتغلبة منذ الثلث الاول من القرن || رابع كل بوم في 
شأن ) تارة قوم فيها «ثل سيف الدواة الذي كان” يلس على علا نه ) وثأرة يقوم أبنه 
ومماو كه الذين يستتجدون بالروم على المسلين و يرضون باعطاء الجزبة لم وبدلوتهم على 
عورات جيرانهم ) بعد ان كان مؤّسس دولتهم سيف الدولة بقاتلب ولا يتساهل 
معهم و يظهر لم من العم حتى يوم هزعته ما بببض وه العرب والمسلمين ٠‏ 

كان الفاصميون زمن المعز والءزيز على جانب من القوة ف الممز مصر فدخلها من 
الغرب في مئة وقيل في ممه واربعين الف مقاتل والف وخمسمائة جمل يجممل الذهب 
لوقه مكار فرق الغينا ايقن كنا ماين كانه ووو وعقالية قري 
ومغاربة لا يحصون سيك العد » حتى قيل لم يطأ الارض بعد جيوش الاسكندر بن 
فيلس الروي الكبير اكثر من جيوس المعز الفاممي ورا فاقت بعددها الجيوش التي 
جمعها ابو الجبش حمارو به بن احمد بن طولون صاحب مصر والشام في القرن الثالث ٠‏ 

مغل هذه الجيوش اسلقام الامر لافامبين لاولب عهدم سيد مصر والشام ) 
لى وا الىالفرات 07 والمدينة والقدس والخليل وصارت مدر وبلاد المغرب مملكة 
واحدة » والخلفاء من بني العباس يحكون من الفرات الى بغداد واعمالها الى سائر بلاد 
المشمرق و يخطب لكل خليفة منهاءفي الجبات التي تحت حكه باسمه فقط ؛ ولما ضعف 
امرهم امب 5 دمشق حمال التراب و صوراً الملاح وفلان البدوي يستطيل 
على الخضري وثلاثة من اهل البداوة ينقاعون ملك الشام والعباسيون في الشرق 


عَةَ دور الفاصميين /اهة ؟ 


والفاطميون قِ الجنوب لا بيدون ولا يعيدون وعندثم القواد والاحناد » وللاحداث 
اي فتيان العامة في حلب ودمشق القول الفصل ) يرفعون و.ضعون ) و 0 
ونعبثون بالناس واموالم. ؛ ويا بؤس بلاد يكون القول الفصل فيها لفوضى العا 

كآن حكام الشاء يا يأتونها من المحاز والعراق ) وأحيم | وا يكتسحوما يت هذه 
الاعصار من مصر وبلاد الشثيل » وكان الال والقواد عريا من ا وني هاشم 
ومن والام فصاروا مليجا م نكا والترك والتريأن ) وكاهم سواء في في ارتكاب 
المطالم والمغارء الا قليلا ؛ متى قوي سلطان الجار باجم جاره ) فتطل اه الاير باء 
على غير طائل ٠‏ وم تسئقر البلاد على حالة معيئة بضع شعت فكائة العوامل النسية 
والمذهببة تتنازعها واحلها ؛ وبعد ان كانت الشام في القرن الاول وثلث القرن الثاني 
فور المباة الفوية ١‏ وعدت القوة|طرية .]سيعت ف« القروت التالية المر ب لهزاء 

الرخلاء وطعمة الطاءعين من أهل البوادي ومن جرت علههيم 6 الرقيق مكف 

العبيد والبرابرة ) وسسمد ان كان العصببات في اشأذياق قاف انين الاولين 
أصيم ت في القرون الغلاثة التالية ضعيفة ضئيلة » لا يتعدى خيها المصالح الخاصة 
ولا يفكر القائمون مها في غير السلى والاعتداء ٠‏ 

إن تسائع العباسبين بادخال أها ل غير عسببتهم فهم أدى الى التشار كأتهم ) 
وتمزيق جامعتهم ) »وما كل القواد والمال كا رادي الموهدي وجعذر بن ييحبى وطاهس بن 
الحسيق وغيف الله بن طاهس ) ولا كل المتونيين ٍ الملكُ في عقابم , وسياستهم كاحمد 
ابن طولون وسيف الدولة بن حمدان ٠‏ دنرت ثلاث الطبقة المتازةٌ الختارة » وخلف 
من بعدها خلف” من القواد والرجال ليسوا سي الا كثر على شي من حسن السياسة 
والادارة ٠‏ اذاكان لم جيش عظيم رهيهم الناس باذع اسار والرابل/ 
وحم اول الطامعين في السلمطان ؛ العاملين على نض 500 والناس بين 
مظلوم ولالم ) غوف ومخيف ٠‏ والمنافسة بين الامراء على أشد حالامرا والاء 
مقسم الاجزاء بين كذير ين فيسياسته الداخلية والمارجية » عصر منالمجنوب تشده) 





وشغداد من الديرق تردك ان لسكرده 3 والطامعون فه من الخرك والثر كان والرهوم 
والقرامطة والعبيد والخدم والماليك سطون عليه فيدمرون عمرانه ) و يبلكون أهله 


م خطط الشام 








وسكانه » والناس في الواقم لا يعرفون لم سيدا معيدًا لانهم متفرقة قاوبهم » متباينة 
منازعهم ٠‏ وصاحب حمص غير صاحب حلب » وصاحب دمشق غير صاحب صور 
او الرءلة ؛ مملكة هذا حالما تموت بحم الطببعة » ولا تستريح من الغوائل بحال ٠‏ 
والجسم بعش بروح واحد و تعدد الارواح يستازم تعدد الاجسام ٠‏ 

بعد ان قبل القرامطة” الباطنية أهل مدن برمتها ه, رف هذا القطر استر اهل 
اعفل مدينة فيه بهم ) فوافوا وسوس خلال ديارهم ره وها من دولة الفا همبين 
المسلين وبعد ان ثبت ان الروم ثم اعداء الشام بلا مراء ) اصيم امراؤه لستغيثوتك 
بهم على ابناء ملتهم ليصفو لم ملكم الذي يريدون ان يعيشوا فيه قيد الأأسر لعدوم 
المارجي ) و يستكثروا 2 والجواري والماليك والحاشية والغاشية ليكورتف 
كل صاحب مقاطعة يك أبهته كتليفة الوقت وزيادة ٠‏ يسلبون نعمة الرعية اينعمرا 
با سلبوا كن يحاول نقض أساس ببته » يمل خارجه باوطار جبيل ؛ او ليذتهب 
شرفته وجدرانه “ونا كان المز يز الفاط كي يدث دعاته لله ك5 في الاقطار التى 
انفوت إلى عله ويقتلى وا له علياء المملكية لتشددم ده ال 5 دن مهور لان 
ا لانه وسد الام بمصر لرجل من: الاقباط اسمه نسطورس 
وقلد اموال الشام لاسرائيلي اسمه منشا اه و يوليان ابناء غحلتها 
الاعمال ) ويعدلان عرن الكتاب والمتصرفين من المسطين فممد بعض الناس يت 
القاهرةٌ الى “يه من حديد ولس ب| نياب النساء وز ينها بازار وشعر بة وجعل يدها 
00 فيها رقعة ليراها العز يز عند مروره وم : « بالذي أعز 

بيع النصاري بنسطورس وأعزجميع اليهود عنشا وأذل حميع المسبلين بك الامارحمتهم 

وازحت عنهم هذه المظالم ع«( م ست الملك ابنة العزيز لنسطورس بالعفو 
لحمل الى الخزانة ثلامائة الف نا ونوا عاق آل ما كارت ناظراً فيه وشرط عايه 
استخدام المسلين في دواو ينه واجماله ٠‏ اما منشا فقتل اذ لم يستشفع فيله احد ٠‏ تناقض 
في النسام غيب في بابه ٠‏ واصول في الادارة بلاحط فييما زع العلد ابي ١‏ 3-6 
منها بل كان ينظرفيها منفعة الحزانة اما الرعايا فأمسهم له وحسابهم عليه لاعلىسواء ٠‏ 

ولقد جاه يك الفاطمبين وزراء عقلاء 00 المتوق سنة "8٠١‏ 


مَةَ دور الفا بين المي 


الذي نصح للعز ييز حش عرض موه تقول : « سالميااءير المؤمنين الروم مأ سالموك 
واقنع من امدانية بالدعوة «السكة ولا تبق على المفر ج بن دغفل بن ا راح مق 
عضت لكت فيه فرصة » وكان ذلك غاية الغاية قٍِ سياسة الملاك لان الروم أ قوئية 

عز يزة لا تخنع لجيرانها خلفاء مصر ولا لخلفاء بغداد وي ترام مختلفة كأتهم 3 
الاختلاف متعبين فيداخايتهم ؛ مشتغلين بالمنلقضين علىسلمطام.م » فقد لانت الع يز 
الروم سنة لالا* الى السلم وا واحترظ فيرظ ديد العزموا فيا كنا :مهيا اخيه 
يحلفون انه لا ببى سيك ملكتهى اسير الا اطلقوه » وان يخطب للعزيز سيك جامع 
قسطنطينية كل حمعة » وهاد:هم سبع سئين ٠‏ اما الدولة رةه فانه على ها بظهر 
م نجل انقراضها الا اعتدامها في آخر امرها بالروم ونفضها يديبا من طاعة العباسبين 
وطاعة الفاطميين 1 فاستهان مها عدوها و + د يقبا ) ودب الفساد ووخلت الدسااس 
وكامث في ذلك زوالا » واما المفر ج بن دغفل امير بني طي' وسائر العرب بارض 
فأسطين ذاه كفا عدوا ! 0 للفاطمبين قر : قر سا من دار ملكهم ددهم كل اوم 
ورعا الصطع ان لايور عماوك الشترق على نقض عرى الملاث الفاطمي ٠‏ فانه بدوي 
وال عراب اي الباديه مادخلوا بلدا الااسرعاليه المراب وقيام الماك يحتاج 00 
أن ولو كرمن فو البطش ولذلك لم لتم لامراء بني طي' في الجدوب ولالبني 
عمرداس الكلاببين في الشهال دولة تعاقبت 0 بطون كثيرة في الشام وكي ف كان 
هال هده الذول “تامته فاده الحكي ا خلدون فق اننته للذول اتممارا طبيعية 
كالاشخاص لا لنلقض سيك الرول التي كبا الافراد حك استبداديا » وسعادة 
الدولة لا تدوم كالافراد اكثر من ارمعة بطون : الاول بفتم ويجمع ) واللناني ينلظم 
ويرتب » والثالث يدعروتقهم ؛ والرابع يفرق ويخرب تعالى الله 








ع المدلجسو قبيزة 


« هن سنة 15" 4س-. 16 » 





اصل ال >جوقبينو التركان ( كانت البلادفي معفم دورالفاسمبين ككرة الصوالمة 
والفتم اس في ١‏ 'لقاذفها القوات اللختلفة ٠و‏ قدقام الفاصميين طلىاثر 
انقراض الدولة الاوخشيدية في مصر وورتوا تراتهم في قسم من الشام » م انقرضت 
دولة اخمدانبين في الشهال وكانت في خر امرها تفزع الىدولة الروم البيزنظية لتحميها 
نمق خافاء المصر بين من بني ايك ٠وقامتدولة‏ ني مص دأ س ودولة بني الخراح ودولة 
بي سنان اي دول بني كلاب والطائبين و بني كلب ألّْ, غيرمم من الدول الجديرات 
بان يطلق على القائمين بها خوار ج على الفاطمبين ) وكلهم امساء عرب البادية اخضعوا 
المدن لسلطانهم مد » وكان قبا١م‏ دليلاة على ضعف الدولة الفاهمية وسوء سياسة 
جمالحا في ١ه‏ الديار ٠‏ 
انقضى عبدالفاهميين ا وكاد و كانت معظ ايامهم فتوحاوفلنا؛ ولميخفق علهم على الشام 
كله مدةٌ طو يله ب ل كاس”ف اذا خضع الساحل خاصم الداخل » واذا اطاع الجنوب 
نش الشمال ٠‏ وهكذا كن الشقاه سيك ايامهم أكثر من السعادة » والاهواء مشثئة ؛ 
والا راء ممزقة ؛ ولئن كان اول خلفائهم ممن مللك الشام المعز ثُ العز بز يحبان العدل 
والانصاف ولما من اليزم قسط وافر الا ان الولاة الذين تولوا الشام على عبدهما ايضأ 
كانوا في الأكثر ظلام) يسفكون الدماء و يستهلون اموال الرعية ٠‏ ترب القطر ِف 


0 خطط الشام 








في ايامها وضعف اهله وغلت الاسمار ولا سما على عبد العزيز وكانا ببادران حالا. 
الى ادال العال مخافة ان ينزعوا الى العصيان ٠‏ 
اما في عبد الحا فان البلاد كانت الى الملل المطلق » لخلل في عقله وخرق في 
سياسته)» وكانت بعده لف باختلاف العامل الي ترسله مصر٠‏ وسنا القطرء ئقاقل 
7 وسباسته اقبلت مر١‏ الشرق قوة عظىئن لا قبل له بدفعبا ٠‏ قوةٌ الدولة 
سلجوقية التركانية الجديدة جاءت للقضي على الدولة الفاطمية العربة الي نزل بها 
: اوكاد ١ ٌْ ٠‏ 
السلوو قيون نسبة لسلجوق من صغار امراء الترك فيارجاء يخارى بتسعون الى ثلاثة 
5 انعبر وهذا الذي استولى عل العراق والخز يرة ه على الشامو المحازوا يمن وذ رع 
الروم اي آسيا الصغرى وفرع كرمان ٠‏ والتريان قبائ لكانت لاول امرها لنزل بين 
محيرة أرال وخر 2 زروهم من اول الاتراك الذيندانوا بالاسلاء دده وا الخوالف من 
بني العباس » هاجروا من بلاده الى فارس والعراق وآسيا الصغرى ٠‏ وهم اصل 
الَرك العؤانبين سكان الاناضول واعتم الشعوب 00 9 
ولسان او بغور اي الحفتاي ٠‏ ولنتقسم الالسنه التركبة الى #سة اقسام وي المغتاي 
او وابغور والنوغاي اي التخري والترغيز والياقوت والأسان المئافي ٠‏ فاذا الاق ام 
الترك فالمقصود منه الجنس الجامم دك القعوت اناي راذا فيل الآر ون ا يلاه 
اعظ شعب في الترك ) » وكلا الاطلاقين جائز ٠‏ والتركان على جانب عظيم من! اسجاعة 
والفروسية ,اظهروا من الملادة: منلم وطئوا هذا القطر ما خلدوا به اعظم المفاخر ) 
واسسوا في الشام حكومة بل حكومات منها الحمود ومنها دون ذللك ٠‏ 
لا سار السلطان ١‏ 5 ارسلان مد بن داود بن ممكائيل بن سا وق انيه ماوك 
لسلو قبين بحيوشه الى الشام وكانت مملكحه معد الى الصين شرة اهومن اقصى بلاد 
0 شىا لا الى اقصى المن جنونا ؛ وجاء الى حلب واقام الحصارعايها وعظ. القثال 
بين عسا كره وحامية حلب لصاحبها مود بن نصر بن صالح بن مرداس عم 1 هذا 
وخلم عليه السلطان الب ارسلة م واءامو اال عزووتقيت العالا ب زبلا وفي ثلاث 
١‏ :41815) قطعت خطة المستنصر العلوي وخطب للقائم العبامي وندا ظل الدولة 


دور السجوقبين 1" 


الفاهمية يتقلص وكن الحامل لالب ارسلان على فت الشام ان ناصرالدولة بن حمدان 
الحا كم تحسم قِ الدولة المدر ية ارسل أله ان سير له عسكر من قبله ليقيم الدعوة 
العباسية وتكون مصر له تيز آ لب ارسلان من خراسان فيعسا م حمة وكان جيثه 
فها قيل لايقل عن اربعائة الف ٠‏ 

وخاف آلب ارسلاب في بلاد الشام طائفة من عسكره جع انسز بن اوق 
الحوارزي من اسراء اجو قبين الاتراك الغز وسار الى فلسطين ففتس مدينة الرملة ) 
وسار منها الى بدت المقدس وحصره ) وفيه عسكر المصر بين ففته ) وملك ما يجاوره 
من البلاد ٠٠١‏ عدا عسقلان ٠‏ قدد دمشق 4صرها ونأ نهب ا اها حتى خر بها وقطع 
الميرة عنها قضاق الامر بلاس قصيروا (٠‏ كو من ملك البلد فعاد عنه وادام 
قصد اعاله وتخر ببها كل سنة حتى قلت الاقوات عدم فكان يأخذ الغلات عند 
ادراكها فيقوى با ام واشعف ادل دمشق وجندها ٠‏ 

ولما للك الساطان ملكشاه ابن ؟ لب ارسلان ( 18 ) سير اخاهتاجالدولة نتش 
الى الشاه وقرر معه فتتح ديار مصر والمغرب واستخلاصها من العلو بين » وام مملو كيه 
بزاالث صاحب الرددا واقى سنقر صاحب حلب ان يطيعاه على هذا الغرض ٠‏ 
وكان ملكشاه الماقي بالسلطان العادل وابوه؟ لب ارسلان من قبل المثل السائر يه 
آل سنجوق بعدلها ؛ ولم يكن لفليفة العامي .مها "سلطان سي المقيقة على نحو ما 
كان العباسيون في الدهى السالف هم سلاطين في بوبه الاعاجم ٠‏ عرفت الشسام 
ذلك وكان مما يفتتح القلوب لمك اسمجوقيين انهم من اهل السنة يحطبومت بامم بني 
العباس ٠‏ وجميع هذه المزايا كنت «فقودة في الدولة العلوءة المصرية ٠‏ 

ع جد ع 








0ه وسيث سنة 4717 حاصر شكلي التركي من قواد السلاجقة ثغر 

00 0 اي روني بيت ند يوالها وسار هنا انطو اهار 
اتسز الى د.عشق لخُصرها واءيرها المعلى بن حيدرة من قبل الخليفة المستنصر فم بقدر 
غلبا فاتقم عيضا وهرت أفيرها الملل وكارك اساء السيرة مع الجند والرعية 
وظلم ؛ فكثر الدعاء عليه وثار به العسكر » وأعانهم العامة فهرب ونها ؛ فرت 


514 خطط الشام 





دمشق واعمالها وجلا عنها اهلها ؛ وهان عليهم مفارقة املا كم وساوه عناوطائهم ) 
ما عانوه من ظله : وخلت الاءا كن من قاطنيها والغوطة من فلاحيبا: 00 المعلى 
عن دمشق اجمعت المصامدة الفاطميولت وولوا عايهم انلك_ار بن يحبى المصعودي 
المعروف برر ين الدولة ع وغلت ينا الاسعاو دى اكل الناس بعك هم ا َ ودقع 
الخلاف بين المصامدة واحداث البلد ») وعرف اتسز ذلك فعاد الى دمشق لخصرها ) 
فعدمت الاقوات وببعت غرارة المحم اذا وجدت باكثر من عششير ين ديناراً ) 
فسيلوها اليه بالامان وخطب بها لذليدة العبابي ) وكان آآخر ٠١‏ خطب فيها للعلو بين 
المضر نين * وتشان ب على ١‏ كر الشام وم: منع الاذان بحبي على خير العمل ؛ ففرح اهلبا 
فرحا عظماً وظم اليا 001 السيير ة فيهم ٠‏ 
قال ايبن عسا ير ميد التركاني ل دخل دمشق وك حاصردا دفعات ) 
انزل جنوده دور الدمشقبين ) واعئقل من وجوهم جماعة 0 برج راهط حتى 
افتدوأ نفو سهم عال ادوه له ) ورحل جماعة منغ عن البإد لكر بن الات او كر ل 
ممه بعد 00 ابن الا كذاني : لم اصرا لدعشق 6 00 عنها ء م عاد 
الى منازاتها م رحل عنها ثم رجع اليها لخاصرها ثم انه البلد كلها ) ودخلبا دو 
ا ره سئه 18+ 00 دار الأمازة وخطب 4 للتعدي الء .أمي وكسن اليه 
ل لسليي| اليه وغاو الاشعار با دهوت اهلها وال غرارة المح ببعت :الى 
دنار مما م يعوك دام 2 سالف الاعدار 04 وان الس نظار 2 أهور دسق مأ العواد 
بصلاح اعمالها واطاق لفلاعي المرج والغوطة الغلات لازراعات فتلت الاحوال 
ورخصت الاسعار ٠‏ وفي تاريخ الددل المنقطعة : سيك ذي المحة سنة 4717 خرجت 
دمشق من أيدي ال مدر دن بدخول لاه اليهأ وعل ايأم المستعلي أيه فعفت وله 
الفاطويين وانقطعت من١|‏ كر مدن الشامدعوتهم و القسيو بين الاتراك والافربم أه٠‏ 
ولما 0 1 م - الخطبة العباسية و يطب بعدها ف دمشق للعلو بين 
من الاحداث والجند ورجع خائيا بعد الك قبل من جنده 000 دا 31 
بْمشق وجاء التركان من الروم ولم لمستخدم غيرهم وعصى عليه الشام واعيدت خطية 


دور السجوقبين 3ظزظ[ٍ_(ظ", 
صاحب مهمر في حميع الشام وقاء بذلك المصاءدةٌ والسودان ٠‏ وكان اتسز واصصابه 
م أموالم بالقدس فوثب القاضي والشهود ومن بالقدس على أموالم ونسائهم 
فنهبوه| واستعبدوا الاحرار » تخر ج من دش تن انضوى اليه ) ودخل القدس 
فقتل ثلاثةا لان السان ) واحئى قومبالضخرة والجامع فقررعايهمالاءوال لانه م يقتلم 
واخذ مالا كتير ) وسار الم. الرملية فإ يرفيها من اهلبا احدا ؛ لخاء الىغزة وقتل كل 
من فيها فم يدع بها عينًا تطرف ؛ وجاء الى المر بش فأقاء فيه ودعث سرية فنببت 








اأررف وعادت م مفى الى يافا لخصرها وشسدم سورهأ ع اد الى دمشق و دق من 
اهلها عششر العشر من الجوع والفاقة بل ل ببق من أهلبا سوي ثلاثة 5 لاف انسان 
بعد خسمانة الف افنام الفقر والغلاء والجلاء ٠‏ و كان با ماتان واربعون غبازا 
فصار 5 حخاراية والاسواق ؤالية والدار الى كنك ساوي ثلا ند لاف دشار 
بنادى عليه بعشرة دنانير فلا يشتر بها احد ولد كان الذي كن يساوي الف ديئار 
مايشترى بدينار » وأ كلت الكلاب والسنانير والفيران و كن الناس يقئون في الازقة 
التيقة لاعدون لماز ع فيذبحو مم واشوومم ٠‏ 

وعاد الناكيون يا لون قتعم دمسق وتأيهم نادير الدوله أجيوئى اصروهأ 05 
وروا تواسراها د 5 7اقة و اكوا لعل أعبانا , كان تفلي ا ضار 
صاحبها السمز أ ص أساة تاج اإرولة لس مر وله فلا عرف تأصر اله ل الخير رحل 
ومو دق اوقعة الال اق ندرا ضور وخر انلو فى انققي #التبيئنيا آنا تذليا 
طليه] » ولأعاعة عدديها الأمر اكيرش اليتاظيى و يدانفانت الأراك مدان 
والملاطفات ٠‏ ووصلل تاج الدولة الىمءدذراء في 5 لانحاد دوشق راج الدم اليه 
و<دمده 7 فيض عله وقتلم وهلماك ناج اإددلة دهمشق واسلقام له ا لاس واحسن السيرة 
. في اهلها بالضد من فعل انس وهلاث اهمال فلسطين م قصدد حلب وملك حصن بزاعة 
57١ (‏ ) وقتل جيم من فيه و.للث البيرة وأحرق رنض عنراز وغيرها من الحصون 
عع ماغال عليه من المدون الحاورة ١‏ 


عاد علد عد 


ا خطط الشام 








اول حميورية عن ببة ١‏ وفي سنة "/ا5 انقفذت دولة بي مرداس يحلل وكان 
وق لاخ راميرعربي ١‏ قصدها ننش بن آلب أرسلان خاصرها اربعة اشهر 
ونصفا تم رحل عنها فنازلها شرف الدولة مسل بنقر بش صاحب الموصل وتعهد لملكشاه 
السلهوتي انف يحل اليه كل سنة ثلامائة الف ديئار فكتب له نقليداً » وعادت 
رياستها شورى في مسييز .| وطاعتهم لمسلم بن قر بش © ومين أنت تحن سيق 
رياستها شورى في مشهنتيا ان المليبين لا نفضوا أبديهم من حام يحمي بلدسم الفوا 
جمهورية منشيوخبم ادارت شؤونهم الداخلية زمنًا » وجعلوا ملمكب. صا بالموصل ٠‏ 
وذكر المؤرخون ان اللي اموا وهنا لد كرية و1 لترانو ا يض قر اليد[ 
واسلقر الا هن في نصابه ٠‏ وسيب .يل اللببين الى شمرف الدولة هسم بن قرش 
ان ننش بن آلب ارسلان حصر مدياتهم امرة بعد المرة واشتد تليها المدار ) فكدن 
شرف الدولة يواصلهم بالغلات وغيرها ولما دخلها حصر القاعة واستازل متها سابقا 
ووثاراً ابي ود بن مرداس وانفذ الى السلطان يخبره ملك البإد وانفذ مع الرسول 
شبادة فيبا خطوط المعداين بحلب بضمانها وسال ان بقرر عليه الضمان فاجابه الساطان 
الى ما طلب ٠‏ وفي سئة 40 ملك جلال الملك ابو الحسن بن عمار فاضي طراباس 
وصاحبها حصن جبلة ٠‏ وكان ابن مار غلب على تلك البلاد سنين وتجز بدر اجالي 
امير الحبوش عن ٠قارمته ٠‏ : 
وفي سئة 5478 توجه تاج الدولة يه عسكر دمشق ووصل شرف الدولة صاحب 
الموصل (477) فقاتلهم شرف الدولة » وخر ج اليه عسكر تاجالدولة مندمشق وحمل 
علىرعسكره حملة صادقة فتضعضع عسكره » وعاد عايهم بحملة أخرى وازمت العرب 
وندت شرف الدولة م رحل عنها 200 رجت بهالطريق له وادي بني حدين قرب 
ةع فأرسل وزيره الى. خلف بن مللاعب المقم 0 يجعله بين دمشق وتاج 
الدولة لمائعله من نكايته فيالاتراك فقررهعه حفظالشام » وسار تاجالدولة الوطراباس 
وفتح انطرطوس وبعض الحدون وجاء ملكناء يرث الب ارسلان وملك حلي ٠‏ 
ولما قصد ناج الدولة ثنش بلاد انطاكية جع شرف الدولة العرب وعقيل والا كراد 
فاحقم مغه خلق كثير ) فراسل الخليفة بمصر يطلب منه ارسال نجدةٌ اليه ليمصر 


دور ال هوقبين كف 











دمشق فوعده بذاك ٠‏ فلا ممع تاجالدولة ابر عاد الى دمشق وحصر المدينة وقاتله 
اهلبا ؛ وفي بعض الاياء خر ج اليه عسكر دمشق وقاتلوه ؛ وحملوا على عسكره حملة 
مسادقة فانكثة, وا ونضمضمعوا ؛ وائوزمت العرب وثدت شرف الدولة وأشرف على 
الاسر وتراجع الي أصكابه ٠‏ فلا رأى شرف الدولة ذلاك ورأى ان مصر ليصل اليه 
فنا عسكر تام من بلاده الخبر ا نأهل حران عصوا عليه ) فرحل من دمشّق الى بلاده 
وأظهر انه يرند بلاد فلسطين ٠‏ رحل اولا الى مر ج الدئر فارتاع أهل د.شق وتاج 
الدولة واضطرنوا 2 سار من مر جالصفر و في البر بة ) وحدفي مسيره فبلك من 
المواشي الكغير مع عسكره وانقطم خلق ٠‏ 
ظ وكآن يم بن قر يش بن بدران بن القلد ب زالمسدس العة بلي ضاحتب الموصل الذي 
عه اهز بحلى :وا فااعو ونشو ل تمان السندآز سلان » وكان سليومت بن تلش 
السلجوثي صاحب قونية واقصرا وملاطية ومن حمال ا'سلجوقبين واسبائهم أشار اليه 
0 -لجوقبين اللا 0 السلطان ملكشاه ان شغولى عل انطاك له (لالا؟) ففعل ) 
اسئقر فيها بعث ث البه هيا لم إن ور 36 يطلب هنه المال الد -ي كان يحملله صاحب 
أ: أنطاكة الروي اليه فا ذَأبى وقال نالا أدفم الجن به لاني سل ؛ فنهب شرف الدولة 
بلد أنطاكية ‏ وهب ساي ان بن قتلش بلد حلب ؛ ثم جع شرف الدولة اجموع 50 
العرت والثر كن ومعة افر لكان حبق في أصعابه وسار الى أنطاكية #ممرها) 
فسار اليه سلمان بن تلش فاللقيا على خهر سبعين في موضم يقال له قرزاحل واقنئلا ) 
فال تر كن يق الى سليان فانموزدت العرر ب وتبعهم شرف الدولة منهزها ) فقتل بعد 
ان صير ٠‏ قتللى بين يديه أربعمائة غلام من أحداث حلب ») وسار سلمات الى حا 

خصرها مستهل ر بيع الاول سنة 1 ف بلغ منها غرضا فرحل عنها ٠‏ 

وفيه هذه الوقعة الى : خلفنبها.عليان بى أام ن التركي مس بن قر 0-6 
كفل ملك الشام شري انتدي العرت الى الترك 2 في الشاء عد الا امر 
را 0 اك والشراكسة والكراد ٠‏ وكان الاتراك يأتون مي 
منذ أوائل القرن الثالك عمال للعباسبين ؛ فل تكن مقاتلهم بادية للعيان لانهم كانوا 
يحكون بأمم الدولة التي إعجماون لما » وكانت اكثرم على جانب من حسكقٌ الادب 


م55 خطط الشام 


والادارة تريوا ترسة عرببة » وها قد جاء دور عمل الاتراك فيه أحراراً لهساب 
أنفسهم ‏ بعد ان خم الحم العر هي بمقتل مسل بن قر يش العقبلي : 

وعاد سليان بن قتلش في السنة التالية وقصد حلب فبلغه ان تاج الدولة ننش بن 
آنب أرسلان قد تأهب لقصده فرحل عنها » والثق عسكره وعسكر تاج الدولة سب 
موضع يعرف بعين أسي آم على ثلاثة أميال م نحلب فكسرجيش تاج الدولة عسكره لمهان 
وقتل هذا سيد المزمة وهلك تاج الدولة عسكره وسواده ونزل على حلي فتسلها ٠‏ ثم 
وصل ملكشاه وانهزم أخوه تاج الدولة من حلب ومذكرا ملكشاه مم أنطاكية ٠‏ 
اي انسليانبن تلش احد عمال السلطان ملكشاء ااسمجوقي » قتل بامر مولاه مسلم بن 
قريش لمأخذ بلاده ؛ فقام لنش اخو ملكشاه فقتل سليان » م قام لنش يريد 
الاستثثار بالك دون أخيه » وقد فاته ان ملكشاه تبتز الدنيا من جيوشه © واخوه 
في الشام لا يخر ج عن كونه واليًا من ولانه يحيط به الفاميون من اليجر ومن البر ٠‏ 
والغالب ان تاجالدولة عرف هذا من نفسه ف يسعه الاان يخدم أخاء ٠‏ 

ولما نزل ملكشاه بحلب دخل ابن منقذ صاحب شيزر سيف طاعته » وسل اليه 
اللاذقية و كفرطاب وأفامية فأقر ه السلطاات على شيزر وس حلب الى قسيم الدولة 
آقى سئقر جد البدت الانابحكتي احاب الموصل والشام ووالد عاد الدين زا وجد 
نورالدين مود بن زو ١‏ ولما اسلقن آق سنقر سيك حلب واجمالها سط العدل يم 
أهلها وحمى السابلة وثتبع المفسدين وأبادم ٠وكان‏ ملكثاء في سئة 7 هلك حران 
وتلمة جعبر على الفرات ع .للك منهج وحلب اما دمشق فكانت ببد تاج الدولة ننش 
منذ سنة 411 أقطعه اياها أخوه السلطان ملكشاء مم مابفته منبلاد الخليفة العلوي ٠‏ 
وكانت حيوشس الفاطميين زو بعض المدن الساحلية وتستردها من العر كان احياناً ) 
وسلطة الفاطمبين لنقلص الاع, الاامن فلسطين ؛ فائهم بعد اتسز اللوارزم اخذوا 
يستردونها وخرج (178) امير الجدوسش بدر اماي بجيوسش مصر لخحصر دمشق وبها 
تاج الدولة نش وضيق عليه فل بظفرء بشي فار تحل عائداً الى مصس. ٠‏ 


عاد عد كود 


دور السهوفبين 1 


تنازع |السلي قبين والفامبين ١‏ م ينقطع أمل الفاطميين من مللك الشام بعد 
وانقسام الجوقبين | ان قطعت خطبتهم من أهم مدنها مرات 9 
عادت اليها ) بل بعت سنة ؟48 جيشا قصد الساحل وفتح ثغر صور وكالثك تغلب 
عليها عين الدولة بن اللي عقيل وامئنع على الفاطمبين ومات فوليها أولاده ودخلوا تحت 
راية تاجالدولة نتش» فا حصمرم عسكرالمصر بين سبلوها اليهم ثم فتح الجيش الفاطمي 
صيدا وعكا وجببل ٠‏ 
وؤزل تاج الدولة (186) على حمص ومعه أق سنقر و بان وفيبا خلفبن ملاعب 
الكناني ؛ فضايقودا الى ان ملكوها بالامان ٠‏ وخر ج ابن ملاعب وسافر الى مصر ثٌُ 
عاد واعهمل الخيلة حتى ٠مك‏ حصن افامية ( قلعة المضيق ) واستخلصه منه قسيم الدولة 
آق سنقر في السنة التالية ٠‏ وقيل ان القئال كان على بعلبك وان من حاربوا خلف 
ابن ملاعب قالوا له: انت خطبت للستنصر العلوي فلا اخافوه طلب الامان٠وفيٍ‏ سنة 
4 تم تاج الدولة عرقة وقلعة افامية ثم سار الى طرابلس لخحصرها وبها صاحبها 
جلال الملك بن مار ابن اخي القاضي اليطالب بن حمار قاض طرابلس والمتغلب عليها 
وكان معه آقى سئقر ويزامت ونصب عليها الحانيق ٠‏ فاحتم عليهم ابن مار بان معه 
فقون الاطاتت »مكنا باقراره على طرابلس فل يقبل منه ثنش ذلك ونوقف 
آق سنقر عن قتاله فقال له نش : انث تيع لي فكيف تخالنني فقال : انا تبع للك 
الا سيك عصيان السلطان ٠‏ فخضب 'تش ورجع ال دمشق وذكر ابن الاثير : ان ابن 
نان لوا جيشا لايدفم الا بجيلة ارسل الى الامراء الذين مع ناج الدولة ننش 
وامعبم لمصحوا حاله ) فل بر فيهم ممما » وكان مع قسيم الدولة آقى سئقر وز ير له 





ص 
ل 


امع زر 5 فراسله ابن مار فرأأى عنله لمنا » فانحفه واعطأاه فسعى مم صاحيه 
قسيم الدولة في اصلاح حاله ليدفم عنه ) وحمل له ثلانين الفد ينارو فا مثلباوعم ض 
عليه المناشية التي ببده من السلطان بالبإد ٠‏ 

وفي سئة 5/85 خر جح من مصر عسكر كثير الم. صورلا عصى واليها مدير الدولة 
وكان اهل صور انكروا عصيانه لين اشتد القئال نادوا بشعار المستنصر بالله العلوي 


فم المسكر المصري على البلد واخذها ٠‏ وفرض على اهلها ستين الف دبنار وفي هذه 


السنة نحرك نتنش من دمشق لطلب السلطنة بعد موت اخيه ملكشاء الذي توي في 
الكة المأ :6 زوالقق مه اف متدتو ساس معان ورا سان ساعن اليا كه 
و يزان صاحب الها وسار معه اق ستقر فال" تتح نصيبين والموصل وديار بكر وسار الى 
0 يمان ١‏ وكان بر كيارق بنملكشاه قدا م 
ذلك مخلف عن معاونة نش وقال : نحن انما اطمنا نش لعدم قيام احد من ا ولاد 
السلطان ملكشاه » اما اذا كان بركبارق بن السلطان قد تملك فلا تكن مم غيره * 
وخلى آقى سئقر نتش ولق ببركيارق فضعف نش لذلك وعاد من آذ ر عان الىالشام 
واخذ في حمع العسا كر وكثرت جموعه (4817) وجمع آق سنقر اليك كل وافدة 
الأمرر كارف بالامير كربنا صاحب الموصل ؛ فاجع كر با مع آقى سنقر واللقوا هم 
ننش عند مر سبعين قر دما من تل السلطان على ستة فراعم من حلب وال دلوا » تخاص بعض 
عسكراق سنقر مع لنش وانهزالباقون» وثبتاق ينقد فالخ سيار ا لعفي الى لان قال 
نش لا تق سنقر : لوظفرت لي ما كنت صنءت قال : كدت اقتلك قال نش :فانا اح 
عليك ماتجك علي به ٠‏ فقال آقى سنقر وسائراصهابه صبراً وسار ثتش الى حاب فلكها ٠‏ 
ورحل تاج الدولة عن حلب بعد الث ملكبها وحدوتما الى الفرات ») واستولى 
على حران وممروج والئها وكاتب ولده فر الملوك رضوان بدمشق يأمسه بالمسير اليه 
في من بتى من الاجناد في الشام » فسار الى حلب ومنها الى العراق فالري ).|استصوص 
ةا عا من امراء العرب وائاك حلي القسبهية ؛ نسبة لقسيم الدولة آقسنقر ) 
جرت وقعة بين السلطان بركيارق بن ملكشاه ودين عمه تاج الدولة ثنش على عانة 
من عمل از برةٌ ) فاتفل عسكر هذا ولفرق ونهب سواده ؛وأسرا كترجئده وقئل 
منه خلق كثير ٠‏ واغتال بعض أصحاب 5ق سئقر تاج الدولة اتش فقفى عليه ٠‏ وإ 
بلغ الخبر حر الملوك رضوان في دمشق ماتم على ابره تاج الدولة اغذهً السير الى حلب 
ففتهت له ابوابها » ووصل اليه اخوه عمس الملوك د”قاق من ديار بكر ؛ وراتمله الامير 
ساوتكين الخادم المستئاب في قلعة حلب والبلد وقرر له ملك دمشق سراً » نرج في 
الحال من حلب وجاس على سر يراببه سي دمششق © واسلقام له الام واستقرت على 
السداد الاحوال ٠‏ وفي سنة 44٠‏ قدم على الافضل صر الرسل من عند فر الملوك 





وور السجوقبين كف 


رضوان بن نش صاحب انطا كية ببذل له الطاعة سي اقامة خطبة المستعلى بالشام 
فاجيب بالشكر والثناء وخطب للستعلي ٠‏ ْ 
تطال_ ثتش الى اخيه ملكشاه فصده عنه ابنه بر كيارق وكبله ٠‏ وقعل نش 
آق سنقر لانه لم يوافقه على رغائبه مننز عالملك السلهوتي من ابن «لمكشاه وقدحئق 
نش على اق سنقر منذ قال له يوم طرابلس وهو يريده على قتمال صاحبها : نحن نطيعك 
الا في عصيان السلطان ٠‏ فقتل 1 ى سنقر وجوزي تنش بان قام من صنائم قتيله من 
أَخْدْ بثاره فقئله ايضًا ٠‏ واستراح ل ملكشاه من تصدي ثنش لللك وهو الذي لم 
يقنع للك الشام وكان فيه الملاك الاعظٍ بعد مقئل قسيم الدولة آى سدقر ٠‏ وتصرفت 
الاقدار بان تستل زمام الاعس في هذا القطر ذرية تاج الدولة ننش » ريما ينلالى منها 
الحم الى مملوك آآخر اسمه طفتكير: »© وهو سله الى حفيد آق سنقر نور الدين 





مود بن زنى ٠‏ 
عاد عد عد 
الدولة الاتابكية وطفتكين م2 كان آق سنقر و بزان صاحبا حلب وانطا كية 
وار ثق | مزماليك السلطان ملكشاء » وكان مناميثم| 


في الغناء والوفاء ما كان في الشام حتى مضيا لسببلعا ٠‏ ثم قام مملوك آخر طالت مدنه 
١‏ كثر منها وكان له في الدولة بالشام اليد الطولى والكعب المعلى ونعني به ابا منصور 
ظبيرالدين اتابك طفتكين') من مماليك تاج الدوثة ثنش بن انبارسلان هللشالشام) 
ومعنى اتابك ملي اولاد الملك او قائد الجيوش قال ابن القلانسي: حظيهذا الامير 
وهو ين حداثة سنه عند السلطان تاج الدولة فقدمه على ابناء جنسه من خواصه 
ونطانته) وسكن الى شهامته وصراممه) وسدادطر نقته) جل مقدمعسكره) واستنابه في 
في تدبير اص دمشق ) وحفظبا ايام غيته )؛ فاحسن السيرةٌ فيبا ») وأنصف الرعية 
من اهلها :»و بسط المعدلة في كافة من بها » فكثر الدعاء له والثناء عليه » فعلت منزلته 
وامثتلت اواممه » ولم يلبث ان شاع ذكره نجابته » واشفقت النفوس منهبيته ) فولاه 
ميافارقين وديار بكر وشي اول ولايته » وسلٍ اليه ولده شمس الملوك دقاق واعتهد 
عليه في ثربيته و كفالته ) فساس امرها بالهوبة والتدبير » واصلحفاسدهاوقوام منادها ٠‏ 





اففنا 





قال : وتنقلت به الاحوال الى ان توجه مع تاج الدولة الى الري وشهد الوقمسة 
الني استشهد فيها تلج الدولة ) وحصل في قبضة ار مع من اسلزرر المقدءين ) 
وأقام مدةٌ الى ان أفر ج عنه هله السنة (584) فعاتاه © سالدولة د قاق ( بدمشق) 
وعسكره وار باب دولته ) وبولغ فياكراءه واحترامه ) ورد اليه النظر في قيادة الجند) 
واعتهد عليه في تدبير المملكد ؛ وسياسة الببضة ؛ واقلضت الال فيا بينه وبين الماك 
وامراء الدولة الممل على الامير ساوتكين والابقاع به ؛ وتم عليه الامر وقئل) وعقدت 
الوصلة بينه وبين ظبيرالدين أنابك ودينالاتون صفوة 0 والدة تمس الملوك دئاق 
ودخل بها » واسئقام ْله الحال بدمشق واحسن السيرة فيها » وا ل في تد بيراهايها ) 
وبكنك اك تعس الملوك اليه اه ٠‏ 

فانظا ر الى عوانت: التوفيق ف الارض كك ث ملوك ) رما كانت بد انخاس 
فرت عل دز اسه ٠‏ بكفل ابن ن السلطان ويربه ويتزوج بامه و يتتصمرف يت .لكر 
و يدبر أمره ‏ ثم لصي اهار به وعقله ملك ترغب الملوك في الثقرب منه ؛ و يضاف 
اند دنه وسار نه اويا سد مظهر من طيب الاخلاق لا بذاهيه من تساسل 
فيهم لمك والملاث ؛ ولنقلوا في السلطان كابرا عن كابر ؛ لكن هي التربة اذاحسنت 
الي صاحبها بالتجائب » والنفوس اذا صفت جيل الخانى على حبها » والارادات متى 
سبلت اسئات الناس دونها » و بهذا كان الناس ولا. لا.يزاوت يحم كبارم صغارم ؛ 
و نسي الملوك ملكا مطاعًا والمسود امامل سيداً نابه) » وم من عصاني انلم » ومن 
عظاي أخفق ) وم كان لعل الكسى ) ي 4 أكثر غناه من الس اللدني : 

قد يدرك الشرف الفق وداه خاق وحيب تميصه مرقوع 

ومن الماليك الذين حكوا في الشام وأصيور | ملوك في هذا الدور ايض © بثو 
ااه الجدم أدلق 520 وقبل كت التركاني من مماليك ملكذاه 
ابن 1 لب ارسلان تغلب أرق على حلوان والجبل وكانمنصور ال يشهد حرنا'ا لاوكان 
الظفر له تم امسه مولاه ملكشاه سنة /الا4 ان يذهب مم نخر الدولة بن جهير لضبط 
الموصل و يبنا كان مس عر قر يش محصوراً في آمد » راسله أرثثق واخذمندمالا وافرا 
وفهلهطرقًا سارمنه » فانعى ابنجهير ذلك الى ملكشاء فخا فأ رنق وذهبالى ومشق 


دور السلحوقبين يفف 


والتحق بصاحبهما تاجالدولة لش وعاونه علىالاستيلاء على حلى ) وماعده في كثير من 
المواقف ؛ فاقطعه فلسطين اخذها من اصحاب اتسر أرئق الموارزي (84ه) ٠‏ فلا 
توفي صارت القدس وحماها لولديه ابلفازي وسقان ابني أرئق حتى خررج عسكرخاينة 
مصر فاستولوا على القدس بالامان في سنة 484 بعد ان بقرت فيح الأأراقية ثلاث 
عشرة سنة واياما ٠‏ وسار ستيان واخوه ايلغازي من القدس فاجتاز سقهان بدءشق 
وكأن صاحبها «تغيبًا عنها فقاتله اهلها ومن فيها من الاجناد ولا باه مسير صاحببا 
اله سار غنيا الى حاب م اقاء قِ الرها وقد استول, هو واخوه على ان ومارديرل 
وحصن كينا وبا بعد البلاء المسن في الحروب ٠‏ 
وآفة المقل المموى أن علا عل هواه عقله فتد نا 

وفي سئة 440 برز الملك رضوان ص احب حلب و ياعي سيان صاحي انطا كبة 
الى ناحية شيزر وعزما على معاودة دمشق يا 0 فوقع الحلف بين .قدصي | 5 
فرجع للك حلب ؛ وورد عليه كناب المستعلي بالله الفاضمي يردده على الدخول_ في 
طاعته ) واثامة الدعوةٌ لدولته )و كذلك كاب الاففل تعن مثل ذلك » فاجابها 
اللي | التمساه وام ان يدعى المستعلى على المتبر وللافشل بعده » ثم يدعى له بعدثما ) 
ودامت اططبة على ذلك اربع جمع ٠‏ وكان الماك رضوان قد بنى الامى سيك ذلاك 
على الاجئاع ثم العسءر المصري والازول 0 دمشق لاجذها من اخيه اللأك دفاق ٠‏ 
سان رين اوت ونال سان ف انلكا افر نا لاس وا بدا خا ا 
واغارا عليه بابطاله واطراح العمل به ؛ فقبل ما أشير عليه واعاد المطي الى ما كانت 
عليه اي لاعبأسمين ٠‏ وحرى الالفاق على أن ياب قِ دمشق أرشوال”تف قبل أخيه 
دفاق ٠‏ وذاث بعد ان يخطب لقلفة ثم لاسلطان وفيهده السئة خر جالعسكر المصري 
من مصمر و نزل على ثفر صور بعصيان واليه المحروف بالكتيلة ول يزل ٠نازها‏ الى ان 
تا بالسيف هرأ وقتلفيها خلق كثير ونهب منها المال المزيل واخذ الوالي فقتل ٠‏ 





5655-5582-2221 


ا حرو ب الصليدية 


« من سنة .ة؟ ا .٠.٠ه‏ يي 


سس م - 


الجلة الصلببة لم لم يخل الجو لملوك التركان السلاجقة وأتباعهم سي الشام 
الاولى ١‏ زمثًا طويلا سك سين بن ا ل 
مقتله وورود الاخبار يبرو ج 6 الصليسين اللي الارض المقدسة ثلاث ره عنكة 
كا مذى مثل هذا العدد من السنين بين استيلاء اول تركي واستيلاء ٠‏ او لأفر نجي ٠‏ 
و البلاد خلال ذلك في هج وصج يتطاحن أمساوها مزق بعضهم بعضا ٠‏ 
والقطر نهب أيدي ملك شاه واخيه نشّش بن آلب أرسلان َ أولاده رضوان وداقاق 
والماليك أق سنقر وبزان وطفتكين واولاد أرق ابلغازي وسقاات ) والسلاحقة 
هنا عيلون الى الخلافة العباسية © واذا زاع بعضهم القود لاضه_اب الحلافة العاوية 
المكر بة بعمفون الطرف عنم ) والفساميون لا يملكون غير بعض الساحل ) والميلاد 
أصيعت للتركان يصعب على عرب الجز يرة النجادها لبعد المسافات ؛ وشداد مبدالعرب 
مشلغلة بنفسها ٠‏ 
.رماكامت في استيلاء التركان على الشام خير لم تعرف حكته الا بعد حين ؛ 
وهو قياءدولة فتية لما جيش جرار اشتهر بالشحاعة حنىقيل ان] أ بأرسلان لماجاء المرة 
الاولى الى شمالمي الشامء كان في اربعائة الف مقاتل » ومثل هذا اليش لا تستطيع 
العراق والشام والجز رةه أن اده لدفع حيوش الفرتج الجرارة » هذا على فرض ان 
قواها موحدةٌ ؛ وروحبا يه الدفاع واحد » فالثسام اذأ اعثز بالتركمان ٠‏ ثم انك 


5" خطط الشام 








|السيجرقبين كانت بايدمهم الدروب او المنافذ الى آسيا المغرى او طريق الافر بج من 
اور با ال ىوالشام علىطر يق البر؛ فتولي دولة التركان القيادة العامة حمع بالطبيعة حولم 
العرب من سكان هذه الديار وما اليهاء هذا اذا لم نقل ان 2 التر كان الشديد يحل 
في خروج الصلببين الي هذه الديار ٠‏ واليك الببان : 
أغرل بنو سجوق أصعاب آسيا الصفرى في جيش صاحب قسطئطينية يابعاز 
السلطان ملكشا وضابق الامير 'برسق الروم » حتى قرر على ف طنطينية في كل سنة 
حمل ثلامائة الف دينار للسلطان وثلاثين الف دينار له ؛ جزية يؤديها » ناف .للك 
القسطنطينية ار ا على ملكته من جوم ال لين فكمب يستهض هلوك اوربا ان 
يانوا لمساعدته بل رضي بطر يرك القسطنطينية بآن يقدم خضوعه لبابا رومية » اذا 
كانت مالك اور با مجيز جدشا لتخليص الملكة اليونانية مما يتهبددها من ممجوم التركان 
والمسلين فكاتي ملوك اور با بذلك ٠‏ 
وقال صاخ بن يحى : ان سيب استيلاء الصلبيبين على بلاد المسلين انه لا قو بت 
دولة بى “مجوق ضعفت حال الخلافة رخداد » فليا مات .كك ثام السلجوقي سنة مس 
ومانين واردمائة وتم املف بين ولديه .د و برحكيبارىق ؛ ودام الحرب ينها نحو 
انقيعشرة سنة فاضطربت مالك الشمرق لذلاك » ووافق هذا خلافة لآم باحكامالّه 
مصصر وكان صغيراً ولا كب ركان ..شهتراً بالملكة نفلا الصلبيبين الجو ٠‏ وسيف التار يم 
العام ان مماج النصارى كنرا بردون الى أخذ القبر المقدس من أيدي اسلين » وان 
كانوؤلاء شركر نهم و شانهم يقوهدون بعباد نهم إسلام 4 ولك كان شتراءق عسوي 
ان سيدم مسيم برفى ءعرل تملهم اذا أنقذوا قبره من غير المؤمنين بدينه ٠‏ وروى 
بعض المؤرخين ان الفاححبين ثم الذدين فاوضوا الصابببين وأر ادوهم على غنو الام 
موا من | لسهوقبين الذ.ين كانت وت دواتهم ٠‏ وهذا مما سدّعد وان كآان العقل 
لا يستبعد شينًا في السياسة ؛ ولكن ظهر ان الفاكبين حاولوا غير ءرة رد الصابدبين 
عن الساحل وعن فلسطين ٠‏ ' 
وانفق ان بعض زوار الاورسين في الارض المقدسة شاهدوا شيثًا من العنف في 
بس المقدس لم يكن للم عبد به في أدوار الحتكومات العربة القوية » وانقابت سعاحة 


الحروب الصليبة //ا ؟ 


العرب بحناء من خافوهم من التركان » فعاد الزوار الى بلادم يقصون ما لقوا مرل 
اده في الشام وبعظمون الامر » وكان التعصب الدبنى يومثذ على أشد حالائه يغ 
الغرب » ومعتظل حكزمالة تدين بدين البابا وتخضم لسلطانه القاهى ) ول يكرح ظير 
اذ ذاك المذهب الاغبلي ؛ وكان مذهب الروم الارثوذ كس آخذاً بالفعف لبس له 
روابط الكئسة البابو بة ولا سلطتها على الارواح والاشباح ٠‏ فأوعن ابابا الى ام 
النصرانية في الغرب ليهبوا كلهم الم انقاذ القبر المقدس من أيدي المسلين ٠‏ وقدمّر 
اهل الاخبار من الاوربين سيك تعليل الحروب الصابببة ان المسيهرين والمسبلين كائرا 
حتى القرن الحادي عشر يلاد على صلات ملية الا قليلا ؛ يحمل العرب الى مصر 
والقسطنطينية حاصلات متافة من باد الهند والشرق الاقصى ؛ فتستبضمها مر 
المدن الايطالية باري وبيزة وجنوة ولا سما امالفى والبندقية ففسعونها يه اوريا ٠‏ 
وكان العرب حون لازوار ان يأتوا زرافات الى فلسطين ؛ تفص اليها حماهير 
#غايمة من عامة نصارى بلاد الغرب إسجدون امام القبر المقكدس ٠‏ وتضاعنت ال+اسة 
الدينية في ذاك الإمن وتداعى امسر العربي القائم على النساتم سب قارة آسيا » وقام 
مقامه المحاريون من الترك المعروفين بتعصبهم و بسالتهم ٠‏ فاستولى السلحوقيون على 
ارمينية والشام ونيقية ودانت لم عدة سنة ( 575 ه ٠١75‏ م ) القدس فاختلت 
العلائئق الاقنصادية بين اسيا واور با » وخافت المدن التارية في مجر المتوسط ان 
بغاق الاتراك أمامها مواق الشرق. + 

نم نشات الخجلة العلة الاولى من اخاسه العرنية بصئع البابوية الني حكدانت 
اذ ذاك الحاكة التممكة في كل شي ٠‏ ولقد تأثر البابا اور بانوس النافي بشكاوي 
الزوار القادمين من فلسطين عقاق للارثقاء الخوف الذي بلفه المسبلون سيف الاندلس 
ولارسيا عقى وقعة الزلاقة سنة ( ٠١87848‏ م ) وقد أثيت العربفيها كفااتهم 
الحربة ك أشتوا من قبل ومن بعد اكفاءتهه المدنية ؛ واغانم فرصة اجتاع المجمع 
الدبني العظيم الذي النأم سيك مدينة كلرءون وحفسره الوف من الفرسان » ليمرض 
المؤمنين من ارين على حمل الصليب انوا القنر المقدس ٠‏ فوعد بور كبير من 
جميع طبقات الشعوب ان يرحلوا الى فلسطين ٠‏ واتخذوا شعار ا+لة الصلببة صليبا 


مام خطط الشام 


من القياش الاحمر يجعل على الككتف الايمن ٠‏ وكثر المشتركون بهذها خلة فيايطاليا 
واتكائرا ولا سها في فرنسا و ا عن جيع خطايام ؛ وجب كل 
من يمس أمواللم مدة سفرهم + وم يثلظر العامة ريا تجمع | الجبوش الهدة التي أبطأ 
نظيها » 2007 غين ا جل انا زم في التأهب لار حلة 60 
هزا شأن عصابات الباسين الزين جمعهم بطرس الراهب وغوه المعدم ( سانزافور ) 
ومن لم يبلك من هذه العصابات في الطر يق أهلكه الترك ٠‏ 

وفي اواخر سنة ( 4ه 47١1م‏ ) احم في القسطنطينية اربعة جيوش #الفة 
من اللور ين والالمان بقيادة بودوين دي هيئو ) وفرنسيس من الثمال بقيادةٌ اللقوس 
فرماندوا ودوق نورمنديا » و برفنسيون بقيادةٌ قودس طولوز » ونورمانديون ٠ن‏ ايطالا 
بزعامة بوهبمونددي ترانت ولتكري *'' » ولم يكن مم هذه الام لاك من «لوكهم ؛ 
ول يثفق رأي الغزاة على نصب ملك يرتضونه و يرجعون اليه سي بل 
كومنين ( ملك الروم ) يرجو استخدام الجيوش الصاببية لفتم آسيا الصغرى واسترجاعبا 
من ابدي المسلين ؛ فصانعوه ولكن ما لبث البيزنطيون واللانين ان تبساغضوا واحئقر 
ىم بون كه مك ولد قت هي الكانني الائلة وان الندك 
تون ليون قار قي كل اليقية لات امبر اطروء كه العا ان 
دوريليوم ( اسكيشير ) واستولوا على الردا )٠١51/(‏ وعلى انطا كية )1١58(‏ وباغوا 
القدس واستولوا عليها ( ؟55 ه 55١1م‏ ) ٠‏ ور ما هلك في هذه المة نصف ١ايون‏ 
من الرجال حتى تبيا لصابيبين ان ينشئوا اربع أفاراك 4 أمارة القدسبوامارة نهاك 
وامارة الرها وامارة طرابلس ٠‏ أسمت اقطان علىالفر سان الفر سين ٠‏ اما المدن الكبرى 
في الساحل الشاي فقسون مسشعمرات ا انشأأت فيها مارسيايا والمدن الا يطالية 
احياة رما أه ٠‏ 

ودذا رأنا الذدوها الى الات الملدة تتمب «دبااليني وحبالفارة والجارة 


000008 0 50-6 0 00 0 
بد لاه من كودفروا ( م00640© ) ٠‏ 


الحروب الصليدة ا" 
والاسباب النيدءتاليها واهية لامحالة ”'' قال احدكتاب روسيا : كان في الامكان 
اجئناب وقوع الحروب الصلببة ) وساءد على حدوثها الجبل والاوهاءالدينية والسياسية 
ومصوج البابونة . وك من احزان ولام وجراكم جديدة كان يمكن ارف تلوفر على 
الانانية اولم بوقف شارل مارتل العرب سنة ٠٠١‏ للشجرة فان المدنية الزاهرة الني 
كان يحملبا اوائك انين دعام الصاددون سي حال “مخطبم وبغضهم بابناء اسماعيل 
( ومتقدعمج5 ) عبدة الاصنام والكفار والودئبين ؛ كانت هذه المدنية توثر 3 
اور با الغردة وتعمل حمابا في المدنية الفرنجية والرومانية ٠‏ 

ا 

الصلببون في / هذاما كانم جبةالغربومسراملةالصليدةالاولىي علىهذاا + ه 

شعالي الشاء ١‏ الصغيرمنالشسرقهلوكانت كلةالقابضيناذذاك على زءامالامفي 
انا اعدو وارض الشام صحدة ا وحكومامهم قوبة منظامة ) لتعذر كل التعذر على 
اافلويق ان يدترا غل انطا كه م يسير جيشهم حتى يأخذ الساحل و بلغ الببت 
المقدس كك عدده ) فقد قيل ان الملة الاولى كانت مليون محارب ومحار به 
لان بعض الصايدين كانوا لبون مهبم ازواجبى واولاده ٠‏ وسيك رواية مسو ان 
الجلة الاولى كانت -تّائة الف محارب على حين كان جيش الاسكندر الذي 4“ به 
أسيا ثلاثين الفا فقط ٠‏ ومع هذا فان الشام في ذاك العهد بحالة من تزء الحم بحيث 
١‏ لستطيع انين ذفن جدش الفر نج وش تاج الى عاميات عظئة في الغو ر والحصون 
والمدن الكثيرة ٠‏ وكان الم لمون اذ زاك كالىيحبين الاورسين مشتة اهواؤمم غير 
“نلمة قواثم ٠‏ وهم هذا فقد روى مؤرخونا ان الاخبار لما وصلت سنة 440 هالى 
اذام اير عكر الترون ع التبططية عا لاه نوه كثرة شرع 
للك داود بن سلهان بن تنلش وكات اقرب الهم دارا في امع والاحتشاد ؛ 
راستكمعى التروكان فوافاه منهم مع عسكر اخيه العدد الكثير وعادوا اليه » واستظهروا 
عليه » وكسروا عسكره فقالوا منهم واسروا » ونهبوا وسبوا » واموزم الت ركان واشتري 


(1) تاريخ روسيا لمارك معنوف المطبوع سئة 5 م ببار يز ٠‏ 
( تعتومستسط عل ععزهغ)ذز11 : #ممعمصء5 عسوكة ) 


6 خطط الشام 
ملك الروم من السبي لها كثيراً وحملهم الى القسطنطينية : 

ولما اتصلت هذه الانباء بامراء الشام ) قر رأي اصتحابانطا كية وحلب ودمشق 
وغيره من صغار الامراء على الاستصراخ والاستنهاد ) وتحدين انطا كية واخراج 
النصارى منها » ولهتديث عسا كر الفرنج اننزلت على حصن بغرا س( ب لان ) واعادوا 
الكرة على امال انطا كية فعصى من كان في الحصون والمعاقل الحاورة لما وقتلوا 
من كان فيها وهرب من هرب منها وفعل اهل حصن ارتاحمثل ذلك واستدعوا المدد 





من الفرنج ٠‏ وكان :بض من عسكر الفرنح فر وى يناهز الثلاثين الفا فعائها يم 
الاطراف » ووصاوا الى حصن البارة وفتكوا باهله ؛ وكان عسكر دمشق وصل الى 
”ناحية شيزر لانجاد يائي سيان ) فقتل الفرنج منهم جماعة وعاد الفرنج الى الروج بين 
حلب والمعرة وتوجهوا الى انطاكية وجعلوا بيهم وبينها خندقًا لكثرة الغارات عليهم 
من عسكرها ١ ١‏ 
وكان الفر نج عند ظبورم عاهدوا مللك الروم ووعدوه بان يلوا اليه اول للد 
فتهوله فكوا نيققية ف بسيلوها اليه على الشروط المقررةٌ » واوا في طريةبم بض 
الثغور والدروب وتوا الرها وما الها وجاوًا انطاكية لخاصروها تسعة أشهر حتى 
واطأهم قوم مل اازرادين ومنهم أرمن على نسليي انطاكة الههم »؛ وذلاك لاساكة 
صدرت من صاحبها ياعي سيان الي الارمن فعادرم وارهقهم ) ووجدوا الفرصة في 
برج من ابراج البلد ما بلي الجبل فباعوه من الفريج واطلعوه الى البإد منه ٠‏ فانوزم 
باعي سيان بعد ان ظور من واعته وجودة رأبه وحزمه واحتداطه مالم يشاهد من 
غيره وخر ج سبك خلق عظيم فل سل منهم تنص ولا حصل بالقرب من ارمناز قرب 
معرة مصر ين سقط عن فرسه مات ٠‏ وقد قتل في انطاكية وأمسر وسبى من الرجال 
والنسوان والاطفال خلق كثير ١ ٠:‏ 
ولما سقطت انطاكية عادت عساكر الشام فتجمعت وحاصر المسلوع انطاكية حتى 
عدم القوت منها و١‏ كل الفر الميتة فزحفوا وهم على غاية من الضعف »؛ الى عسامكر 
الاسلام وهم في الغاية منالقوة والكثرة كيرا اسل وزكر ابعرمم » المي 
في هذه الهزيمة ان كربوغا صاحب الموصل كالث في عسكره على حصار انطاكية هم 


المروب الصلبة ١م"‏ 


صاحب دمدق وصاحب حلب وصاحب حمص وغيرم من الامراء فأساء السيرة يمن 
| جتمع معه من الملوك والاصراء وتكير عليهم ) تبنت نياتهم على كر بوغا فوزمهم عدوم 
وهو في ضعف وم فيقوة ٠‏ قال صاحب التاريخ العام : وكانالجدش الاسلاي ااي 
عن انطاكية واتجد صاحبها مؤْلهًا من مائتي الف محارب واو استطاع هذا الجبش 
ان يصل كله الى انطاكية لقفى على الصلمببين حملة ولم تلبث الحمرب ان نشدت بين 
الصلب.ين فاختلف البروفنسيون والدورمانديون » حتى ان الأرسان هددوا التارنين 
من الفر يم ان * يخربوا المديثة الني كانوا «تنازعون ا ٠‏ وظات الارب على اتطاكة 
اربعة اشهر قفنت بعد مذيحة دأنلة ة قتل فيها من الفر ين الوف ٠‏ 5 

٠‏ ولماانهزم المتلون امام الفرنج على انطأكية سار هؤلاء يحملتهم الى الممرة ونوا 
الييم الارمن اإدين كانوا في طاعتهم وبعض نصارى البلاد فاستولوا علييا ووضعوا 
السيف في اهلها فقتلوا منها ما يز.د على مائة الف انسالت في أكثر الروايات وسيوا 
مثلهم وأقاموا بالمعرة ارعين يوا ثم زحفوا عنها بعد ان قتلوا اهلها وقطموا أتجارها ٠‏ 
فال ميشو : ان الفرئج قتلوا. جميع منكان في المعرة من السملين الذين اعتتعوا بالجواهم 
واعفاوا ف اليه مراد يبب / ّ دين خاو نه على عس وشبا ) وفقل الفاكئو ست كل 3 
وساةآت حاهم ( 6 ونم كم الخلااف باهم دعارنا ده روايه ا حشث المولىي )2 
وهدءوا 2 الإشانوا راعرا وار قرا لمكا وكسروا المخابر وهدموا الدور » ثم ساروا 
الى عرقة وحصروها اربعة اشير ونقموا 0 عَدَهٌ قوب فم يقدروا عليها ع ساروا 
الى حمص قصالم م أهلبا وراسلهم صاحب شيزر فصالحهم عليها ٠‏ اما طرا بلس فتعاصت 
عليهم لما .بدا من شيم 0 جلال الماك بن عمار واستهاده بالملوك فدالحه صاحب 
أنطاكة وهاداه على ان ي> يكون للفرنج خلاهى طراباس ولا يقطع الميرة والمسافر ين عنها 
وبهذا تسسر للفرن ان يحفظوا خط رجعتهم في طريةهم برأ الى القدس ٠‏ وخرجوا على 
طرنق الو اقير الى عكا فإ يقدروا عليها ٠‏ 

' اج 

أت الصلببين القدس ش وبعد ثم الفرج العرة وغدرثم باهلها ومن أ<تى فيها ؛ 

والساحل ١‏ وقطعهم على اهل البلد القطائع التي يفوا بشيء هاترروده 


كف خطط الشام 


فيهأ ) ومطالبتم م الناس با لا طاقة لم به » رحاوا الى بدت المقدس على طر بق /١‏ حال 
فحنا ل اناس من أمأ كنهم ؛ وكانت حلب على قيد ذلوة من خطر استيلاء الفر 0 
ولكنهم أعلنوا وصوطم انهه لا يقصدون الا الاستيلاء اي 
ل حك إلا ع لد الل ١‏ لاا امراء البلاد م 
يصغوا لهذه الدعوة » ونزل الفرنح بعد ان اجتسازوا .عظر الثغور على الرءلة المكوها ؛ 
وانتقلوا الى بدت المقدس فشيقوا عليه ) لخجاءم الاتفلى في المسكر الدثر درك ١صمر‏ 
لاه لايقاع بهم واتجاد البلد » فشدوا في قتاله ولا ركو خر به » فام زم الناس قث ال راع 
اأيلل « و[سث الفرا شتلون في لأسا امون يونا وقتل من الس ين فى ١‏ “جد الائمى 
ما بزدد على سرعين الف نفس ) منهم جماءة اكغيرة من آَم إأساين وعلائ.. وعنادم 
وزهادمم من جاور -: سيك ذلات الموضع الشر يف ) و تاهالا بتع عليه الاحداء ٠‏ 
وج مع الفرئج الييود يثُ ليث ا! لكنيسة وآحرة وها عأييم ( د وتبر اخايللى 

حرقوا المصاحف ٠‏ 

قال ميشو : وقد ارتكب العابببون في فت القدس انواخ التعصب الاعمى الذي 








م يسبق له نظير ) حق شك من ذلك المندفون منهؤرء يهم ) فكانرا كه دونأأعرب 
على المّاء * اتفسهم من أعالي البروج والببوت و يعلو:., طعاما لاثار ) وير جوم من 
الاقبية وايحاق الارض ه روم ف الساحات ) م 127 د..ين 
ودام الذيم سيك المسيلي ين أسموعا ل رع 1 لق على ذلك 'ورخو 0 
والعر ب سمءين الف اسعة وم ابم الا. مرانيليون من الذي كالعر ب فوضع الصليييو”ت 

الثار في المذ بج نما لبه أبن ابرائيك وأها وهم كلم بالنار ٠‏ اك 
ان الافضل كان 5 القدس من ستيان ب ن أداق وول لدان قا فم يكن أن أنه 
طاقة اله رع ا ل ل 0 يد الأرئقية لكأن د لين 7 
راسل الامير سقيان واياغازي اى: 


3-4 


الافضل ىَّ أ راق لاسلياه بات ادس .دون 5 


فم مبأه فقائل الإد ٠‏ ولهب عايهأ امحانوق ودلمه منما] - حانما ف يدا بدأ ل الا ذعان 


2 اله ) وكان الاهيراتسر بن اوق الموارزي انوي انتزع القدس من بد 
المصر ديل سئة نيف وستين وارمهائة قيبللى ماككه دعشنى مما 7 بعر سئة 413 


الحروب الصليسة تدك 








قاء على ا صتوابه فئة فأخ رجوهم م ثم أعاد الدعوة العباسية وليز ل القدس ببده اليان قتله 
تاج الدو وله نش برل 0٠‏ | رسلان سئة 1779 َ انارعه تاج الدولة سئة 4” م سبله أ 
الامير ظبير اللدين أ رق اواخر سنة 7 فثمره وأسكن به ولده و يزالوا به الى 
١‏ حتى تسلمه المصريون ٠‏ وجاء الافضل وقد فات الامر فانفاف اليه 0 
الساحل ) ونزل بظاهص عسقلان متلظرأ وصول الاسطول عه ابر ) فنبضش كر 
الفرن اليه ومجموا عليه سيك خاق عظيم » فائوزه المسكر المصري الى ناحية عسقلان 
ودخل الفرنج الما كرت سيوفهم من |! لممين » تأ القتل على الراجل والمطوسة 
وأعل البلد ؛ وكانوا زهاء عشرة لاف نفس وأبس السكتر الاسلاي ) وتوجه 
الافضل فيخواصه الى٠عصر‏ ) وضايقوا عسقلان ذ: نعل من ادايا وغبرى سوى ادناددا 
الفان وخ#سمائة نفس 

ولما توغل المايبون ة ايلاد ) وكانوا في كل لد يدخلونة يقعلومتب اهله ) 
ويخربون عمرانه ) ويحرقون كتبه ومتاعه و! ثاره ؛ هاه الناس عى وجوحم سه 
البراري ومنهء من قصد الى داخلية الثام وعئيه من فر الى «صر تل < رنة 
ويك سنة ؟45 ملاك الفرنج ما حوب بدت المقدس هن صور وعكة والرءلة و يافا ) 
اما بقية الساحل كطرابلس وبيروت واللاذقية فبقيت لقاوم الى حدود ءئة 5.0٠‏ 
وعتدكية وراء أسوارها تخصورة ؛ ف بقعة ضيقة مزار باضيا » **عدة على معاءنة الد| ».ين 
لمامن اليجر ٠‏ وكان الفر ل اول ما مككوا من هده الارجاء الراها وما حوطا “رل 
الحصون الفراتية قبل هلهم انطا كة والمعرة ٠‏ ٠ضات‏ بيروت ي أيدي اسلوين 
الى سنة 50 حتى فتحَها بغدوين بعد ان حاصمرهاأ اا ديد وقتل من أهامب ا 
عانا كثيراً ٠‏ ودام ملوك الفاضميين اخجدونت الساءل والداخل نودم ) واولاهم 
لتديسر الفرغ أكتسا- اح جيم البلاد محرد سير جيوشهم الجرارة » وحالت أسوار المدن 
بدنهم ودين ١ا‏ كانوا يؤملون » + بحت نيات القائمين بالامس فيها ولا سما في المدسثف 
الداخلية على اإدفاع,» فكنت ميات العده ' ببددها في الغالب دفاخ اصصاب البلاد 
0 صعف 'قوام ولشةاتث اهوائهم وموقف المدافع أسبل من موقف المباج ٠‏ 

ومن أم الأحداث بعد دخول الفراخ الى انطاكة خروج صاحيبا عند سنة؟ 55 


84 خطط الشام 


الى حصر: أفامية فوصل المبر الى اإرانشعند الترني صاحي ملاطية وسيواس 
كار ل أرنبلاة بن سلا ين اللي مااع لرنيةوالسر لفق مرح كر 
الفر نح عدد هلم ) وحدل ند سيك قبضة الاسر مم نفر من أصعابه ونغذت الرسل 
الى نوابه في أنطاكة عبيون لسايىي| ٠‏ قال صصساحب الكامل : أنه م يفات احد من 
الفر نم سي هذه الوقعة وكانوا ثلاثمائة الف غير ثلاثة آ لاف هربوا ليلا 5-5 
محروحين ٠ ٠‏ وفي منة 4414 جم ستيان بن أرق صاحب ديارمكر خاًا كخيراً 32 
التركان ؛ وزحف بهم الى فرج الها وسروج وتسل ممروج ع هرب 0 
فضعفت نفسه وانوزم فنسإالفرج سروج وقتلوا أهابا با وسبوة هم الامن أفلت منى هنع ٠‏ 
ووصل كذ فري صاحب بدت المقدس ال. ثفر عكا ؛ وأغار عايها فأصابه سيم فقتلله ) 
وكان قد تمر يافا وسلها الى طنكري فلا قتل كدفرسيك سار اخوه بغدو ين التهص 
صاحب الرها الى بدت المقدس في سيانة فارس وراجل جمع صاحيا د شق وص 
الموع ولقياه بالقرب من ثغر بيروت » فسارع يوه صاحي حص في عسكره فظا 
به وقئل بعض أكوابه ٠‏ وفها ام الفرتم حيفا على سا<ل ايز بالسيف 7 
بايا مان وأخرجوا اهلها منها ونوا قيسارية بالسيف وقتلوا اهلها ونهبوا ٠افيها‏ واعاميم 
الجنو بون عليها ٠‏ وكان الحدو بون والبيز يون ببعثون كل سنة ورا كك الى تغر الشام ٠‏ 
وارسل القاضي عبد الله بن حليجة المتغلب على ثغر جبلة الي صا حب دمشق ) 
تمس منه انفاذ من يراه من ثقاته ليس اليه جبلة » فانندب وده تاج الملوك فقسلا ) 
- هو وأصابه الى اهلبا وظلوم ) فشكو حالم الى اق عنان: ساحن ظرابالى 
مهض الهم عدة وافرة من ا ؛ فدخلت الثذر واجتمعت .م اهله على الثر ”كان 
فقهروهم واخرجوم منه وملكوه ؛ وحماوا ناج الملوك الى طراباس فد.شق .عززا ٠‏ 
وفي رواية الب الفر 2 استواوا على جبلة. هله السئة ٠‏ وفيها خر ج من مصر عسكر 
كيف مع سعد الز.ولة المعروف بالقوامسي ووصل الى عسقلان لجباد الفر نج ورحل 
عنهسا » فنبض من الفرنح الف فارس وعشرة 1 لاف راجل واللق الفريقان فكسرت 
*عنة المسلمين واستشهد سعد الدولة وعاد المسلمواتثت على الفر 4 وتذاصوا عايم 
وتاضيرا على :الم » ودذلوا النفوس سيك الكرة عاييم فوزءوم الى يافا وقتلوا نهم 
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وأممروا ٠‏ وفيها ون ان سين عل ايل وكانت جاءه ارنعون مس كنأ #تهونة 
بالرجال والمال » فعطب بالرياح أكثرها » فكتب صاحبها الى دمشق يستصرخ فسار 
عسكرها مع صاحب حمص الى انطرطوس واللقوا بالفريج فاممزم صاحب مص وعاد 
افرح الى مغاداة طرابلس القتال ففعاد ابن جمار الى هرا بصاحي ,ص 
ودمشق فدفعوا الفرنح عنه بعدان كلاان كن عار لين سمعة 1 لاف رجل ونازل 
صنهيل طرابلس وحصرها واتاه اهل الجبل فأعانوه على حصارها وكذلك اهل السواد 
واكثره نصارى 6 م هادم على .ال حمله اهل طرابلس الى ميل » فسار الى 
انطرطوس ففتبا وقتل من بها منالىلمين » م رحل الى حمصن الطو بان وهو يقارب 
رفنية ومقدمه يقالله ابن العر يض فقائلبم فنصر عليه اهلا لحصن و سر ابن العر يض 
مه فارسا من | كابر فرسانه ) فبذل صحجيل في فدائه عشرة | لان ديار والك ]بير 
0 يجبسه اين العر يض الى ذلاك ٠‏ ثم سار هيل وحصر حصري الا كراد لجمع 
تاج الدولة صاحب حمص العسكر ليسير اليه فوثي به باطني واغتاله ) ولا بلغ ميل 
ذلا رحل عر حهن الا كراد الى حمص ونازها و.للك اتمالها ٠‏ وفي هذه السنة 
أطاق الدا عر صاحب سيواس إعند الفر نضجى صاحب انطاكية من الاسر وَأخْل 
منه ماثة الف دينار » ولا خلص من الاءمر عاد آل الظاكة قورت نار أحاناانه + 
و سلقر <تى ارفل لئ أهل العواصم وقنسر بن وما حاورها بطالميم بالاثابة فورد 
على المسلمين من ذللك ٠١‏ ملم عن ليناد الفي بناها الذا امُعند ( ابن الاثير ) ان الذليل 
من ذل في سلطانه ٠‏ 





5-0 
تاذل امراء الملمين م0 جيز ملك مصر في سنة 443 عسكرا بقيادة ابنه 
.ولاه طفتكين وابنجمار 0٠١‏ شرف المعالي » وسير الاسطول سيف اليهمر فاحتهم 
بالء بكر الي قوع يفة 248 وليه سند البولة التراسين فازون اول الدلدهء 
واللقيا مع عسكر الفرح فهزموهم ( وحاصر شر ف,المعالمي قمسراً كان الافشين قد بناه 
و 0 زملة وملكه را دكر ين لعن ارم لتر ف ار عه عر كن 
حدة للفرئج وحاصروا عسقلان ) فرحل شرف المعاللي من الرملة الى عسقلان » فار نحل 





الفريج عها ) وكتب الافضل الي تعس الملوك دأقاق صاحب دمشق إستتنهده على 
الفر يم فاعتدذر عن ذلك ٠‏ 

وفي صنة 1417 وصلت مراكب الفرة في اليجر من بلادم الى ظاهى اللاذقية 
“سعونة بالتجار والاجناد والمحاج وغيرذلك ) فاستنجد بهم صنحي لالازل لطراباس 
في «ضايقتها والمعونة على ملكها » فاحمّمرا معه على منازلتها فقاتلوها أيامًا ورحلوا عنها 
ويزلوا على تغر جبببل فقاتلو, وضايقوه وملكوه بالامالت م غدروا باهله وصادروم ‏ 
واستتفدوا أمواللم بالعقو بات وأنواع العذاب ٠‏ وفيها اللقى عسكر الاميرين سقمان بن 
5 ضاحدب 0 قحا ينال صاحب الموصل بعس 50 ع عسكريها 
من ناحمة أنطا كية فانلصر السون ٠‏ 

ونوا عدوي كتاعت :بنك االقدس: عل ندر 4 ومعه الطئو بون والمرا كب ىِ 
ايمر والدر وم الذين كانوا ملكرا تغر حبيل في نيف ه لسعين مركي خُصروؤه سا 
حبانه ) ولازموه بالقتال الى ان عمز واليه ورحاله عن حر بم ) وتعف اهله عل 
المقاتلة ومذكوه بااسيف قيراً ٠‏ كان واليعكا زه الدولة الجبوثي من قبل المصر بين ٠‏ 
ونزل الفر على حمن ب رفوت ورهوه بالماجيق توه بالامان ٠أطاقوا‏ من كان 
فيه ء كان من حنم حصون جبل بني علي من حمل حلى ٠‏ وظير ابن حمار صصاحب 
طراباس ا أهل البإد ٠‏ #صد 0 الذي بناه صنحيل عايهم ) وعم على 
غرة من فيه فقتل من به ونس مافيه واخرق 59 1ه السلاح والمال 
واإدبساج والففة » هذا وملوك الاسلاء اذ ذاك مشتخلون بقتال بعذبه بعما وقد 
أفرقت الآراء وتمزقت الاموال ٠‏ وقصد الفر حرااثك فالفق صاحب الموصل 
وصاحب حصن كيفا وماردين ومعهم العرب ا واجتمّعوا بالف على اابور 
على خبر ابيز فهزم وار مك القومص ٠‏ 

وفي سنة 494 خرج صاحب حلب عازه على قصد طراباس لعاونة اع 
مار على الفرنح النازلين عليه ) وكان الارمن في حصن أرتاح قد سبوا اليه الممرل 
لا تعلهم من جور الفر -> ونزل عليها فوقم الأصاف” بين المسلمين والفر © عند شيزر ) 
فشدت راجل إلمسيلين وامهزمت اليل ) ووفع القتل في الرجالة و م منهم الا القليل 
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طوس عت سسست وو كس امات 





ووصل الفلء الى حاب اوحو عرقت زلف سن "وه قُُ أرئاح من المسلين ه برا 
أسرم منبا فللحكبا الفرنج ؛ ثم قصدوا بل حلي فاحفل اهله منهم متهم واضطر نت 
أحوال من بالشام ٠‏ 

وسيه هذه السنة خر ج من مر عسكر كثيف يزيد على عشرة 1 لاف فارس 
وراجل هم شرف المعالمي ودالاففل و كوتب صاحب دمشق بالاستدعاء للعونة فازل 
هذا على همرى ثم قصد ظاهم عسقلان أجمع الفر ثم وقصدوا عسقلان فالات الفريقان 
بن يافا وعسقلان واستتظهر الفرئج على المستاين وقتلوا والي عسقلان » وانئهزم عسكر 
فو 1ل قلات توعد دق إلى سرف ون تساهيينا ا فكين اطلى رادل 
بعد ين لاك الفراعج للاستتحاد به وتوجه ايتكين وارتاش بن تاج الدولة نو بشدو بن 
00 20000 عرفا وقومه على المسير الى دمشق )2 و يعثانه على الافساد سي 
اعمالها ذل يجبيما ) فلا يكسا توجها الى ناحية الرحبة ٠‏ 

وائما الى حديث بده 04 حد يثا عا أن و عى 

لمعه اعييةقة ‏ :لاقيو قرو امور عا كك الأد عد واليها كشتكين 
الحادء التاحي ) وتوجه الم مص وقصد رفنية ونزل عليها ووفد عليه خلاق كثير من 
جل ببراء في عم| عض فيا حموا رفنية على<ين غَفلد من أهايا اوغرةهعن"-- نايا ) 
وقتلوا من بها ء باعماها وأحرق ما امكن احراقه من المدن الحدث :ليما من ارج 
وغيره ) وعأمكت أبراج رفية وهدم الحدن وقتل من كان فيه ٠‏ 

ويك سئة 49 سار الفر ‏ الى افاءية وحاصروها وملمكوا البلد والقلعة وقتلوا 
القاذي المتغلفى علير_ا) وكان 2 الى صاحب حلب لاتقاذ اليلاد من المستباد 
بها خاف بن 5 الككلابي الذي كان دأبة قطع الطريق على الناس و إخافة السبلى 
قله والها ابنه مصيم الى طنحكري صاحب 57 وحرضه على ا الى أفامية 
وأطمعه في أخذها لقلةالقوت بها فنهض اليها ونزل عليها وضايقها الميان تسبلها بالامان. 
والغالب ان الاسماعيلية هالذين ملكو | حدنافامية باسم الملاث رضوان صاحب حلب 
07 بنى للم يحلب دار دعوة وهو اول من سمابا وت بأفامية رجل من دعائمهم 
يقال له أبو الف الم عره.ني فشرر ذلك أنع أهلبا) فنقموأ السور ومجموا عله ملاعب 


48م" خطط الشام 





وقتلوه ونادوا بشعار املك رضوان ' وش الحصن ىِ أبديهم حتى اخذة الفرنج منهم 

وفي سئة 555 هلاثك صنحيل مدينة جبلة ل 2 ثم سار وأقام على طرابلس كردا 
ونى بالقرب منها حصنا » ونى تحته ردفا وهو المعروف بحمن كيل فرج صاحب 
طراباس تأحرق انف ولف نل ا حرق بحسهه « ودام الحرب بين أهل 
طرابلس والفرنج - خمس مدين وظهر من صا<بها ابن بن مار صبر عظيم وتلت الاقوات 

بها وجلا الفقراء وافثقرت الاغنياء » ٠‏ قال ابن الاثير: وكانت طرابلس من أعفم 
بلاد الاسلام واكثرها تجملة د أردة فباع أهلها من اللي والاوافي الغر ببة ما لا حد 
عليه حتى بيع كل أئة درهم نقرة بدينار . 
عد ع 
عرب سكي ١‏ خرج الفرنج الى سواد طبربة (445) وشرعوا سيك عمارة 

للملبسين ١‏ حصن طلعال بين السواد والبثنية او بين الغور وجب لالشمراة 
وكان من الحصون الموصوفة بالمنعة » فلا مرف صاحب دهثق هذا العزم منهم بض 
فلك الحصن وقتلهم وأسرهم ٠‏ قال ابن الاثير : وقد قال طغتكين للقاتئلة يومئذ : 
من أحسن قتال الفرنج وطلب مني امسأ فعاته معه » ومن أتافي محر منجارة المصن 
أعطيته خمسة دنانير » فبد| ل الرجالة هوس وصعدوا اليا لحدن روه وحملوا خارته 
الى طفتكين فوفى َْ م مأ وعدم ( و زر بلقاء المحارة في الوادي و أجيروا من بالحدن 
فأمص بهم فقتلوا كا واستبق الفرسان > م سار الى حصن زفنية خصرة طشتكين وملكم 
وقتلى به خمسمائة رجل من الفراج ٠‏ 

وفي السنة التالية ( 65٠٠‏ ) زاد عيث الفرنج في اهمال السواد وحورائ”ثف وجبل 
عوف (مجلون) » فنبض صاحب دمشق ور وخيم 32 السواد ٠‏ ومجم عن الملك 
واللي صور على ربض حصن تبنين في جبل عامل من عمل الفرنج وقتل من كان فيه ) 
فنهض بغدو ين من طبربة وسار صاحب دمشق الى كن بالقرب من طبر بة فيه 
جماعة من فرسان الفرنج فقائله وملكه وقتل من كان فيه ٠‏ وأقطع صاحب دءشق 
الامير الاصفهيد التركاني وادي مومي وماب والشراة والجبال والبلقاء » وكانت 
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الفر نم قدنهضوا العذهالاحمال وقتلوامنفيها وسبوا ونهبوا » فلا وصلاليها وجد اهلها 
على غاة الحوف من الفر نح ونيض هؤلاء لما عرفوا خبره منناحية ال بة و كبسوه على 
غمرة ) فانهزم واستولى الفري على سواده ٠‏ 

زقابعك لكا اكافن ساح قكق وطرائلى الى مدن ملكناء السورق 
على ما ارتكبه الفرئ في البلاد » وتملاك المصون منالمعافل بالشام والساحل » والفتتك 
وامصلين وممسايقة ثغر طرابلس ١‏ والحض على تدارك الناس بالمعونة ) فوقم خلاف 
بين الاصراء الذدبن اادمهيو صاحي حلي ودمشّى وغيرها في حبات اارحمة ) واللقوا 
مم عكر قلح أرسلان سيك اراي الموصل وأسوا الفرض الذي ندبوا اليه ٠‏ وقلج 
أرسلان الثركاني هو الذي أعان ملك الروء سي قسطنطينية على بعند مللك الفر ثم 
فاستطير الرءء والثركان على الف و كسمر :هم كامرة شايعة انت على | كثرم بالقعل 
والاسر , فرق البافي منهم عاندين الى بلادم : 


حروب الصليبيين 


« ودولة طفتكين ونقايا التلجوة.ين من هنة 66 الى "651 4" 


سس ب فج روث و كيه ف سسسب 


هدنة طفتكين للصلبسبين  /‏ اللخ القرن اهامس © وأمم ما دهم البلاد فأوقم 
وشدته عايهم ١‏ الاضطراب فيها » امهيال جيوش الصايسين عليباء 
وتباج القرن السادس والدابجوت يه الشام منذ عشر سنين » استصفوا الساحل 
ونعض الداخل ؛ والحرب بين امراء البلاد وبين الفرن على أشد حالاتها ) وشعر 
اعساء اأسلين بالحطر المدام لكنالقوى موحد ) كت يخضع صاحب أمد لصاحب 
دمدق او صاحس حلب لاحب الموصل » و كل ينهم بدثي اللفوق و يود أو يئال 
من جاره لكرن له الاص كله » وكان دفتكين صاحب دمشق يحمل العب'" الثقيل 
لانه أول أمير نام بلاده ارض فاسطين » ومللوك الاطراف أبعد دياراً ؛ كانت 
همه قتال__الاعداء «ر02 الجنوب والغرب ) وححفظل الموازنة عع صاحب حاب حتى 
لا مذي فتسقط دمشق بل الشاء باسره لا محالة ٠‏ 
زأم الاحداث في العقد الاول من هذا القرن اقامة صاحب القدس على ئل 
المعشوقة في صور (601) بناء ) و.صانعة واليها على سبعة 1 لاف ديئار » واشتداد 
الامس بابن مار في طراجلس لمصار الفرلله ومشيه الى بنداد *-تيجدا » وقد استئاب 
ابن حمه ايا المناقب فادى شعار الاففلى داحب .صر فقبض عايه وحمل الى حمسن 
لخوابيه ٠‏ وطال مقام ابن جمار في دار السلام على غير طائل » وانفذ الافضل من 


كك خطط الشام 


مصر الى طرابلس في ليحر الغلة والميرة وال من قبله فتسل اللى * وأممرى ماحب 
دمشق الى طبرية وفرق عسكره فرتمين » نندت احداثها الى فلسطين وأغار بالثانة 
على طبرية ؛ وأحاطت الميل بمساحب طبرية وباحابه فقدل 21 ُعُرَم ٠‏ وثبض 
صاحب القدس الىصيدا برأ ورا ونه ب يرجااشب عليه س الا رلا اعري 
نظاهر على ارات اجنو يه وعسكر البر وا ندل بم وض الى كار حدقي خاية 





صيدا فرحلوا عنها ٠‏ 
ونسا | الفرع عرقة بالامان (؟ 0 ( 07 أنحدها صاحب دعشق فاته الثلوج 
لسر ع اأودول اليها م فر جم فى هن اللا 24 عقانلة ع رحل عنهة دمه 


لمتهزم الى خنص ٠‏ ونزل اله 0 اراح قروو لكان وه احا اكوا 
ارعة أشبر ْمل اليأس أهلبا لتأخر وصول الاسطول المصري سيك اير ) فلك 
الفر نم بالسيف « وبميوا ما فيا وأسروا رجاها وسبوا ناءها وأطفاها وحهلى سه 
أ بدمبم من أمتعتها وذخائرها ودفائر دار علبا وماكان منها في خزائن ار بايبا مالاجد 
عدده ولا صر » ونزل بأهابا اشد البلاء وثقرر بين الذرئ واأنو بين على ان يكون 
لجنو بين الثأث من البإر وها نهب منه » والثلثابت أرنند بن >ولى وافردوا ككلاك 
بغدوين من الوسط أ ري به » . ود ؟ التويررع اب اديب الذي دعا اهل 
طرا باس الى التسايم انهم نذا كنوا ينارق وهول ااعدة خرامق: عضر جاءهم رسول 
نياع م كب يلب ههلا الخليفة الفاطمي جار 0 ابلس 
سن معش خم من عود و لات الطرب ٠‏ واذااقيات الس 
قال افلاطون: خدمت الشهوات العقول » واذا د خدءت العقول اأشهوات 

وبعد أ عاراباس سار الفرنج الى جبلة وسار جاولي الى بالس فبرب من ببا من 
اصوانب الماك رذدوان صاحب حلب لخصيرها حمسة ايأم ملكي بعد ان لقب برج من 
ابراحها* واثاتم ال مردالي المتغال على عرلة حك وجا دان او هل وحعيل 2 
ابن مار تر ج ممه بالا.ان ؛ ووصل الاسطول المدمري بهد اخذ دارابام ن فأقاء 
بالساحل هده وفرقت الغلة في جباتها ؛ وتّسك به ادهل صور وصيدا وبيروت ا | 
ضعفهم عن مقاومة الفرنج ٠‏ وفيها كن المصاف بينجاولي قاو وبين طنكري صاحب 


حروب الصليبين ؟ 


انطاكية وسيب ذلك على ما رواه ابن الاثير ان الملاك رضواات كتب الى. طتكري 
صاحب انطاكية يعرفه ما عليه جاولي من الغدر والمكر والخداع و يجذره منه و عله 
انه عل قصد حلب » واله ازكتب ملكا لا ببق للفر نسح فغة بالشام مقام ) وطاب منه 
النصمرة والانفاق على ٠نعه‏ ) قا حانة طتكري الى «معه و برز من اتطاكة ارل اله 
رضوان سؤائةفارس الىان قال ؛ ولما وقعت المرب لم ببق غيرهنيمة صاحبانطاكية 
ع هزم جاو لي وقية عسكره وقتل من المسبإين خاق كثير ) ونرب صاحب انطاكة 
امواهم وانقاهم وعظم البلا* عليهم م الفرنج وهم ب مص وجوسلين الى تل باشمر ) 
والهأ اليها خاقى كثير من المسلمين ففعلا معهم اليل وداو يا الجرجى وكسوا العراة 
وسيرام الى بلادم ٠‏ 

وفييا كانت حرب شديدةٌ بين داذتكين والفرنج على طرية واشتد القتال 
فائهزم المسلمونت ؛ثم نادى طلفتكين بالمسلمين وتجمم » فعاودوا المرب و كسروا 
الفرنج واسروا ابناخت ملك القدس وحمل الىطفتكين فعرض طفتكين مايه الاسللام 
فأمتنع ول في فداء نفسه ثلاتين الف دينار واللاق هانة اعير ف يقنع داشتكين 
منه بغير الاسلام فلا : يجب قثله سدم ٠‏ ثم اصطلح طفتكين وبندوين هلأك الفرنج 





على وضع اخرب أر بع سئين ٠‏ ولأ أنمزم اشتكين على عارابأس وو دسل الى .ص 
بعمسكره على ابم حال ارسل اليه .للك القدس: يقول له : لا :ظنن انني انقض اطددنة 
للذي تم عليك من المزية ؛ فالملوك ينالم الكثر مما نالاث ثم تعود امورهم الو, الاننظام 
والاسئقامة » وكان طفتكين اننا أن تسيو همد هذه الكدس م فيال عن بإده 
كل ما اراد ٠‏ 

وهادة طادك .وذ ملكينت اللمقدسن عر انيت كون التيواف غيل غرك 
اثلانما للتركان الثلث ولافرنس والفلا--ين الثاغان ٠‏ وجاء ابن مار الود.شق فأقطعه 
صاحبها الزبداني واعماها (00) كان لابن جمار البلاء المسن بل الاحسن في دفم 
عادية الصلببين عن ,بلده ) لم يثرك بابا من ابوابي الخلاص ليه ده عرل طراباشس 
الا طرقه » حتى دفعهم بعقله وحسن ادارته عن تملكها عشر نين ٠‏ وكان فيطر بق 
رجعتهم كالحسكة في الحاق وفي «عاملة ملوك الاطراف نموذج الدهاء السياسي) وهو 


1 خطط الشام 








على صفر جرم مملكته يطاول ويحاول و ينازل و يصاول و يلين ويقسو « الث مم 
الكثرة شهاذ لا" ومع القلة اسك » . 
ونهض الفرنج (507) الى رفنية وترددت ببنهم ودين امراء البلاد مراسالات 

افضت الى ثقر ير الموادعة على ان يكون للفرنج ثلث مغل البقاع و يس البهم حدن 
المنيطرة وحصن عكار وان لا يتعرض لحصن مصياف والموالي وحصى: الا كراد 
وحصن الطو بان وانيحمل الهم .ال عنها وعن حصن الطو بان منسمل نص وأقاموا على 
ذلك مدة 6 م عاددا الى الفساد يه البلاد ٠‏ وخر ج صاحب انطاكة واستولى عل 
طرطوس وفرر على شيزر بو 1 لاف دينار ولس حصن الا كاد وعاد 0 
ونزل بغده بن صاحب القدس وابن بنجيل صاحب طرابلس الى بيروت وسار اليهم 
جوسلين صاحب تل باشر لمماونتهم واستنحادم على الامير «ودود بن اللونلكين 0 
الموصل ٠‏ وجاة الاسطول المصري يك ١6‏ راان والميرة فدخلوا ثغر 
بيروت فقويت افوس اهلها ؛ فبعث بغدوين الى الجنو بة في ثغر السو يدية لاوا في 
أرسين ى كا نوز سير برا وهر ١‏ وقذارا ما فقاوم حية نار ابلتن “قن القعل وطاق 

والغهب وملكوا بيروت م نؤل بغدوين على صيدا فسلها اهلا واستباوه +دة عيئوها 
فأجابهم واخذ منهم اناوة ٠‏ وراسل والي بعليبك كشتكير: الماده الفرت بالئاس 
المصافاة ؛ وبمثهم على شن الغارات على الاطراف فزحف صاحب دمشق عايه لجنج 
المقائلة الى الدخول سيهُ الطاعة ؛ واستولى على البلد وعوض واليها عن بعلبك 
حصن صر<د ٠‏ 

> مد بيد 
اجتاع كلة امراء المسلين ) احتهم صاحب ارمينية وديافارقين وصاحب 
والتجادبغداد للشام ١‏ الموصل وغيرم على جهاد الفر تم » وقصدوا الرهأ 

وضايقوها فاشرف من بها على الحلاك لقلة القوت » فشرع اصحابانطا كية وطرا بلس 
والقدس بالذود عنها ؛ و نض صأحب دمسق في عسكره وخيم على سملية وظهر الار يج 
في رفنية فقاتلهم واليها “مس الخحواص » ورحل الفر تح الى قصد الها نف + احب 
دمشق الى الرقة وقلعة جعبر وقطم الفرات » وتلوكم هناك الى ان عرف خبر الفر ثم 


حروب الصلبسسين وهء» 


وانئهم قد امجموا عن العبور لنفرق سسرايا العسا كر الاسلامية وطلائعهم في عامة 
المسالك الى الفرات ٠‏ ولا ادرك لون قرب الفر نج منهم لفقت الا راء ء على الافراج 
لم تتمكنوا من لقائهم في الفضاء من شرفي الفرات »© ورحلوا عن الها ونزلوا ارضص 
حراات مكرا وخديعة » ففطن الفر ثم لهذا التدبير فاجفلوا نا كصين على الاعقاب 
الى شاطيء الفرات » فنهض المسسلون في اثرم فغهوا سواد الفرنج واشقاهم » وانوا على 
العدد الدثر من اتباعهم قتلا” ولغريقًا في الفرات ٠‏ وفي هذه الايام تأ كدت اسباب 
الا لفة بين صاحب دمشق «ملوك الشهمال - 

لا لفرقت العسا ك الاسلامية اغار بغدو ين على الرها » وكانوا رتبوا فيها ماعة 
من الارمن لحفظبا ) وبلغ ذلك صاحب حلي وما اصاب الفرنج من اهز عه ة فاستهاد 
ماكان غلب الفرنج عليه واغار على انطاكية ٠‏ ثم جاء الفرنج عقيب ذلك فافسدوا في 
امال حلي وقتلوا واسسروا خلقًا كثيراً ٠‏ وعاد كر عر الانارت وملا قن 
طول سارها ؟اعالك رودن بالبنك ؛) واسلقرت الموادعة بعد ذلك بين صاحب 
حاب وطنكري على انيحمل اليه الاو لمن مال حل بكل سنة عشر ينالفد يناروان يفك 
الاسم نورت الموادعة بين صاحب بدت المقدس وصاحب دق على أن بكرن 
الث من غلات البقاع للفرنج والثلثان للسلمين والفلاخين ٠‏ 

ووصل بعض ملوك الفرنج في اجر ومعه ثيف“وسدون هس كا مسحونة بالرجال 
لوصد المج والغزو في بلؤد الاسلاء ))فاحعم مع هم صاحب بدت المقدس ونزلا على نغر 
صيدا وضايقاء برأ و بحرا ) ل ذا الام ضعفت تفوسهم 0 
ان يصيبهم ما اصاب بيروت وقد قتل الفر ثم يوم اخذوها واليها واعيائهاء فخرج اليهم 
قاضيها ا 00 ه على ذلاك) وخرحت 
المامية وخاتى مى: اهلها الى دمشق ) وقرر بغده ين على من اقام بها نيف وعشر ين 
القبية 0 واستغرق اموالم ٠‏ 

واغار دوين على عسقلان (0504) وكان صاحبها تمس الاؤلة وابالر نا ورت 
الحسال ببنها على مال يحمله اليه و يرحل عنه » وانئهى الخبر الى الافضل يمصر 
فانكر ذلك وجهز عسكراً كنيفًا الى عسقلات »؛ فلا قرب منها اظهر ثمس اطّلافة 





كو" خطط الشام 








االمللان 0 الاففل فخالطه الاففل ( وخاف 3 ى اخلافة من اهل اللد فاستدعى 
حماعة من الارمن فائبتهم في عسقلان ) م ونب به قوم من 5201 وقتلموه ٠‏ وسار الى 
بغداد رجل مناشراف الماثعيين في حلي وجاعة من الصوفية واتار والفقباء ) وانزلوا 
الخطيب في جامع السلطان عن المدبر و كسسروه » وصاحوا ونكوا لا لمق الاسللام ٠ن‏ 
الفرن » ومنعوا الناس من الصلاة ؛ و ملو | فياجمعة التالية مثلل ذلاث فيجاءم الخليفة » 
فاوعن السلطان الى الامراء المقدمين بالتأهب للسير الى الجباد ٠‏ 

ووصل رسول ملاث الروه ممراسلات لابعث على قصد الذر ع والاججاع عل 
طردثم قبل اءعفال خطبهم »و يقول أنه معيم من الءبور الى بلاد اأسين وحار مم 
واذا ضءنت عزاتم قومه ء ._: المقاومة » اضطر الى مدارائهم واطلاق عورم الى 
البلاد الاسلامية ) وبلغ 8 الحث على حر بهم ) وفي | نقض بغدو ين المدنة المستقرة 
بيه ودين صاحب دمشق 0( راج هذا الى اللجاة ون.ض الفر 4 في اثره الى اله عون 
ففرق صاحب دمشق العسكر منعدة جبات ونث في المعابر انالك خيلا ينعهم من 
حمل الميرة اليهم حتى الجأم البى المسالمة » على ان يكون لبغدو ين النصف من ارئفساع 
جبل عوف والسواد والجبانية مذافًا الى ٠٠١‏ في يده منهذه الاعمالالتى تليها في ايدي 
العرب من 1ل جراح ٠‏ 

لا قرر ملك بغسداد ابمياض العسكر عقيب استغاثة الشامين باخليفة والساطان 
نقدم من الامراء لانحاد م على 5 قتال الصلبب.ين صاحب الموصل ) الات تماد وعدة 
حصون هناك بالسيف 5 'ووصلالبه الامير اديز اككر دي فيعسك ركثيف ) 
والامير قطب الدين ستيان من بلاد ارمينية وديار بكر وصاحب همذان فنزلوا على 
تل باشر ونقبوه فانفذ جوسلين صاحب تل باثير الى الامير اح.ديل بلاطفه ويهاديه 

وبذل له الكون معه والميل اليه ) وكان اكثر العسكر مع احمديل ود اله اق 

عن الحدن فاجابه الى ذلك على كراهية من باقي الامراء ) د عن ئل باششر الى 
حاب وعاثوا فياجمالها وفعلوا الهم من فعل الفريج ) ووصل الهم في حاب صاحب دمشق 
ومعه رجال مص وحماه ورفئية وسائثر المعاقل الاأمية ) ف برمنهم عزية صادقة 
سيك حباد ولا حماية بلاد » واستّرم الى المعرة فظير له من سوء نية اللقدمين فيه 


حروب الصلببيين 0 








م أو حشه تيبم وجعل كر ضهم 0 قصد طراح ار ينعلوا ونفرقوا ابرسية سسا 
فلا عل الفرتج برحيل العساكر نزلوا افامية وسيه رأسب اهاب القدس وطرابلس 
وانطاكة ؛ وقد صاروا بعد التباين والمافرة والخلف 8 واحدةٌ على |المسطين » وكانت 
خيل هؤلاء هل الفر الا ان راجلهم اكثر وناوشوا الفر يم على غير طائل ٠‏ 
ع بي 
غارات المدلميك / وهلك فر انطاكة حجان الاتارب بالسمفب وقتلوا ممه 
وغاراتالصلبيبين ١‏ الى رجل واءمرءا الباقين » ثٌّ ملكوا زردنا ففعلوا كذ للك 
وقصدوا مني وبالس فوجدوها خاليئين فعادوا ٠‏ ووقع الكوف في قلوب اهل الشسام 
من الفرئ ؛ فلت لم اصحاب البلاد اموالا وصالحوم ؛ قصاطهم صاحب حاب على 
انين وناد دن الف دنار ( واهل صور عل سمعة | لاف دنار 2 وصاحب شيزْر على 
اربعة 1 لاف دوار وعلى الكردي صاحب <ماة على الفى دينار ٠‏ وذلات لان الفر ل 
اانعوأ من مبادنة مأوك الشاء اللا على قطيعة بأخذه ا الى مده لسيرة 5 ووكارت 
ملوك الشاء اذ ذاك على شى: من ااوحدة في الرأي «واذا نصر الرأي بطلاذوى » 
لما اقطعوا الفريح القطائع ؛ ولأ هادنوهم خصوصا وقد خرق الثر مرات قأنوات 
اعادناف والموادعات وبعضش الممكر سن عدر مم عل عم 9 الفظيع سيك الاك المصور 
لانهم كانوا دون الحلين في كل اس 0 أمورثم اعلية واخربية والاحتماعية ١‏ 
وفي هذا العقد زه 5١‏ ) ديز السلطان تمد عسكرا فيه صاحب الموصل وغيره من 
اصكاب الاداران الى قتال الذرنج بالشام فسارها ونزلوا على اأروا ف ملكرهاء ووصلوا 
الى حلب تخحافهم صاحبها وم “تم لم ابوابها ثم ساروا الى المعرة ولفرقوا ٠‏ وفيها انحد 
صاحب دمشسق اهل صور ) وكان اغار عليوم بغعادوين ) وسار وخيم ساداس ودث 
«مرإياه ورجاله في اعمال الفرئج ؛ ونهض الى حصن الحبيس في السواد فلك بالسيف 
واعاذعر داه انحر قن صقر يو كا وهر اك الذرنج » وبعد ان عمل الفرنج 
٠‏ كاشا كيرة لتعاق عل الوق رماها اهل صور بالتفط والزرت ع م أت 4 واقاموا عل 
حاصرة صور اربعة اشر ونصف ثم قصدوا عكا ولفرقوا في ا الم ٠‏ 


نؤزل اهل صور )1 ٠‏ هع( عرل بإدم ألماحب دمسق 1ض اعيتهم الخيل ف الأفاع 


4ه" خطط الشام 


للسبلها ؛ وآقام الدعوة والسكة على مأكانت عليه لصاحب مصر ولم يغيرلم رسمًا ) هم 
ن سائر الشام كانت طاعتها للعباسبين ودعوتها لم ؛وذلك حبا بدوام الصلات .م 
ساحب مصر حتى لا يقطع مدده عن الساحل ٠‏ وضبط صاحب القدس القافلةالدءشقية 
دنا كانت سائرة الى مصر بدلالة اناس من العرب البدو » واشتمل الفرنج على ما فيها 
ن الامتعة والبضائع » وحصل لبفهدو ين منها #سون الف دينار وثلاثائة اسير ) 
لم ببق بلد من بلاد الشام الا وأصيب بعض تجاه واهله باموالم ٠‏ 

وتوائرت نارات بغ دوين على حمل البثية من اتحال د.شق ) ومع صاحب 
لموصل عسكره من الائراك والا كراد وقطم الفرات الى الشام » وكذلاك صاحب 
غنار وضاعن يار :5ن القرلنيون ,كتوق ساعن ذمنيق عل ان بر ا 
4 حصن تدنين وجبل عامل وبعوضوا عن ذلك بصن الحبيس حبيس جلدك الذي في 
لسواد ونصف السواد ٠‏ والسواد نواح قرب البلقاء -- و يتركوا التعرض لدْيء من 
مال دمشق » ولا يعرض هدو لشية من اعمال الفرنم ؛ ذ/ يحب الى ذلك ؛ ونبض 
ن دمشق في جشه للقاء صاحب الموصل والاجتماع به على الجباد » فاجمّعا مرج 
علية والفق رأبها على قصد بغدوين © وسارا وقد إساصعىي صاحب دمدشق يع 








لمسكر ومن كان تحص وحماة ورفئية ونزلا ا فعين الأر بالبقاع فوادي اليم 
م نزلا على بانياس ) ونبفت فرقة من العسكر فقصدت ناحية تدشين فل يظفروا منبا 
راد » ووصل اليها بغدو ين ؛ وقد كان لا يئس من اجابة صاحب دمدق الى الموادعة 
اصل الغارات والفساد يك الشام م 9 بص صاحب دهسق وثزل على اللا شوانة عل 
مأطى' نخيرة طبرية 4 فنسبف المرب بسن الشين والفر بم ع ىلي دمر الصنيرة «قابل 
عقمة أفيق 4 فالتسل الس وي يعد زلذث كات وغرق من الفرئج خاق كثير ده 
مخيرة ؛ وقتل 2و الف رجل من اعيامم وأ بطالم » واقام المسارن عل, الجبل وطلع 
لفر لج اله ونخصنوا به وهو من عع أي طبرة » واستنفر «لأك دمشق العرب الطائيين 
الكلايين والخفاجدين فوصلا يخاق كثير بالمزادات والروايا والابل عل الماء ) 
,صعدت الطلائع الى الجبل من ماله وعم المسبلون الن الظفر قد لاحت دلاثئله ) 
بالودو فد ذل“ » واغارت بعض ممرايا المسلين على اراضي القدس ويافا ونبت 


يسان ولم بدق بين عكا دالقدس ضيعة عامرة ٠م‏ م ثفرق المستلون وعادوا الى بلاده ٠‏ 

وإرسل هلك كدان الى ولي صور (65017) يربده على المهادنة والموادعة 2 
اسباب الاذية عر الانبين فأحابه أ ذلك ) وأمنث السابلة وال سأر والسفار ) 
واسئقرت الحال ببنها على لمجادنة لتعمر الاعمال بعد خرابها فأمنت المسالك و صلون 
الاحوال ؛ بعد ان ذاق الغر - امن ملوك الشام واج يرة على اله لخحوانة . وكان 
صاحب القدس من أعذ لوك الفرنج بالشام جيشا ومكانة' ٠‏ وكامت من حمل من 
حضر في هذه الوتعة عند طبرية الامير .ودود بن التودت تكش صاحب الموصل ٠‏ 

فى سنة م٠6‏ قل 1 داوملان رصان صاحب ثلعة حلب قتله غلانه بقلمتهسا 
0 بعده أخاه لمطانشاه بن رذوان ») وكار”ف لا.لاك حلب جرى على قاعدة 
أسه في امم الاسعاءيالية لانه 5 كن أد بنى م يحلل دار دعوة فطلبوا منه ان يعطيهم 
القلعة فأجا مابهم الى ذلاك فقي عليه القساضي ابن الخشاب فعله فأخرجهم بعد الف 
قتل منهم ثلاثمائة ناس وأسر مائلين وطيف برؤوسهم سيد البلد وكاث ذلك 
في سدة وفاته ٠‏ 

رامس السلطان مهد بن ماك شاه ( 508 ) الامراء وأد_اب الاطراف بالمسير 
مي ١‏ سنقر البرسى لقتال الفرنج بالشام ) وجرى بين الإرسفي وايلغازي بن أرلق 
صا<س ماردين تقال الخصر فيه ابلخاز يِ رهرب إلبرسقي ام خاف ايلغازي ٠‏ ثرل 
السلطان فسار الى صاحب د٠شق‏ فانفق معه وكا | الأرنج واعتضدا بهم ٠‏ قال ابن 
الاثير ؟ :دكن طشتكين قد ام توحش من السلطاان لانه لسبينت اله قعل مودود ) فائفقا 
على الامناع والالتجاء الى النرنج والاحئاء ببم فراسللا صاحب انطاكية وحالفاء ) 
ضر عندها ٍِ حيرة ددس ل “بتصس وجددوا العبود وعاد الى انطاكة وعاد 
طفتيكين الى دعشق 

وأرسل السلطان #د ملكنشاء )5051١‏ عسكراً نيا لقال صاحب دمشق 
وصاحب ماردين فعبرء! الغرات من الرقة وقصدوا حلب فعصت عايهم ثم فوا حماٌ 
عئوةٌ ونبودا ثلاثة اياء 3 مادا الى قيرخان .ن قراجه صاحب .ص و .هم بافامية 
طفتكين وايلفازي وملوك الفرنج صاحب انطاكية وصاحب دارابلس وغيرثم وأقاموا 











وه شو خطط الشام 





بافامية بننظرون لفرق المسبلين مم لفرق الفرنج وسار طغتكين الى, د.شتى وايافازي 
الى ماردين ٠‏ 

ونه المسبلون كفر عي و وساروا الى المعرة ثم الى حلب 
النب بتي انا :1 ل ارد فامزهوا وقتات ت الفرنج في “لين فهرب من سل 

منهم الى بلاده ٠‏ واسدتوي ل اله رج على ركنية فأسترجها هنهم صاحب دهسشى وقتل من 
3 الفرنج اتقادئلت الافضل امير اخيوشس مدير ملك الاصس الذنا مي بعد 8 
صاحب القدس وكا " 3 قد أخل قائلة عغلوة من دين بالسبخة 0 ما . م ذ 
الافضل مهادئئه هزه عنه ٠‏ ومع صاحب طرابلس )0٠١(‏ جوعه «ترض ال ابق 
لاخرابه تنخف اليه صاحب الموصل وصاحب دءشق يه بعض عسكر ماء وسارا الى 
البقاع والفراج عار والتب د عم : فأطلق الست فيهم قله والبدرا ةلد منهم 
مأ يزيد 0 ثلاثة لان وعاد صاءب الموصل الى بإده بعد 1م2_كام المودة نه 
ودين صاحب دمشق ؛ «الموافقة على الاعتفاد يت الجباد ؛ متى حدث اص 
اوحزب خطب ٠‏ 


نبا ليا نا 


وي الوقد 'الغالي من القرن السادس هأدن )5١١(‏ ال مولي 
ا عمال حلب الفرنج ووادعهم وسز الهم جسن النية ويم 
الفرنج على رض حماة ٠‏ وقعلوا من أعابا » وخاف أهل حا ب من الفرنيج لوا البلد الى 
000 فلا ال 0 لاهت ييه ال 5 
(كاه) عن دمشق 6 وو 9 صل يمرك يت 
عنه وفأةٌ بغده ين مللك القدس حتى معم الخبر بعد كانية عشر يوه ينهم و يومين 
فأئنه رسل ملك الفرئج بطلب المبادئة فاقترح عليه طفتكين ترك الخاصفة التي يبنهم 
هر1ل جيل عوف والخيانية والصلت والفور فإ يجب الى ذلك واظهر القوةٌ ) فسار 
طفتكين الي طبربة فنهيها وما حوها وسار منها نحو عسقلانت وسلٍ بنو اخي القاضي 


حروب الصليسين ١.م‏ 


شرف الماك بن الصليعة حدن بلا طدّس روجار صاحب انطاكية فأقطعهم فياجمال 
اللاذقية عوضا منه وسكنوا نحت بده ٠‏ 

وبرز(517) صاحب انطاكية فهن حشده من طوائف الارئج ورجالة الارمن 
قُِ تلانة 1 "لاف فارس وسعة 1[ لاف راجل سوى الاتباع الى “رهد وقيل دائيث 
البقل بين انطاكية وحلب وقيل تل عفر ين » فطار اليهم امون بقيادة صاحي 
حلي والموصا عم اله كن والاتى اف والترييه ف عادر يذ الما ) فقعلوا اله 3 
بحيث لم يات منبم غير من يبر خبرهم ) وقتل اك روجر ودقيت | انطاكة قاعرة 
من حهاتها لت المسلمون الاثارب وزردنا ٠‏ 

وعاد ايلغازي الى حاب وقرر اميا وأصلم اذا بعد ان 5 3 افرح ونازاوها) 
وكان في جلة الاسرى نيف وسبعون فارس] من .قد.يهيم لوا الى حاب فبذاوا يم 
أغوء سهم ثلاعانة الف دنار فا م يقبل منهم ٠‏ قال ابن الاثير في وذعة فم ا ال 
عفر بن ؛ وكائوا وظنون أن احدا لابساك اليه ان قوق الطرق »حاف الي الطادلة) 
وكانت عادة لم اذا رأوا قوةٌ من المسلين . 





وسار حوه لين صاحب تل افعو مامز في رابعة ( وأميرم ص بن رسة ( 
فوقم ببنهم قال انتصر فيه امير بني رسعة ) وأمسر من الفرخ ده كيرة وجع 
صاحب ماردين الث ركان وغيرثم واللقق مع الثثر 7 عد دانيث البقل من بلد «مرءين 
وجرى إننهم قتالشديد اننصر فيه صاحماردين وانمزم الفرنم ٠‏ وو صل كندهري 
ملاك الفريج في المرا كب )؛ وهلمك ك اكثر امعاذل ؛ ووتعثالهدنة بين دذاحب١ ١٠‏ مب ودين 
الفرنّع وثقررت المالمة » وقيلى انج سلينأغار على العرب والثركن النازلين بصفين 
قرب قربة جعبر على الفرات وغنم منهم وفي عوده خرب حدن بزاعة ٠‏ 

وأغار لندغوي هل ادوعاف اظزا دوق و كان فاهييا ايه 
بولده بورئي مم الجيش واقام هو موضعه ردءآً له فالثقوا فظهر الفرئع على بوري ) 
فعاد الى بيه ودذلا دعق ) وعشضى طفتكين ام بحاي هسه مرا نم الد ين ابلغازي 

وكذاء ول ناملكا با فأقاء عنده و رع جم الساك 0( ؛ واغتفت الفراج غينته فقصدوا 
دمثق » ووصلوا الى حوران فالأ اهله الى العا » فتأثرم الفرنع الى وعنرة الحساة 


٠.5‏ خطط الشام 








فقتلوا واسروا ولاب اخل اللا كه هذا جمعوا وحشدوا وقصدوا حلي سيك خسة 
لاف فارس ومانية لاف راجل ترج ايلغازي وعمل كيئًا » فلا النتى الفر يقسان 
ظهر الكين وضربوا البوقات والطبول فظنوه صاحب دمشق قادم من ورائهم وكان 
نهم الدين ابلغازي أشاع ان طفتكين واصل من دمشق سس 
فانهزم الفرنع وحمل فيهم فيهم السيف قتلة” وامسرأ ٠‏ 

وفي سنة 015 نبض الامير معن من البة اع بعشيرته ورهطه ونزل سيك جبل 
الذوف» وكانقفرا خالي) من السكان » وجء لله مودة »م 1 ل نوخ اعراء عرب جبل 
أبدان » وكان اميرم اذ ذاك الامير بتر الاذوخي فبنى 1 وكا ال قورع و 
الامير .عن عن المضارب واخذ يقصد بلاده اهل كل ديار استولت عليها الفرجج وبي 
أميرأ فبه و نأا نين سئة وهو أصل الامراء 1 ل »كن واليه يبون ٠‏ وصار الل 
بسب الههم فيقال جبل بدت معن > بقال جبل بني عوف وجبل بني هلال ٠‏ 

وكات بين نور الدين بلك بن أرتق (015) ودين جوسلين على الرها حرب 
اناصر فيها بلك وقتل من الفر ث ُ( ل معه ابن خالته واءير جماعة 
من فرسانه المشهور ين عند سروج ودذل جوسلين في نفسه اموالا كثيرة فر يقبابا 
بلك ونه وا ابه قِ قلعة خرةرتث وى سئة 6016 عم ى سلهان بنايلغازي زأرئق 
على انبه بحلب » حدن له ذلك انان من حماة من بني قرناص ) وكان قدمه ايلغازي 
على اهل حلب ام ايلفازي ذلك فسار محدا من ماردين ونم حلب وقطع دسي 
ابن قرناص 0 ومعل عيذيه ») وهرب ابنه الى طفتكين بد٠شق‏ واسةناسابناخيه 
عبد الجبار وخرج صاحي حلب زكاه) قِ 0" ه وقطع الفرات وصادف الفرام 
فاتلف ما ظفر به سي اعمالهم ٠‏ وتوني ايلغازي بن ارق وكان بحلب ابن اخيه بدر 
ال.ولة سلمان بن عبد اخبار قبتي فيها الى ان اخذها ابن عمه ( فسل بدر الدء وله قلعة 
الاثارب الى الفر نح ) فعخلم ذلك على بلك بن برام وعم 0 
عه في لكب ؛ فساراليها ونازها ومجايقبا ومنعاميرة عنها واحرق زروعبا ) فس اليه 
ابن حمه البإد والقلعة بالامان سسئة لااه ٠‏ 

ودوصل الأسطول المصري الى صور و<مل والي صور سيف الدين مسعود الى 


حروب الصليببين تلان 


مصر وكانت عاقبة خروجه منها خروجها بالامات من ايدي السطين الى الفرلم بعد 
تناو« وتيك تكد (17ناه) فى «عمكزو اال اح سلن: وصاحينا منازل فاه 
كر فالئة. | بالقرب من منظرة فكسمره واممره م جاعة من وجوه 47 ره واعنقله 
في جب قلعة خرتبرت مع حوسلين ومقدي الفريج الذين كائن”تف أسرمم قبل عامين 
واستتجد صاحما دسق وحلب بالخلينة الاح ل مسر قن ارلا «ؤله) من ارسعين 
شيئيًا فييا عشرون اميراً وهدايا فسار العسكر الى يافا وأقام عايها سئة ايام ورحل 
عنها ؛ وقد تخاذل عنه ملوك الشرق ورجم الى مصمر ؛ فوافاه الف على بنى افا نكر 
لجار لسري من قر نات ا تلك سفن ابا ناو انم قفا 
وهرب بغدء ين وح<وسلين وغير*ا من .بدي الفر'ع مق اسن الاير بلك في خر تبرت 
وملكوا القلمة فاستعادها الامير من الفرلم الواثبين عايها ٠‏ وهنم جيش الفرنح جش 
السلين ) وفمهم جاش دمشق على قلعة عراز وثفرق اللمسعلورت بعد قدلى من فتل 
سين قن أ مدر ,. 

وعلاك لفر تج مديئة ضور (018) بالاماث يعد حصار طويل وكانت لقلفاء 
العلو بين اتاب مصصر بمد ان نوا عو خ#س وعشرين سنة سلى قتال الفرتج مم ل 
الضجهد ذم من مصر قال ابن تغري بردي : ان سيب سقوط صور خحروج سيف الدين 
مسعود منها » وكان قد حمل الى مصمر واقام الوالي الذي بها في البلد » وهذه زيادة 
في النكابة للمسلين من صاحب «صر فان سيف الدين المذكوركانت ثاما مدال 
المسباين » وفعل ما فعل على الغر من قتالم وحفظ سور المديئة ذه المدة الطوبلة ) 
فاخذوه منها غصبًا دخلوا البلد مع من لاقبل له تجار بة الفرح نب فكان حال المصر بين 
في اول الام انهم ثقاءدوا عن نصرة الدلمين والان أذذم سفى الْدين من صور 
صاروا نجدة لاغر ةج ٠‏ وكانت صور آخخر ما ملكه الفرت من 0 الساحل ٠‏ 

وفي سنة ماه لك ١ق‏ سنقر البرسقي حاب وقلمتا وسب ذلاتك ان 0-4 1 
ملكوا مدينة صور ؛ سمعوأ وقويت نفوسهم © ونيقنوا الاستبلاء على بلاد الشام 
واستكثروا من الجبوع ثم وصل اليهم ديبس بنصدفة صاحب ال للة فأطمعهم مما 7 

لا سيا في حلب وقال لم أن اهلها شيعة وثم يلون الي" لاجل المذهس ) تي رأوفي 





6.6.4 خطط الشام 


له .سفت لاس ”77 عالت الوصو - الله 





لوا البلد اليك » وذ للم على مساعدته بذدلاً كثيرة » وتال ؛ انني ١‏ كون ههنا نائبَا 
عي ومطيما ل ؛ فساروا معه اليها وهمروها وقاتلوا قتالا شديدا ) ووطنوانغوسهم 
على المقام الطويل ٠‏ 
وال الفرن يغ ناء يبوث لم ظاهس حلب فعظ. الام على احلا ولم اندم 
صاحبها ترتاش بن ايلغازي أرق لاثشاره الدعة والرفاهة » فكاتي اهل حلب 
أ سنة قر البرستي صاحب الموصل فسار اليها ؛ فاجفل الفر شم مهمزمين 6 صلوت ادوال 
حاب وعمرت اعالها بعد ان حاصرت مدة ولتي اهلها شدة ؛ ١١‏ كوا الممعة ول بكتل 
ع دهم امير وانما تولوأ حفظ البلاد بأنفسهم وابلوا بلا؟ 28 حسئت به العاقية ٠‏ واخد 
البرسق (515) كفرطاب منالفرتح وسار الى عزاز» فاجتعت الفر نع لقتاله فاقئئلوا » 
فاهزم البرسقي وققل مر المسلمين خان كثير واموزموا راجعين ادراجبء ٠‏ وقصد 
صاحب بدث المقدس حوران لاعيث فيها نرج اليه صاحب دمدّق 5 
واحداثدمكشق والغوطة والمر جواحداثالباطنية فامز المسلمون ولتبع الفرتح المنهز هين 
حتى وصلوا إلى عقبة “ورا وقروا من البلر من شرحوب مع بعد المدى ٠‏ وقدصدت 
الفرن د ة واستعادوها من المسلمين ٠‏ واجتع المسلمون والفرخح في مرج الصفر 
عند قرية سقو من حمل دمشق واشتد القتال فائيزم صاحب دمدق واليالة وتبعهم 
الفر يج ونهب بعض المد 2 بم الذرخ واثتالم ورج عم الغرن من 2١‏ ثر المنبزهين وواذا 
رجالتهم فتلي واموالم ملهوابة 0 مممزهين لايلوي الا على اخيه ) وكان هذا من 
الغر يب ان طائفتين لنهزمان كل واحدة منهها من صاحبتها ٠‏ 
عد عن عن 

مزايا حم ١‏ كارك الفرئ منذ وطدوا تراب الشام اوائل العقد الاخير من 

طيكين | القرنالخامس الى اواخر العقد الغاني منالقر نالسادس يتساندون 
وقل السب يقع شغب ببنهم ) ورما ثقائلوا م اجتمعوا على سلام ) 5 وااوناهوا 
لأن موقفوم يدعوم الى التغامن ولئن ألفوا اربع امارات متضامئة فهي امارةٌ واحدةٌ 
في الواقم ) والنجدات تأ:يهم بحرأ على ماكب اهل بيزة وجنوة مرة ومرئين في السنة» 
لتعذر. قطع المجار في تلات الاعصار الا في فصل الصيف غالبا ٠‏ فرجال الخلة الهلمبببة 


حروب الصلببين 6م 


الاولى هي التي كانت افتضحت البلاد ومادتها القليلة من الزوار والتهار من ايمر ٠‏ وملوك 
الشام اله المدد من مصر والمراق والهز يرة وديار بكر وديار مضر ولوكةب لبلاد 
الشمال ان يكون في عاصمتها حلب رجل عاقل مثاءا كتب إدمشق ان يكون فيها مغل 
ظهير الدين الانابك طفتكين » لتيسسر انقاذ البلاد والاجراز على اعدائها؛ ولمااستطاع 
النرن ان ي#بوا اناوة من حلب وحماة وحمص ولنهت م نحت دمشقمنارضاء الفر نم 
بالمال على عبد طفتكين ٠‏ 

3 طنتكين دمشق مذ سنة لاة؟) وحكه كن ف المقيقة قبل عشر سئين 
مرت نار يخ حكومته بحسب اللقاليد المعروفة ؛ حكها بصورة شرعية بعد وفاة الملاث 
دقاق بن نش بن آني أرصلان سنة 4517 وكان خطب اولا لابن دقاقى وكاست 
دفاق كلق عاذ للاهنة هد فقطع طفتكين خطءته ٠‏ خلي ابكتاش بن نش 
ع هسذا الطفل » ع قطع خطبة بكتاش وأعاد خطبة الطفل وهو آآخر من خطب له 
بدمدى من بني سلهوق ) واستوحش بكتاش من طفتكين خر فته والدئه منه وقالت : 
انه زوج والدة دقاق وف لا لترحكه حي يتئلك وإسلقيم الملاك ولدها ؛ تساف 
وما له من كان يحسد طفتكين مفارفة دمشق وقصد بملبك وحم الرجاله 
والاستطهاد بالفر ثم ؛ وكان بكتاش سيك الثانية عشرة من مره ومعه ايتكين الحلي 





دأحب بصرى ٠‏ 

احقر طفشتكين في ملاك دمشق حمسا وعشرين سنة حتى ٠و‏ أسسله سنة 7ه 
كان على غاية العدل والبعد عن الظلٍ ؛ أعاد الى الرعية كدير من املا كبم القي 
اغتصبها عنم ولاه الحور » وحرت عليها احكام المقاسمة ) وارجعها ؛لىخراجبا القد>) 
واحيا الاراضي المعطلة ؛ و باع مأكان منها شاغىأ اناس لتهمروه » ومرف ما حصل 
سس تمنهأ يه الاجناد المرئبين لجباد فعممرت عدهة ضياع خوك عبيون ) وحسلت 
بايالة طفتكينٌ ومشق واعمالها » وعمرث البلاد يجميل سياسئة وحسرنل تدديره ؛ 
وكثر: احسانه ) والسطت الرعية في جمارة الاملاك يه باطن د.شى وظاهيها ) 
ولذلك اشعد حزن اهل دمثق عايه ) و ثبق منها محلة ولا سوق الا والما تم قاعة 
فيه عليه ٠‏ فال ابن عسا ك : كان مفتكين شه ب را لمارة و لايته ) شهد يدأ 


.م خطط الشام 








على اهل العيث والفساد ٠‏ وقال آآخر في وصفه : انه لابشبه غيره منملوكالطوائف ) 
وكان على شي من التدين حتي انه لما عاون اهل صور على دفع الصلبدين سنئة 5٠06‏ 
وم يفوا له ما كانوا بذاوه له من تسلم البلد قال : انما فعلت مافعلت للهتعالى وللسلمين 
لاارغبة في مال ولا ملك ٠‏ 

0 طفتكين كان مبشرأ بظبور ا ل زنك وال ايوب في هذه الديار يردون 
حملة الغرب عن الشرق فو يكنونا مؤونة التذيذب واللفرق * ويجمعون كاتبا عل 
الحق والمطالبة بالمى فقصيع مملكة برأسها » تأتمر الاقطار المحاورة بامرها » وتسير معها 
الي الغاية التى هي لنشدها من انقاذ البلاد ٠‏ وكان في حذقه بسياسته كأقيل تدم 
الفضائل والرذائل في الناس كا تستحدم الطببعة فضول الاغذية قتجعلها في اشياء لنلفع 
بها ٠‏ ولقد ارقف طفتكين سير الصلسين عن التوغل في احشاء البلاد ؛ وقصر 
حكبم على الساحل وعلى انطاكية والقدس وطبر ية ‏ ولولا قيامه ذاك القيام المحمود 
4 الصليسون دمشق وحلب ) وكتيرا ما كانوا يغزون رضعا وضاحيتها ) واكتنى 
المسبلون والفر 2 بأضعاف قوى بعضهم بعضا تارذ ) وعقد المبادنات وو ( و سف" 
دمشق الى دفع الغرامات للصلبيبين على عبد طفتحكين معتبرة نفسها الأأم والعاسمة 
أكثر من غيرها من <واضر الشام » ولو أخذت دمشق لاستصني الشام كله ولانقطع 
ما بين مصمر وهذا القطر من الا#سال ) وصعب بعد ذلك اخراج الفر ثم منه ») فبقاء 
الرابطة عم مصر من البر ومن امجر الى ان سقطت صور حصر الفر م في بقعة ٠عينة‏ 
من بلاد الشأم لا لنعدى الطر بق المريابتك المقدس عن طر يق الساحل ٠‏ 

ولوكان بيع امراء الشام على هغل سيرة طفتكين اللفت وطأة الفر نم كثيراً في 
هذه الثلاثين سنة ) وماذا يرج من خير الامراء اذا كان صاحب يعلبك يطلعهم 
على عورات السلين ) وص احب افامية يقطم السابلة وابنه يحث الفر ثم على قصب بلد 
أبيه » وقراجه صاحب حمص يشارك قطاع الطريق وكذلك ابنه خير غات ؛ 
و بامثال هذه الطبقة لا مخلص" الرعية ولا ينفذ سلطاات البلاد الى. ارواح اهلبا 
و يتعذر على امثالهم سوق القوم الى طر بق المير وهم لا يزالون مختلفين لانهم يرون من 
مثيم ان يستعبدوا من صاروا اليهم وينهموا ولو باهلا كيم لاان يحافظوا على ملك 


ويدافعوا عن ذمار ٠‏ وإذلك كان ظهير الدين سياسئه الحسئة مع مأوك الاطراف 
المرجع سيك الشاء م ) اطلق الخليفة العبامي يده فيه منذ سنة 4 5 باقغرةه 
وجعل ارلفاعه على ايثاره واختياره » لا يالك من حسن بلائه وحميل سيرته سي 
رعيته ٠‏ على حين بدلت حلب عدة ماوك خلال دور ظيير الدين وكات بعضهم 
يتنازعون و يتغاشلون و يلقاتلون ٠‏ 

كانت اخبار الللين تصل الم بلاد الفر م سمرعة » والغالب ان هؤلاء برعوا في 
الثقاط الاخبار اكثر من ال.ين نزلوا عايهم ٠‏ فكان الفر نج عندما يبلغهم حادث يِه 
المسلين يغيرون خططهم اأرنبة و باط كان سدمون لزلك آنا من ابناء له 
اي شأن في ذلك هما سي مال او ائئةا”) 
من سلطان »؛ ولعل الداءدبين وفقوا الى امساك بعض ٠١‏ كان ملوك الطوائف يطيرونه 
من حمام الزاجل و لون البطائق الصادرة عن بعض الامراء والقواد فلتكشف لم 
اسرار خصومهم ٠‏ فقد ذك المؤرخون ان صاحبانطاكية الصلببي ارسل الىعن الدين 
مسءود صاحب حلي بره بقتل والده أسييم الدولة اق سنةقر الإرسقي صاحب الموصل 
يبد الباطنية قبل ان يدل اليه ابر وكالت قد سمعه الفر نج قبل لشدة عنايتهم 
بمعرفة الاحوال الاسلاءية ٠‏ 





#ع # الى 
اده الناطوييق ا ولقد أخذ المؤرخون الدولة الفاسمية على تهاونها بخ 
وتوقيفسيرالفر م | ّْ الغزو والجباد 0 ردي * ان الا ص 


كان تنا قِ العنلمة ومقأعد ع١‏ ن الجباد ) دى استوات ت اله را على غالب السواحدل 
وحصونها في ايامه » .لأن ا لابه المستعلي ام فأخذ القدس في ايامه » فاأنه 
ات لقتتاب الفر نج واوعل يدوا الخال امير المبوش بالننا ؟ فوضاوا بعد افوات 
الملحة » امأ الآ م فانه م ينمض أقتال الفر © البتة » وان كان ارسل مع الاس.طول 
ع رأفب ركلا : شي".٠‏ قال : ولم ينهبض احد من المصر بين لقتال الفرنج ا دخلوا 
الشام فعلت الوك صعف من عصر ) و ظور عدم اكثرات اهل مي يلارج من كل 
حه ٠‏ الاول من تقأءدم عن المسير في هذه المده الطو يلة ) والناني لضعف السكر 


.م خطط الشام 


الذي ارساوه مم اسطول مصر » ولوكان لعسكر الاسطول قوة لدفع الفرئج ععرن 
اجر على حسب الخال » والثالث عدم خروج الوز يرالافضل بنامير الجيوش بالعساكر 
المسر بة كا كان فعل والده بدر الجالي في اوائل الام ؛ هذا مع قوتهم من العسأكر 
والاموال والاسلحة . 

و يغلب على الظن ان الفا بين دهشوا لغزو الفرنج الشام ولم ير يدوا ان يثيروا 
حفائظهم لثلا يحصمروا وكدم ننج دار ملكهم ) وفتس مصمر اسبل من الشام » لانا 
سهول أنس فيها حصون طبيعية ؛ واففل ادبت العلوي الست تبق له البلاد المصر بة 
ولوذهب الشام مما فيه » وإز.لك كان الفا حميون إنجدون الشام يت الاحابين لاول 
عبد دخول الفرنج اليه النجاداً ضعيقًا ؛ واكثر نجداتهم وحملاتهم لم هر ااثمرة المطاوية 
بل خففت جِزءا صغيراً من الشر الى مده معينة » وقوكى ذلك قلوب بعض اهل البلاد 
المحصورة ؛ ونس خناقهم » واو*»هم ان ور!ةثم قوة الفامبين عند ٠سيس‏ الحاجة 
ستصرخون مبا هدم ٠‏ والحقيقة ان الفامبين على توتهم من الداد والم اد :0 
بستطيعوا ان يذبوا حقيقة عن عسقلان ولا عن صور وصيدا وديروت وطرابلس دع 
البلاد الاخرى » واذاع__فنا ان الدولة الذاهمية كانت في اواخر ايام ضعفها هان عليئا 
ان لا نطلب منها ان عمل تحمل الشباب ٠‏ 

وقد النجدت الدول الحاورة التكام نجدات م*مة على بعد المدى وقلة المواصلات 
والصلات ٠‏ وابلى جند التر كان والأكراد مع عرب الشام والموصل البلاء الحدن في 
هذا السبيل ) ولكن كانت القوى القادءة على البلاد عظية جدا لا قبل لم بدفعبا ؛ 
فكان موقف المسسلين على الاغلب ٠وقف‏ المدافم لا المهاجم » وكان لامراء التركان 
في هذا الدور غيرة شديدة ني الجباد ولم يكن داخلهم الفساد الذي يدخل على البيوت 
والدول » ولوكانت الار اء *تهبة الى مقصد واحد لاستطاع المسلمون الرل يدفموا 
الفرنج عن هذا القطر على كثرة جيوشهم الجرارة لاول نزولم قبل ان يتأصلوا فيه ) 
و يطلعوا على مبلم قوات امرائه ؛ ونتعاوا بحم الحساورة ٠١‏ كان ينقصهم بالطبع من 
اصول اهرب وض الصنائع واتمال المدئية الفي وجدوها في الشام بو.ثذ على حصة 





موفورةٌ ؛ فاقتبسوها ونقلوها بمد الى امب غنهة نافعة من بلاد الشرتي ٠‏ 


حروب الصلبييين حلفي 


وقد حرص الفرنج ان يستولوا على قرى حلب والبقاع وحوران والسواد والبلقاء 
قٍٍ الاكثر لنةووا بغلاما لان معتل القرى في فلسطين كانت ساحات حرب لا لقوم 
باطعام جبوشهم ٠‏ وكان الفرسان في حصون الفرئج بملكون القرى وبيجبون الاموال 
من اهاها الاصليين » و يسلبون قوافل المسلمين ) قال في التار يم العام : كانت الحرب 
في الشرق كا في الغرب تَارة رايحة » يقوم فرسان الفرنج و بغزون بلاد المسلمين ؛ 
وينهبون القري و يخطفون السكات وبأخذونهم اممرى و إطروممم الى ات 
يفندوا انفسهم ٠‏ 

وعلى الل فان امراء المسلمين في هذا الدور لم بتلكأوا في الحقرقة عن تخذيف 
بلاء الما حمين رن السام ) وقاتلوا فاممزموا وهرهوا ) وطاواوا وراوغوا ) وهادنيا 
وعاهدوا ) وقاريوا وساددوا ٠‏ ولكن الشام والجزيرة ) ومعها العراق ومصصر على 
أله » لا نستطيعان دفع جدش مؤلف من | كثر ام اوربا» ومتى كانت قرة قطر 
صغير ) توازي قوى قارة كير ومن اين لامراء صغار لا تربطهم رابطة حك 





ان يقفوا في وجوه ملوك من ورأنهم قوةُ البأباء يه » وناهيك بها ٠ل‏ قوة 5-3 
ذاك العصر ٠‏ 
ويليه الجيزة النامي واوله الدولة النور بة 


مين فهرس الجزء الاول 65م 
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خدائص الشام 


« من خطط الشام » 

صو صفوة 
ه (صدراططط ) لاه ( سكان الشام ) س العمو والاودانو 
'١‏ (مصادرالحطط )- الخطوطات| 08 الآ راميون والعناصر الاخرى 

العرببة 4 المناصر القديمة والعرب 
ع" المطبوعات العرمة ٠‏ دول العرب الاقدمين 
ف الكتب التركية 1 سليج وغسان والشجاع 
8“ للمطبوعات الافرنسية "١‏ اللتوخيون 
( لقويم الشام ) -- تعريف الشام| ؟1 المهاجرات والايطوربون 

للاقدمين 5 سايم وعاملة وقضاعة 
4 معنى الشام وجمعه 514 لم » جذام ) عاملة ) ذييات ) 
6 حد الشام قدي . 
حقيقة حد الشام 5 جبينة ) القين ) ببراء ) أنوخ 
حدوده مم مصر 30> إياد وطي' وكندة وحمير وعدرة 
5١‏ مساحة الشام وصورته وزبد وهمدان و يخصب وقدس 
5 همدخل الفانحين الى الشام 7 الفرس والزط وعبد اهل اإز.مة 
عه مدن الشام 7 الاخلاط والسامرة وجذام وعذرة 
5 طيبيعة الشام وقراه ونهد وجرم والازد 
غه خيرات الشام /5 قدس ومن واحصاء السكان 1 
هواء الشام ؤماؤه المردةٌ والجرا حمة والارمن والروم 


والموارنة 


9 التركان والائراك والاحكراد| اول شعب غنرا الشام والمثيون 
والثير كن وغي رهم وال> عانيون 

” المباجرونانحدثون: اليهودوالارمن |88 تعدد الحكام والكومات 

الا عوامل الغو . الفراعنة والا شوردون 

١/ا‏ العرب في الشام والاختتلاط ٠‏ اليهود والكتماذويت وخراب 


7 (لغات الشام ) - الاغة الآرامية] 2 ومخت نصر 
والسريائية والعبرانية والفيذيقية| ٠١‏ الفينيقيون واسئقلالم التحاري 
والعربة 4١‏ حروب الفرس والاسكندر 
4 الابلية والكنعانية والدانية |؟5 دولة اللاقسة وملك الارمن 
4 المفية والا رءة واليونائية واللاتينية |9 دولة الرومان 
لنازع السسريانية مع العربة 4 مملكة يهودا وانقراض اليهود 


1 رأي رنان 6 الايطور يون والتبطيون 
75 آراء أخرى /4 دولة ذل ص 
النتشار العرسة 4 ز ينب أو زنوسا او الزباء 


اللغة العربة كاءلمة وفصاحة الشام 
كيف انتشيرت العرسة ‏ ٠د‏ |؟. 


ال 
فو 


اسن عهد الرومان.ين وسيأستهم 
بثو غسان والعرب ف الشاه 


0م 


٠م‏ اللغة الصفوية ١|٠١6‏ ( تاريخ الشام في الاسلام من سنة 
١م‏ الصلبسون ولغاتم والعرسة وخان ٠‏ الى سنة ١8‏ للجيرة ) الة 
١‏ اللغة التركية الشام قبل الفتم 

9< السواد الاعظ والعربة كلم دومة الجدل وغلوة ذات 


م رسوخ اللغة ااسلاسل ومؤنة والجر باء وأذرح 
5م الثاميويت أمة واحدة لسائهم ومقنا و يش سأمة 

العربة فقط ١١١‏ جيوشس العرب وحيوش الروم ) 
م ( تاريخ الشام قبل الاسلام )| نصيحة ابي بكر الصديى اقواده 


دج ل 


صقىة دقو 
١‏ 

“"“ااهيدا المرب بين الروم والعرب 4؟ | 

14ا| اهم الوقائع وقعة اليرموك 

01 الفتج يك خلافة حمر بن الخطاب | 5١‏ ا 
فحل واجنادين يان 2 

| الاردن وفلسطين وجيل اللكم |*ا 

5 فت دمشق والاحكام العسكرية |44ا 
3 0 - 7 

١؟ا‏ فتم حمص وشيزر والمعرة وعابك 
وصيداوسروت وجبيل وعرقة [15ا 

1 رين وحلي وانطا كية وجميع | 


بلاد الشمال ٠‏ 
وقعة مي ج الروم وقسارية 18ا| 
سر جاح المسطين وقتال نسائم يوم |5 ا 
اليرموك ٠‏ عه | 
وداع صاب الروء واخر سبهم في|04 | 
كنانتهم ٠‏ مها 
مازلة ابي عبيدة 65| 
٠"‏ ( الدولة الأموية من سنة 18 الى 
؟١)‏ - أمارةٌمعاوءة بناب يسنيان|8ه ١‏ 
واعماله 1 | 
ه "| مقئل عئان بن عفان ٠‏ 16| 


١11 | آمال على بن الي طالب في الخلافة‎ ٠5 
|. الفاق معاوية وتمرو بن العاص على | م1‎ |" 


16 حو رصدين ونقها + ]| 





ص امسن مع معأو بة وبع ض ماعن ي 
الى هذا ٠‏ 

خلافة يزيد ورأي ابن خلدون 
غلوات معأء نة . 

داك ايه ووسيقة لعن > 
خلافة يزيد ومقئل الحسين ووقعة 
الخراة ئ 

عبد معاوبة الصغير 

قيام ابن الزبير ومبايعة مروان بن 
الك بالحلافة ووقعة مرج راهط 
خلافة عبد الملك بن مردان 
الجراحة والمردة في حبل اينان 
عهد الوليد 

سامان بن عبد الملك 


| عبد حمر بن عبد العر ,يز وسيرته 


يزدد بن عبد الملك وهشام والوليد 
ابن يزيد ٠‏ 

يزيد بن الوليد 

مروان بن رد 

إدبار الأأمو بين 

دولة ببى مروان وحسناتها 

قواد لفون 

اسباب سقوط بنى أ 


( دور الدولة العباسية الي ظهور 





صقون صكوة 
الدولة الطولونية من سنة ”1 | ٠١4‏ عبد ابي اليش خماره به وجشه 
ج 5 
65م ) ميدا الدعرةٌ المياسية ٠١11‏ عمد جش بن خمارو يه وظهور 
فت المباسبين عاصعة الا مو بين القرامطة وانقراض الطولونمة 
5 ا أثم فلسطبنواهلاك رجالالامو بين | ٠05‏ ( دور الدولة العباسية الاوسط 
كلا اننقاض الجنوب والشهال والاعئقاد 0 الا خشيديةوالخجدانيةوالفاحمية» 


بالسفياي ٍ ٠نسنة؟551-99)-‏ القرامطة 
4 اللقاض العباسبين على انفس+ والبوادي والخوارج 
١‏ نزع اللبناننين والفلطينئين طاعة | 5١١‏ الدولة الاوخشيدية 
العباسبين ؟ اإروله امدانية 
الما قر س « كن والفئنالداخايةوالخارحية م14" مغازي سيف الدولة 
مم١‏ المسيون وللة السفياني ؟؟؟ محاسن سيف الدولة ومقايحه 
65 فنه نصر بن شيث 0 اتداء الدولة الفامية 


لم ١‏ ليمك لس /7” ( دور الفاضمرين من سنة 1 0-1 
84 سبب تباغض التزار ية والمانية 5 ) - الدو ‏ الثلاث وعنوات 


و ة حكي ش 5 


اذا سن قدس دكن وفانة المبرقم . 5*١‏ تاذب اللطة دين العياسيين 


5 فتن اهلية وعصبات حمصية ولبنانية والفامبين 
ودهشقية وفلسطينية ومعر ية 59 سوء حالة دمشاى واضطراب 


2 المي على الدور الأول للعاسون الاحكام المصرية 

4 ( ظهور الدولة الطولونية وانقراضها | 5؟ <وارجعلىدهلةالجدوب وده لةالثمال 
من سنة4ه؟ ل 99م ) ل بداية | /71 حملة النفاطميين على اتدانين 

. الطولوندين واستغواد دؤلاء بصاحب الردم 

5.٠‏ احمد بن طولون وسيا الطويل 9 الحوارج على الفاتمبين واستنجاد 
واحداث أخرى اماء المسجلين باأروم 
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سمه 9# لل 





صفىئة 
6 ( تمَة دور الفا بين من سنة 7964 سب 


-- خوارج ومذاه ب جديدة 


وفتن 
م4" لقديج البلاد بين القبائل ودولة بفي 
مرداس 


هه ار الفاضمبين 

47 (دور السلوقيين من سنة‎ ١ 
)ساصل السلجوقبين والتر وان‎ 4. 
والفتج |السجي في‎ 

ثم دمشق 

ا الع عر 
امير ع ىبلي 

4 نازع السلهو قبين و الفامبينوانقسام 
السمجوقبين 

١/ا؟‏ الدولة الاتارجكية وطفتكين وشو 
أرئق | 

6 (المروب الصابية من سئة 145٠‏ 


صفور 

6 ) س املة الصلينية الاولى 
0/4" الصلسون قِ شعالمي الشام 
١‏ شم الصلبسين القدس والساحل 


6 غَخانُ امراء المسلين وبلاء طفتكين 
وابن جمار 
6 حرب طفتكين للصلبببين 


1 ( حرو بالصلسين «ود و لةطنتكين 
وبقايا |السلجوقبين » من سمنة ٠‏ نجه 
0 ) - هدنة طفتكين للك لمسين 
وشدته عليهم 

اجفاع كلة امساء المسسلين وانجاد 
بغداد للشام 

17 غارات المسلين وغارا” الصاسين 

"٠‏ بقية الغارات 

4" مزايا حَ طفتكين 


© 
٠0‏ موؤْاخذةَ الفاحمين وثوقيف سير 


